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إبنة عالم شريعة سوريّ تركت عملها في جامعة الدمّام السعودية

مبايعة الدكتورة إيمان البغال »داعش« تثير جدلًا بين الإسلاميين
عضو في مجلس الخبراء الإيراني: دمّ »إمام الزمان« 

يفور غضبا بسبب عدم التزام المرأة بالحجاب
انطاكيا ـ »القدس العربي«

 من حازم صلاح:

»تركت جامعتي الحبيبة، وسيارتي الفارهة، ومنزلي 
الواسع، وراتبي الضخم لأتخلص من الالتزام بقوانين 
الطّغــاة الآثمة، كاتمــي أنفاس الحق لتبقــى الأمة في 
هوانها، مســوقي أصحاب الكفــاءات والخبرات نحو 
مزيد من الهزيمة والفســاد بل والمــوت والفناء«، بهذه 
مصطفى  ايمــان  الســورية  الدكتورة  عللــت  الكلمات 
البغــا على حســابها »تويتر« الخاص بهــا وصفحتها 
على »الفيســبوك«، تركها التدريس فــي جامعة الدمام 
وانتقالها الى الشــمال الســوري لتبايع تنظيم الدولة 

الإسلامية »داعش« وتعاين الواقع بأم عينيها.
الدكتورة ايمــان التي تحمل شــهادة الدكتوراة في 
الفقه وأصوله من »جامعة دمشق«، حاصلة على دبلوم 
تأهيل تربوي من جامعة دمشق، وهي مشرفة على قسم 
الثقافــة في الهيئــة العالمية لإعجاز القــرآن في الدمام 
سابقا، هي ابنة العالم السوري الدكتور مصطفى البغا 
صاحب المؤلفات الشــهيرة وخاصة في الفقه الشافعي 

والــذي يعرفه جميع مــن درس الشــريعة في جامعة 
دمشق.

الدكتــور البغا لم يكــن موقفه واضحا مــن الثورة 
الســورية ولم يقف كغيره من علماء الشام  ضد النظام 
ولم يقف معه كوقفة احمد حســون والبوطي وغيرهما 
أيضــا، ولكنه وحســب متابعين مرضي عنــه من قبل 
النظام السوري مما سبب استياء الشارع السوري من 

الشيخ وتراجع شعبيته بشكل ملحوظ .
وحول أســباب قرار الدكتورة البغــا ترك التدريس 
ومبايعة »داعش«، تقول على حســابها الرسمي: »غبت 
عنكم لأني كنت أبحث عن كهف آوي إليه، للنطق بكلمة 
الحق، لذا تركت جامعتي الحبيبــة« كما كتبت »منذ أن 
قرأت مآســي المسلمين، كنت داعشــية التفكير والمنهج، 
أنا داعشــية قبل أن توجد داعش« في إشــارة منها الى 
تبني فكر تنظيم »داعش« وقناعتها التامة به، وتضيف 
أيضا:«القضية في جهاد الدولة الإسلامية: قضية منهج، 
منهجهم الصحيح لن يؤثر فيه الأشخاص على انتصار 
الحــق وظهــوره، ولو بــدل الأمير البغــدادي منهجه 
لبدلناه هو، وسيبقى المنهج الحق منارة المخلصين الذين 
تركوا الدنيا ومباهجها وأتــوا ليلبوا واجب الجهاد في 

أحضان الموت«. الدكتورة البغا ترفض وصف »داعش« 
بالخوارج، حيث شبهت الخوارج في سوريا بـ«الطيور 
ثلاثية الجوانح لاســتحالة وجودها«، مبينة » ما زلت 
أتنقل في شــمال ســوريا، أبحث عن الطيــور الثلاثية 

الأجنحة والتي يسمونها بالخوارج، ولم أجدها بعد«.
وتضيــف البغا مســتنكرة الوصف: »أكثــر ما كان 
يثير حنقــي كلام من يتكلم عن الخوارج بدءا من أوباما 
حاكم أكبر دولة تقتل المســلمين، وصــولًا إلى الخانعين 
الذين ســكتوا عن كل المخالفات لشــرع الله وعلى ذل 
م شــرذمة من اليهود بنا وقتلهم لأهلنا أمام  الأمة وتحكُّ

أعيننا«.
وأعلنــت الدكتورة البغــا المعروف عنها تشــددها 
ســابقا، أن »داعش« لا تخالف الشرع في شيء وتؤيد 
التنظيم  بكل أفعاله رغم تواتر الأخبار عن التنظيم من 
أعمال القتل والتشريد ونكث العهود والمواثيق مع باقي 

الفصائل لمجرد مخالفتهم فكر »داعش« ورفضهم إياه.
وتقول: »لم أجد في فعلهم وقولهم ما يخالف الإسلام 

في شيء، لم يقنعني أحد بهم.
انضمام الدكتورة ايمان البغا أثار نقاشــات عديدة 

وحرّك الجدل في أوساط السلفيين العرب.

لندن ـ »القدس العربي«:

من محمد المذحجي:

اســتمراراً لأزمة رش الأســيد الحارق 
علــى النســاء لإرغامهــن علــى ارتداء 
الحجــاب الحكومي في إيــران، حثّ آية 
الله مصباح يزدي، وهــو عضو كبير في 
مجلس خبراء القيادة وجمعية مدرســي 
حوزة قم، أعضاء جمعيات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من مدينتي قم وبروجرد 
على القيام بخطــوات مؤثرة لأداء أفضل 
لهاتــين الفريضتين، وقــال، »نحن نعرف 
أن اللــه ليــس راضياً عــن حالة حجاب 
الزمان  إمــام  دم  ويفور  النســاء،  بعض 
من الغضب، فيجب علينــا أن نقوم بعمل 

لإرضــاء الإمــام الغائــب وفرحــة قلبه 
المبارك«.

التابعة  للأنبــاء  رســا  لوكالة  وفقــاً 
لحوزة قم، أكــد آية الله مصبــاح يزدي 
مســاء الخميس أن بعض مراجع التقليد 
الشــيعة ذكروا أنه يجب القيام بفريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشــكل 

أمري وجبري وليس بالطلب والالتماس.
القيادة  خبــراء  مجلس  عضو  وصرح 
»لا يؤدي المعروف بالمعروف إلى النتيجة 
دائمــاً، وإذا نريد بقاء وحفــظ القيم في 
المجتمع، ينبغــي أن نبحث عــن الحلول 

المؤثرة الأخرى«.
وتــزداد أهميــة تصريحات آيــة الله 
تصريحاته  تأثير  بســبب  يزدي  مصباح 
المماثلة سابقاً في تحريض عدد من أعضاء 
الباسيج في محافظة كرمان جنوبي إيران 
للقيام بقتل 18 مواطنا بتهمة الفســاد عام 
2002. وقال محمد حمزة مصطفوي، قائد 
إحدى قواعد الباســيج في مدينة كرمان، 

في المحكمة »قال ســماحة آيه الله مصباح 
يزدي فــي 28 أذار 2001 إن القيام بالأمر 
بالمعــروف والنهي عن المنكــر هو واجب 
شرعي، وإذا لم يتمكن الشخص من اقناع 
الشــخص الخاطئ، ينبغي عليه أن يطلع 
السلطات القضائية. وإذا استمر الشخص 
الخاطئ بالفساد، يحق للمرء أن يقتل هذا 

الشخص الفاسد«.
أفاد موقع سحام  الســياق ذاته،  وفي 
نيوز، التابــع لمهدي كروبي أحد كبار قادة 
التيار الإصلاحي، أن السلطات الأمنية في 
مدينة أصفهــان القت القبض على أعضاء 
جماعة متشــددة باســم »أنصار الحجة« 
)في إشارة للإمام الغائب عند الشيعة(«. 
وتعتقد الســلطات أن هــذه الجماعة هي 
المســؤولة عن تنفيذ الهجمات المتسلسلة 
والمنتظمة بالأســيد الحارق على النساء. 
ولكن إلى الآن لم يتم نشر أية معلومة عن 
المسببين أو المنفذين لهذه الهجمات بشكل 

رسمي.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
في تحول نوعي للمواجهات في شــمال سيناء، قتل 27 جنديا 
مصريا على الاقل، واصيب 25 آخــرون، بهجوم انتحاري أعقبه 

قصف على حاجز أمني قبل صلاة الجمعة امس. 
وقال مصدر عســكري مصري إن انتحاريا كان يقود ســيارة 
مفخخة هاجم حاجزا للجيش في منطقــة الخروبة، قرب مدينة 
العريش بشــمال ســيناء، وحدث إطلاق نار علــى الموقع، عقب 

الانفجار، مما ضاعف من وقوع الضحايا.
من جهته دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مجلس الدفاع 
الوطني مساء الجمعة لمتابعة التطورات في سيناء عقب الهجوم. 
ويضم مجلس الدفاع الوطني رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
ووزيري الدفاع والداخلية وابرز قادة القوات المسلحة، ويختص 

بالنظر في »الشؤون الخاصة بوسائل ضمان أمن البلاد«.
 واشــارت تقارير الى احتمال زيادة عدد القتلى بسبب وجود 

عدد من المصابين في حالة خطيرة.
وقالت مصادر ان 14 ســيارة اسعاف قامت بنقل 52 مجندا إثر 
حادث تفجير كمين كرم القواديس في الشيخ زويد بشمال سيناء.

وأوضحت ان هناك شكوكا حول جثة أحد القتلى التي تحولت 
الى اشــلاء ان تكون لمنفــذ الهجوم الانتحــاري، مؤكدة وصول 

27 جثة لمستشفى العريش العسكري و25 مصابا حتى الان.
واضاف ان الجيش نشر قوات كبيرة على جميع الطرق واغلق 
جميع المعابر والطرق الرئيســية في ســيناء. وبــدأت طائرات 

الاباتشي في التحليق فوق سماء العريش ورفح والشيخ زويد.
ونقلت تقارير عن مصادر أمنية بشمال سيناء، أن التحقيقات 
الأمنية الأولية اشــارت الى تورط تنظيم أنصار بيت المقدس به، 
وأن مجموعة لا تقل عن 20 شــخصا قامت بتنفيــذ العملية بعد 
انطلاق أحدهم بسيارة مفخخة في اتجاه الكمين، والذي يقع على 

مفترق طرق تسير منه المواصلات العامة. 
)تفاصيل ص 3(

رام الله ـ الناصرة ـ  لندن ـ »القدس العربي« 
 من فادي ابو سعدى ووديع عواودة:

فشــلت الإجراءات الأمنية المشددة غير المسبوقة 
بناء علــى تعليمات رئيــس الوزراء الاســرائيلي 
بنيامين نتنياهو لضبـــــط الامـــــن فــي القدس 
المحتلة، في منع اشتعال احياء المدينــــة، احتجاجا 
على استشهاد الشاب عبد الرحمــــن الشـــلودي 
بعد دهســه عددا مــن المســتوطنين، والاجراءات 
في المسجد الاقصى المتمثلــــة بمنـــــع المصلين من 
الوصول الى الحرم القدســي الشريف، لأداء صلاة 
اليهود  الجمعة، والســماح للمســتوطنين وغــلاة 
بتدنيســه. وامتدت المظاهرات الــى الضفة الغربية 

المحتلة.
ووصفت صحيفة »هآرتس« ما يجري في القدس 
المحتلــة منذ قتــل الطفــل الفلســطيني محمد ابو 
خضير من حي ســلوان في حزيران/ يونيو الماضي، 
بانتفاضــة حقيقيــة.  وقالت الصحيفــة ان رئيس 
لهذه  الوحيد  الســبب  ليست  وسياســاته  الوزراء 
الانتفاضة  المتواصلة في القدس منذ بضعة أشــهر، 

ولكنها ساهمت في اشتعالها.
في غضون ذلك ربطت وزيرة القضاء الاسرائيلية 
تســيبي ليفنــي بـــــين ايجــاد حـــــل للقضية 
الفلســطينية والقضــاء على تنظيــم »داعش« في 

سوريا والعراق.
 وقالــت ليفني في مقابلة مــع صحيفة »يديعوت 
احرونــوت« إنــه لا يمكــن التغلــب علــى تنظيم 

برئاســة  الدولي  التحالف  يحاربه  الذي  »داعش«، 
الولايات المتحدة، من دون حل القضية الفلسطينية، 
وإنه لا يمكن أن تطبع إســرائيل علاقاتها مع الدول 
السياســية  العملية  اســتئناف  دون  مــن  العربية 
مــع الفلســطينيين. وأوضحــت أن مــن يدعي أنه 
بالإمكان إحراز حل لمشــكلة داعش من دون مســاع 
الرماد  يذر  الفلســطينية،  القضية  حقيقية  لتسوية 
في العيون، مشــيرة الــى أن كلا الأمرين مرتبطان 
الغربي والعربي ضد »داعش«  ببعضهما والتحالف 

قادرعلى أن يشكل إطارا للتسوية«.
وللجمعــة الثالثة على التوالي تفرض ســلطات 
الاحتــلال قيودها على دخول المصلين الى المســجد 
الأقصى، بمنــع الرجال الذين تقــل اعمارهم عن الـ 
40 عاما، وحولت المدينة الى ثكنة عسكرية بعد نشر 
والمستعربين  والخيالة  الخاصة  الوحدات  من  المئات 
والمخابــرات بإشــراف من ضباط كبار وبمســاندة 
طائرة مروحية ومنطاد حراري في شــوارع القدس 

وأحيائها وقراها. 
واعتقلت وحدة المســتعربين بمســاندة القوات 
الخاصــة 3 مقدســيين قاصريــن، واطلقــت قوات 
الاحتــلال القنابــل الصوتيــة والأعيــرة المطاطية 
بكثافة في حي واد الجوز، وأصيب 3 مقدسيين قصّر 
ومصور مركز المعلومات أحمد صيام بعيار مطاطي، 
كما أصيب سكان الحي بحالات اختناق شديدة بعد 

رش المياه العادمة بصورة عشوائية في المنطقة.
وعمت المظاهرات نصرة للقدس ايضا مدن الضفة 
الغربية المحتلة بدءا من الخليل جنوبا وحتى جنين 

شمالا وأصيب خلالها العشرات من الفلسطينيين. 

الى ذلك تبحــث لجنة برلمانية إســرائيلية، يوم 
الإثنــين المقبــل، توصيــات تتعلق بتأمــين دخول 
المستوطنين للمســجد الأقصى، رغــم الاحتجاجات 
المتواصلة لا سيما من الجانبين الأردني والفلسطيني. 
لجنة  فإن  للكنيســت  الإلكتروني  الموقع  وبحســب 
الداخلية البرلمانية ستســتمع إلــى »تقرير من قبل 
وزير الأمن الداخلي يتســحاق أهرونوفيتش، حول 
أوضاع الســلامة الشــخصية في القدس، ومناقشة 
توصيــات لجنة فرعية حول مســألة جبــل الهيكل 

)الأقصى(«. 
وفي ذات الســياق أمــر قاضي محكمــة الصلح 
الإسرائيلية عصر أمس، بتسليم جثمان منفذ عملية 
الدهس في القدس الى عائلته في الســاعة العاشرة 
من ليل اليوم ويوارى جثمانه التراب بمشــاركة 80 

شخصا فقط لمنع تجدد المواجهات.
وأوضح محامي مؤسســة الضمير محمد محمود 
لوكالة الانباء »معا » أن القاضي قرر أن تنقل سيارة 
اسعاف اسرائيلية الجثمان إلى مقبرة باب الاسباط، 
وتســليمه لعائلته في  الســاعة الـ 10 مساء اليوم، 
ويمنع نقله الى منزله في بلدة ســلوان لتوديعه من 

قبل أفراد عائلته وأصدقائه.
واســتأنفت  المحكمة  قــرار  »الشــاباك«  ورفض 
ضده مطالبا بتســليم الجثمان في الساعة الواحدة 
بعد منتصــف ليل اليوم، بوجود 20 شــخصا فقط، 
كمــا طالبت بتحميل عائلة الشــهيد مســؤولية أي 
مواجهات قــد تحصل خلال أو بعــد الجنازة، الا أن 

الاستئناف رفض.
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

الكويت ـ »القدس العربي«  ـ من منى الياسر: 
كشــفت مصادر قانونية لـ»القدس العربي« أمس عن 
بدئها أولــى خطوات مـــــلاحقة الشــــيخ أحمد الفهد 
الصبــاح قضائيا فــي المحاكــم الأوروبية، بتكلـــــيف 
محــامين أجانب في سويسرا لرفع قضايا عدة ضده، بعد 
أن أصبح مكشــوف الرأس بفقدانه الصفة الدبلوماسية 

منذ يومين.
 وســتتمحور التهــم التي توجــه إليه حــول الغش 
والتزويــر فيما يخــص فبركة ما بات يعرف بـ »شــريط 
المؤامرة« الذي يتضمن تسجيلات لرئيس مجلس الوزراء 
الســابق الشــيخ ناصر المحمد الصباح، ورئيس مجلس 

الأمة السابق جاسم الخرافي.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوات تهدف إلى تبيان 

الحقائق واثبــات عدم صحــة ادعاءات الشــيخ الفهد، 
وتفنيد الوثائق التي تضمنها بلاغه.

 كمــا يدرس فريــق المحامين توجيه تهــم أخرى للفهد 
تتعلــق بالتجســس وانتهــاك الخصوصيــة وســرية 
الحسابات البنكية وكشف أسرار مصرفية تخص خصميه 

السياسيين المحمد والخرافي. 
وبينت المصادر أن خروج الشــيخ ناصــر المحمد بعد 
الانتهاء من سماع أقواله في النيابة العامة على مدى سبع 
جلســات دون ذكر لقرار اخلاء سبيل بكفالة شخصية أو 
مالية يعني أن النيابة لم توجه له أي اتهام من الاتهامات 
السبعة، التي وردت في بلاغ الفهد لأنها لم تقتنع بجديتها 

والأدلة التي قدمت لتأييدها.
وفي أول تعليق له على خبر سحب جوازه الدبلوماسي 
وفقدانه الحصانة الدولية الذي انفردت » القدس العربي« 

بنشــره علق الشــيخ أحمد الفهد الصباح على الخبر في 
تغريدة له على حســابه الشخصي بتويتر قائلا: يبدو أن 
توجيه الاتهــام والتهم المتلاحقة اصابهم بالهلع والخوف 
والموت من القادم الذي ينتظرهم فهل يســحب الجواز من 

المتهم أم من الشاكي« .
وفي مناورة جديدة للرد على تطورات مجريات قضية 
» بــلاغ الكويت« التي تقدم بها ضد الشــيخ ناصر المحمد 
وجاسم الخرافي أكد الفهد أن هناك بلاغاً جديدا سيتقدم 
به وســماه » بلاغ الكويت الثاني« سيكشف فيه لصوصا 

جددا سيحتفي باستدعائهم الى قصر العدل.
وفي هذا الصدد قــال فلاح الحجرف محامي الفهد: من 
أجل حماية الكويت ســنذهب إلى أبعد مدى، وسنقوم في 
الأيام المقبلة بتقديم بلاغــات تكميلية بمتهمين جدد تدعم 

بلاغنا الأول ضد المحمد والخرافي.  

السيسي يعقد اجتماعا طارئا لـ»مجلس الدفاع الوطني«

مصر: هجوم انتحاري يوقع عشرات الجنود بين قتيل وجريح

عشرات الجرحى في المواجهات مع قوات الإحتلال وإصابة 4 شرطيين

نذر انتفاضة فلسطينية جديدة
مع احتدام المظاهرات في القدس والضفة

بعد إنكشاف رأسه أمام المحاكم الدولية وخروج المحمد من النيابة بدون اتهامات

أحمد الفهد الصباح يصعّد مهددا بكشف »لصوص« وأسرار جديدة

قوات الجيش الليبي تقتحم أكبر
معاقل الميليشيات المسلحة في مدينة بنغازي

17 قتيلا للنظام وحزب الله في دمشق
■ بنغــازي ـ »القدس العربي«: تمكنت قوات النخبة من الجيش الوطني الليبي »كتيبة 
شهداء الزاوية« والكتيبة 204 مدرعات التابعة للواء خليفة حفتر صباح أمس من اقتحام 
معســكر السابع عشر من فبراير أكبر معاقل الميليشيات المسلحة الذي تتمركز فيه قوات 
الدروع وأنصار الشــريعة، بعد معارك طاحنة استمرت أكثر من عشرة أيام وأسفرت عن 
مقتل العشــرات من الجانبين، إضافةً إلى ســقوط عدد كبير من المدنيين وإصابة عدد من 
مســاكن المواطنين. ويعد دخول الجيــش الليبي إلى هذا المعســكر الحصين نقطة تحول 
كبيرة في ســير المعارك بــين الجانبين. وأكد المتحدث الرســمي باســم كتيبة 204 ناصر 
شويقير دخول قوات الجيش الليبي إلى معسكر 17 فبراير الذي وصفه بالموقع الحصين 
لمن أسماهم بالخوارج وحذر المواطنين من الاقتراب من المعسكر، حيث عثرت فيه عناصر 
الجيش على مســاحات كبيرة مزروعة بالألغام. وكشف شــويقير عن أسر عدد كبير من 

المقاتلين من عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب العناصر المسلحة. 

■ عواصــم ـ وكالات: اعلــن العقيــد 
عبد الجبــار العكيدي، القائــد البارز في 
للمجلس  الســابق  والقائد  الحر  الجيش 
العسكري في حلب، عن نية الجيش الحر 
إرسال حوالى 1300 مقاتل من ريف حلب 
إلى عــين العرب لمــؤازرة المقاتلين الأكراد 
أن  في تصديهم لـ»داعــش«، على اعتبار 

المدينة تتبع لمحافظة حلب.
جاء ذلك فيما نفى العميد زاهر الساكت 
قائد المجلس العســكري الثوري في حلب 
إرســال  الجمعة،  الحر،  للجيــش  التابع 
مقاتلــين مــن فصائــل تابعــة للمجلس 
لقتــال »داعــش« في مدينة عــين العرب 
)كوباني( شمالي سوريا، وقال »هل نحن 

ضعاف العقول لنقاتل في عين العرب؟«.
وكتب الساكت، على صفحته الرسمية 
على »فيســبوك« الجمعــة، »تنفي قيادة 
المجلس العســكري الثــوري في محافظة 
حلب مــا تداولته بعض وســائل الاعلام 
عين  الى  مقاتلين  المجلس إرسال  نية  حول 

العرب«.
البوشــي،  أفاد عمار  اخــرى  جهة  من 
الناشــط في العاصمة الســورية دمشق، 
عن مقتــل 17 جنديــاً من قــوات النظام 
الســوري، خلال اشــتباكات اندلعت مع 
قوات من الجيش السوري الحر في منطقة 

»المتحلق الجنوبي« بالعاصمة.
)تفاصيل ص 4(
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الناصرة  ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

اعترفــت تســيبي ليفنــي وزيرة القضــاء الاســرائيلية فــي مقابلة مع 
صحيفــة »يديعوت احرونــوت » الاســرائيلية أمس، بما تــردد في بداية 
تشــرين الاول/ أكتوبــر الجاري حول ســفرها إلى نيويــورك ليوم واحد 
وحضــور اجتماع مــع وزراء خارجية عرب لبحث الحــرب ضد »داعش«، 
دون أن تكشف عن هويات هؤلاء الوزراء. يذكر ان »القدس العربي« كانت 

قد نشرت خبر اللقاء الذي تم بناء على دعــــــوة من الرئيـــــس الامريكي 
الاســــبق بيل كلينتون وزوجته هيـــلاري وزيرة الخارجــــية السابقة.

وقالــت »القدس العربــي« ان ليفني لبت دعوة من كلينتــون الى مأدبة 
بحضــور عــدد مــن وزراء الخارجيــة العرب مــن بينهم الإمــارات ولبنان 

ومصر والكويت وامين عام الجامعة العربية نبيل العربي. 
ونفــت دول مثــل الكويت نفيا قاطعا مثــل هذا الاجتمــاع، بينما التزم 

آخرون الصمت المطبق.

ليفني تعترف بلقاء وزراء خارجية عرب على مأدبة كلينتون
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عناصر أمن إسرائيليون يعتقلون صبيا فلسطينيا خلال الاشتباكات التي تبعت صلاة الجمعة في وادي الجوز بضواحي القدس

عنصر أمن مصري بثياب مدنية يتم نقله بعد جرحه خلال انفجار قنبلة خارج البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

عراقيون متهمون بانتمائهم للجماعات الاسلامية في البصرة

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

شـهدت عدة مدن عراقيـة تصعيدا فـي المواجهات بين 
والميليشـيات  بالعشـائر  المدعومـة  الحكوميـة  القـوات 
وبين تنظيـم » الدولة الاسـامية »، تراوحت بين تحقيق 

الانتصار أو الهزيمة لكا الطرفين . 
ففي الأنبار غربي العراق فرض مسلحو تنظيم داعش 
سـيطرتهم الكاملة علـى ناحية الفرات غـرب قضاء هيت 
بعد انسـحاب القـوات الأمنية من الشـرطة والصحوات 
على خلفية هجوم شنه التنظيم على الناحية بعد حصار 

دام قرابة الشهر.
وقالـت مصـادر مـن هيـت القريبـة مـن الفـرات »ان 
مسـلحي داعـش اسـتولوا بالكامـل على مناطـق ناحية 
الفـرات بعـد سـاعات مـن هجومهـا علـى الناحيـة مـن 
محوريها الشـرقي والغربـي ، وان دخول المسـلحين الى 
الناحية يأتي بعد انسـحاب القوات الأمنية من الشـرطة 
والصحـوة الى خارجها بعد مواجهات مع عناصر داعش 

دامت لساعات«.
وتابعت المصادر » ان المسـلحين استولوا على الدوائر 
الحكومية ومراكز الشـرطة واستولوا على منازل ضباط 
الجيش والشرطة والصحوات ومحتوياتها«، كما شهدت 
المدينـة حركة نـزوح واسـعة لأهاليها خوفا مـن عمليات 

انتقامية يقوم بها تنظيم داعش .
وكانـت مصـادر حكومية فـي الانبـار حملّـت القيادة 
العامة للقوات المسلحة وقيادة عمليات الانبار المسؤولية 
الكاملة عن سـقوط ناحيـة الفرات بيد مسـلحي داعش، 
عازية سبب سـقوطها الى عدم ارسال تعزيزات عسكرية 
وغيـاب طيـران الجيـش العراقـي وطائـرات التحالـف 
الدولـي عن احداث ناحية الفـرات التي حاصرها داعش 

لمدة شهر تقريبا .
وبينما أعلنـت قيادة عمليات الأنبـار عن بدء انطاق 
عمليـة عسـكرية لتطهيـر ناحية الفـرات غـرب الرمادي 
وشـمال قضـاء هيـت بعـد دخـول تنظيـم داعـش إليها 
الخميـس ، فأنه »من المتوقع أن تصل تعزيزات عسـكرية 

إلـى ناحية الفرات لاسـتعادتها لأن اسـتمرار السـيطرة 
عليها من قبـل داعش يمكن أن تكون له تداعيات سـلبية 
لجهـة توسـيع مجالـه الحيوي بعـد أن كان سـيطر على 

هيت قبل نحو 20 يوما« .
ومن ناحية أخرى ، تمكن تنظيم »داعش« من السيطرة 
علـى قريـة » زاوية البو نمر » السـنية بغـرب العراق من 
أيدي أفراد العشـائر الذين كانوا يدافعـون عنها والذين 

أبدوا مقاومة شرسة على مدى أسابيع.
وعملت عشـيرة البو نمر على صـد التنظيم منذ أوائل 
تشـرين الأول، لكنها فقدت السـيطرة علـى قرية »زاوية 
البو نمر« في محافظة الأنبار الغربية ،وانسحبت القوات 

الحكومية وشيوخ العشيرة منها . 
وذكـر سـكان مـن القريـة أن جثـث مقاتلي العشـيرة 
والجنـود تناثرت في شـوارع القريـة وان تنظيم داعش 
لديه قائمة بمئتي اسـم تشـمل الضباط رفيعي المسـتوى 

في القرية وسيتم قتل كل هؤلاء«.
وفي السـياق ، تتعـرض ناحية عامريـة الفلوجة الى 
هجمـات متعددة من عـدة جهات لعناصـر تنظيم داعش 
فـي محاولـة لاقتحامها وسـط مقاومة شرسـة من قوات 
حكومية ومقاتلي العشائر . وسقطت على المدينة أكثر من 
50 قذيفة هاون وخاصة على مجمع العمارات السكني في 

الناحية .  
وكان الشـيخ حميـد الكرطانـي أحـد شـيوخ قضـاء 
الفلوجة قد صرح إن »مسلحي داعش يحاصرون عامرية 
الفلوجة من أكثر من محور وهم يستعدون لاقتحامها في 
حال لم تصل تعزيزات عسـكرية كافيـة من بغداد ، حيث 
ان القوة المدافعة من الجيش والعشـائر لا تمتلك أسـلحة 
ثقيلـة كالتـي يمتلكهـا التنظيـم وأن العتاد الـذي لديهم 

قارب على النفاذ . 
ويذكـر أن تنظيـم داعـش يبذل جهـدا اسـتثنائيا في 
محـاول السـيطرة علـى عامريـة الفلوجـة التـي تتحكم 
بطـرق عديدة بين بغداد والأنبار كما يوجد طريق لها الى 

محافظة كرباء . 
 ومن جانب أخر أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم 
فـي بعض المعـارك ، حيث ذكـرت وزارة الدفـاع العراقية 
عن بدء حملة عسكرية لتحرير تكريت من سيطرة تنظيم 

داعـش .   وقالت الوزارة في بيان لها الخميس إن »قوات 
الفرقـة الذهبيـة قتلـت 81 إرهابيـا مـن تنظيـم  داعـش، 
فـي قرية المزرعـة، بمحيط قضـاء بيجي شـمال تكريت ، 
وتمكنت من تحرير القرية«. وأضافت الوزارة في بيانها، 
أن »قطعـات الفرقـة الذهبيـة حققت تقدما كبيـرا باتجاه 
بيجـي، وسـيطرت علـى الطريـق الرابطة ببـين القضاء 

وقرية الحجاج«.
 وأكـدت الـوزارة أن »جامعة تكريـت ومصفى بيجي، 
تحت سـيطرة القـوات الحكومية«، مبينـة أن »القطعات 
العسـكرية، وفـي مقدمتهـا الفرقة الذهبيـة، تحقق تقدما 
كبيـرا باتجاه مدينة تكريت، حيث أضحت على مشـارف 

بيجي وتكريت حاليا«. 
أمـا في بابل )100 كلم جنوب بغداد( ، فقد أعلن مصدر 
أمني أن »عملية عسكرية كبيرة لقوات الجيش وبمساندة 
أفـواج الحشـد الشـعبي وطيـران الجيـش انطلقت ضد 
تنظيـم داعـش من جميـع محـاور ناحية جـرف الصخر 

شمالي بابل«. 
 وأضاف أن »طيران الجيش العراقي قصف عدة أوكار 
تابعـة لتنظيـم داعش «، مشـيرا إلى أنه »لـم يعرف بعد 
حجم الخسـائر في صفـوف عناصـره«. وأوضح المصدر 
أن »العمليـة العسـكرية تهدف إلى تحريـر مناطق جرف 
الصخر بشـكل كامـل، مؤكدا أن »القـوات الأمنية وأفواج 
الحشد الشـعبي استخدمت أسـلحة متطورة دخلت إلى 

الخدمة لأول مرة«.
وقد تضاربت الأنباء حول حسـم الموقف من عدمه في 
الناحية التي تشهد معارك منذ أشهر ، حيث ذكرت بعض 
وسـائل الاعام المقربة من الحكومة ، أن الاجهزة الأمنية 
وسرايا الحشـد الشـعبي تمكنت من تطهير كامل لناحية 
جـرف الصخـر شـمال مدينـة الحلة مـن عناصـر تنظيم 
داعـش . بينما ذكرت مصادر أمنيـة ان »المدينة تم تطهير 
معظـم أجزائها من داعـش وما زالت جيـوب صغيرة في 

الحي العسكري في المدينة تقاوم الهجوم ». 
ويعتقـد المراقبـون أن محـاولات كا الطرفـين لتبيـت 
وجـوده وتوسـيع نطـاق سـيطرته على المناطـق يدخل 
ضمـن مبدأ الكـر والفر الذي يبـدو أنه سيسـتمر لفترات 

قادمة رغم التدخل الغربي الداعم للقوات الحكومية .

»داعش« يستولي على ناحية الفرات 
 وتصاعد جديد للمعارك في العراق

نيويورك )الأمم المتحدة(ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

قدمـت لجنـة الأمم المتحـدة للتعويضات، التي شـكلت بعد غـزو العـراق للكويت عام 
1990، مبلغـا جديـدا بقيمة مليار وسـتين مليـون دولار للكويت تعويضا للخسـائر التي 
لحقـت بالمتضرريـن من جـراء الاحتـال العراقي الذي اسـتمر من 2 آب/أغسـطس 1990 
ولغاية 28 شـباط/فبراير 1991، وباستام هذه الدفعة الجديدة الخميس تكون الحكومة 
الكويتية قد تسلمت ما قيمته 47.8 مليار دولار، ولم يبق من المبالغ المستحقة إلا 4.6 مليار 

دولار.
وكانـت لجنة التعويضـات قد صنفـت المتضررين من الاحتـال العراقـي للكويت إلى 
ثـاث فئـات: أفراد، وشـركات، وحكومات ومنظمـات دولية. وشـملت العقوبات الأماك 

الشـخصية والخسـائر المادية والعينية بما في ذلـك الضرر الذي لحـق بالبيئة. وقد دفع 
العـراق مبلـغ 14.7 مليار عام 2000 كتعويضات عن خسـائر الانتاج النفطي وعقود البيع 

بسبب الضرر الذي لحق بصناعة النفط الكويتية. 
وتـودع نسـبة مـن أموال بيـع النفط العراقـي في صنـدوق خاص تشـرف عليه الأمم 
المتحـدة وتقوم بعدها لجنـة العقوبات بدفع التعويضات للحكومـات والمنظمات الدولية  
والشـركات ثم الأفراد. وكانت لجنة التعويضات قد انشـئت عام 1991 بناء على قرار من 
مجلـس الأمن ضمن سلسـلة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة علـى العراق بعد غزو 
الكويـت واحتاله عام 1990.  وقد تسـلمت اللجنة نحـو 3 مايين طلب تعويض من بينها 
طلبات تعويض من 100 حكومة نيابة عن مؤسسـاتها وشركاتها والمواطنين التابعين لها.  
وقد ذهب الجزء الأكبر من التعويضات إلى حكومة الكويت.  فقد استلمت حكومة الكويت 
مبلـغ 1.9 مليـار دولار في تموز/يوليو الماضي ومبلغ 1.03 مليـار دولار في كانون الثاني/

يناير 2014 ليصل مجموع ما حولته اللجنة هذا العام إلى 3.99 مليار دولار.

صندوق التعويضات يحوّل دفعة جديدة 
من أموال العراق للكويت بقيمة مليار دولار 

واشنطن ـ من ديفيد الكسندر:

قالـت وزارة الدفـاع الامريكية )البنتاغـون( الخميس 
بعـد ان تحـدث وزيـر الدفـاع تشـاك هاغـل الـى نظيـره 
العراقـي هاتفيـا ان وزير الدفـاع العراقي الجديـد أكد له 
التزامـه بإصاح الجيش. وقال ان مهاجمة مقاتلي الدولة 

الاسامية لها الاولوية.
وقال المتحدث باسـم البنتاغـون الاميرال جون كيربي 
»ان هاغـل ووزيـر الدفـاع العراقي خالـد العبيدي تحدثا 
لنحـو 20 دقيقـة صبـاح اليـوم الخميـس فـي أول مكالمـة 
هاتفيـة بينهمـا منـذ التصديـق علـى تعيين العبيـدي في 

منصب وزير الدفاع«.
وقال للصحافيـين »كان الوزير واضحا جدا... في أكثر 
من مناسـبة في المكالمة قال ان لديـه كل النية للهجوم على 
الدولـة الاسـامية والتأكـد من ان قـوات الأمـن العراقية 

لديها الموارد المناسبة والتدريب ومجهزة للقيام بذلك.« 
وقـال كيربي »وركز بصـورة خاصة على انـه لديه كل 
النيـة ... للتأكد من ان قوات الأمـن العراقية تمثل مصالح 
كل العراقيين وانه يريد جيشـا من كل الاطياف التي تمثل 

سكان العراق .. جيشا يدافع عن كل بوصة من العراق.«
وصـدق البرلمـان العراقـي يـوم السـبت الماضـي على 
تعيـين العبيـدي في منصـب وزيـر الدفاع وهو سـني من 

مدينة الموصل التي تحتلها الان قوات الدولة الاسامية.
وهـو يتولى هذا المنصب في الحكومـة التي يغلب على 
تشـكيلها الشـيعة ويرأسـها حيـدر العبـادي الـذي وعد 

بالعمل على رأب الانقسامات الطائفية في العراق وتوحيد 
الباد ضد الدولة الاسامية وهي جماعة متطرفة استولت 

على معظم أجزاء شمال غرب الباد هذا العام.
وقـال كيربـي ان العبيدي وهاجـل لم يبحثـا تفاصيل 
العمليـات بشـأن التدريب والمـوارد التي سـتحتاج اليها 
قـوات الأمـن العراقية لشـن هجـوم كبير على متشـددي 
الدولة الاسامية. وبدلا من ذلك ناقشا اولويات العبيدي 

كوزير دفاع.
وقـال »كان واضحـا للغايـة بشـأن رغبته فـي هزيمة 
الدولـة الاسـامية« و«التأكـد مـن ان الجيـش العراقـي 
لديه الموارد المناسـبة والتدريب ليواصل الدفاع عن بلده 
ومواطنيـه.« وأضـاف كيربـي ان العبيدي تحدث بشـأن 
الحاجـة لاصاح الجيش العراقي الذي يقول مسـؤولون 
ان رئيـس الوزراءالعراقـي السـابق نـوري المالكي اداره 
بطريقة سيئة وتقاعس عن توفير التدريب له وغير بعض 
القـادة المتميزين بآخريـن مقربين منه وزاد الانقسـامات 

الطائفية.
وقـال كيربي »اسـتخدم كلمة اصاح بمعنـى ما يعرف 

انه يحتاج الى عمله مع الجيش العراقي«.
 وأضـاف »بعـض هذه لاشـياء تقع في مجـال الموارد ـ 
الرجال والتدريب والتجهيز ... ولذلك فهو يعرف ان لديه 

عما ليقوم به.
وللولايـات المتحـدة فـي الوقـت الراهن مستشـارون 
عسكريون يساعدون القوات العراقية كما تنفذ واشنطن 

ضربات جوية ضد أهداف المتشددين.

البنتاغون: وزير دفاع العراق تعهد بإصلاح الجيش

خالد العبيدي

■ بغـداد ـ الأناضـول: دعـا رئيـس الـوزراء العراقـي حيـدر 
لاسـتمرار  الوطنيـة  الوحـدة  إلـى  العراقـي  الشـعب  العبـادي 
الانتصـارات التي تحققها القوات الحكومية، واسـتلهام العبر من 
مسيرة الإمام الحسين بن علي )حفيد النبي محمد خاتم المرسلين( 

في الحرب ضد تنظيم »داعش«.
وفـي بيـان أصـدره مكتبـه الجمعـة، دعـا العبـادي بمناسـبة 
حلـول رأس السـنة الهجرية الجديـدة )يصادف اليوم السـبت( 
وشـهر محـرم الحرام إلى »توحيـد الصفوف واسـتلهام العبر من 
مسيرة الإمام الحسين بن علي)حفيد الرسول محمد عليه الصاة 
والسـام( في الانتصار على أعداء الأمة والإسـام الذين يعيثون 

بالباد الخراب والدمار والتخلف«.
وأضاف بحسب البيان نفسه، أن العراق »يمر بمرحلة خطيرة 
تتطلـب من الجميـع أن تتضافـر جهودهم وأن يوحـدوا صفوفهم 
لتحقيـق النصـر على عدوهم المشـترك الذي يمثلـه تنظيم داعش 

الارهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى«.
وأشـار إلـى أن التاريخ »يعيد نفسـه فمن حـارب وقاتل الإمام 
الحسـين )عليـه السـام( هـم أنفسـهم مـن يقتلـون العراقيـين 
ويكفرون جميع المذاهب اليوم وتساندهم أجندات لا تريد للعراق 

وشعبه الخير والأمن والاستقرار«، على حد قوله.
وتابع رئيس الوزراء العراقي بالقول »إننا واذ يمر علينا رأس 
السـنة الهجرية الجديدة وذكرى انتصار الدم على السـيف، فمن 
الضروري أن يكون الجميع على قدر المسؤولية، ليكون هذا الشهر 
بدايـة حقيقيـة لطـرد التنظيمـات الإرهابية من العـراق والعيش 
بسـام وامن وأمـان وأن نتّجه للأعمـار والبناء مـن أجل رفاهية 

أبناء هذا البلد«.
ولفت العبادي إلى ضـرورة أن ينتبه المواطن الى حجم الدمار 
الـذي خلفتـه التنظيمـات الارهابيـة وخطورتهـا علـى العـراق 
وشعبه«، مستدركاً بالقول »نعيش معركة وجود تستهدف كياننا 
وبلدنا فليكن هذا الشهر هو شهر الوحدة الوطنية والبداية لإدامة 
الانتصارات التي تحققها قواتنا الأمنية والتأسي بما سطره الإمام 
الحسين وأتباعه في معركة الطف )أو كرباء عام 61 للهجرة التي 

قتل فيها الحسين الذي له مكانة كبيرة لدى الشيعة(.
وأضـاف »عدونـا واحد ويقوم بتشـويه صورة الاسـام عمدا 

تنفيذا لمخططات خارجية«، لم يبين تفاصيلها وأطرافها.
المتحـدة  الولايـات  ـ عربـي، بقيـادة  ويشـن تحالـف غربـي 
الأمريكيـة، غـارات جوية على مواقـع لـ »داعش«، الذي يسـيطر 
على مسـاحات واسـعة في الجارتين العراق وسـوريا، وأعلن في 
يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسـماها »دولة الخافة«، ويُنسب 

إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.

العبادي يدعو لاستلهام العبر من مسيرة 
»الإمام الحسين« في الحرب ضد »داعش«

حيدر العبادي

كرباء ـ »القدس العربي«:

سلسـلة  العراقيـة  الحكومـة  اعلنـت   
اجراءات أمنية مشددة اسـتعدادا لمناسبة 
الزيارة السنوية التي يقوم بها الشيعة في 

شهر محرم الى كرباء.
فقـد وصل الـى محافظة كربـاء رئيس 
الـوزراء حيـدر العبـادي ومباشـرة بعـد 
عودته من زيارة الى ايران، حيث أكد عقب 
اجتماعه مع القيادات الأمنية والسياسـية 
فـي المحافظة ، ان الوضـع الأمني في الباد 
تحت السـيطرة وليس هناك ما يثير القلق 
والخوف علـى امن الباد، مجـددا الحاجة 
الى التئام وحدة الشعب العراقي ومواجهة 

كل التنظيمات الارهابية المتطرفة.
وطمـأن العبـادي الشـعب على سـامة 
الاجراءات الأمنية المتخذة لتأمين الاوضاع 
في كرباء المقدسـة، وقال ان ،هناك الكثير 
من الجهـود تبذل من قبل المسـؤولين لاجل 

الحفاظ على امن وامان المحافظة.
ودعا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى 
محافظـة كرباء المقدسـة جميـع المواطنين 
الـى دعم جهـود الحكومة لتحريـر المناطق 
مـن الجماعـات الارهابية في اسـرع وقت. 
وفيما يخص اسـتمرار اسـتخدام الاجهزة 
الأمنية جهاز السـونار الذي ثبت فشله في 
كشـف المتفجرات،  فقد وعد رئيس الوزراء 
بالتخلـص قريبـاً مـن ذلـك الجهـاز عندما 

تصل الأجهزة البديلة. 

وضمـن السـياق نفسـه أعلنـت وزارة 
الداخلية العراقية عـن وضعها خطة أمنية 
خاصـة بشـهر محـرم، مؤكـدة أن الخطـة 
سـتركز بشـكل كبير علـى تفعيـل الجانب 

الاستخباري .
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الداخليـة 
العميـد سـعد معن فـي بيان لـه إن القوات 
الأمنيـة سـتبدأ بخطـة خاصـة خـال أيام 
محرم الحرام تشـارك فيها مختلف صنوف 
القوات الأمنية ونشر عناصر استخباراتية 

بزي مدني وعناصر نسوية أيضاً .
وتابـع معـن أن الخطـة سـتركز بشـكل 
كبيـر علـى تفعيـل الجانـب الاسـتخباري 
للإخبـار  السـاخنة  الخطـوط  وتفعيـل 
والعناصـر  المنتسـبين  قبـل  مـن  الفـوري 
الأمنية المنتشرين في مناطق متفرقة فضاً 
عن إخبارات المواطنين التي سيتم التعامل 

معها بالجدية والفورية المطلوبة.
مـع  التعامـل  خطـة  وبخصـوص 
الحسـينيات والمواكب ذكـر معن أن الخطة 
ستشمل كذلك حماية الحسينيات والمواكب 
الحسـينية  الشـعائر  بإقامـة  الخاصـة 
وسـيكون  والثابتـة،  الراجلـة  والمواكـب 
هنـاك تنسـيق للجهد الأمنـي بالتعاون مع 
مسـؤولي المواكب لضمان انسيابية حركة 
تلـك المواكـب وتأمينهـا مع تدقيق شـروط 
والفنـادق  للمواكـب  والأمـان  السـامة 
والمطاعم والمرافق العامة خاصة قرب المدن 

التي تضم مراقد مقدسة.

ودعـا المواطنين إلى عدم التعامل مع أية 
جهة غير معروفة وعدم تسلم أيّ مواد منها 
كالأطعمة والمشـروبات والسلع التي تمنح 
على شـكل هدايا للمواكب الحسينية،مبينا 
أن القوات الأمنية ستصدر باجات تعريفية 
للأشخاص والعجات التي تقدم الخدمات 

للمواكب.
وكانت تحذيرات قـد أطلقت من احتمال 
اسـتغال الارهـاب لهـذه المناسـبة للقيـام 
بأعمال ارهابية ، فقد حذر عضو لجنة الأمن 
والدفاع في مجلس النـواب ماجد الغراوي 
مـن تفجيـرات قـد ينفذهـا تنظيـم داعـش 

الإرهابي في شهر محرم الحرام.
وصـرح النائب الغـراوي للصحافة ، إن 
،التفجيرات الاخيرة في بغداد والمحافظات 
تهـدف لخلـق نقمـة شـعبية وسـخط على 
وانهـم  خصوصـا  الجديـدة،  الحكومـة 
يختارون مناطق مقدسـة للتفجير ككرباء 
والكاظمية والمناطق الشـعبية الشـيعية،، 
مبينـا ان داعـش يتعامـل الآن مـع الحالـة 

النفسية للمجتمع وللقطعات العسكرية.
واعتـاد العراقيـون على وقـوع عمليات 
ارهابية خصوصا خال المناسـبات الدينية 
الخاصـة بالشـيعة، وذلـك عبر اسـتهداف 
للزائريـن  والمتحركـة  الراجلـة  المواكـب 
المتوجهـين الـى المراقد المقدسـة فـي كرباء 
الناسـفة  والعبـوات  السـيارات  وتفجيـر 
والتفجيرات الانتحارية بهدف اثارة الفتنة 

الطائفية بين أبناء الشعب الواحد .

إجراءات أمنية مشددة تمهّد 
لزيارة محرم الى كربلاء

■ قاعدة ماكديل الجوية )فلوريدا(  - رويترز: قال مسؤولون 
فـي القيـادة المركزيـة الأمريكية الخميـس إنه لن يكـون بمقدور 
القـوات العراقيـة البدء في تنفيـذ أي هجوم بـري متواصل ضد 
تنظيم الدولة الإسـامية قبل شـهور من الآن وإن أي جهد مماثل 

في سوريا سيستغرق وقتا أطول.
وسـيعتمد التوقيـت في العـراق علـى مجموعة مـن العوامل 
بعضهـا خـارج نطـاق سـيطرة الجيش وتتـراوح مـن الأوضاع 

السياسية العراقية إلى الطقس.
ويتعـين أيضا تدريب القوات العراقية وتسـليحها وتجهيزها 
قبل أي هجوم كبير مثل الذي يهدف إلى اسـتعادة مدينة الموصل 

التي سقطت في يد الدولة الإسامية في يونيو/حزيران.
وقـال مسـؤول عسـكري »ليـس وشـيكا. لكننـا لا نعتقـد ان 
الأمـر سيسـتغرق أعواما للوصول بهـم إلى المرحلـة التي يكون 
بمقدورهـم فيها القيام بهجـوم مضاد ومتواصـل«، واصفا الأمر 

بأنه جهد »يستغرق شهورا«.
وأضـاف المسـؤولون فـي إفادة لمجموعـة مـن الصحافيين أن 
الأولوية في العراق تتمثل في وقف تقدم الدولة الإسامية لكنهم 
أقـروا بأن محافظة الأنبار في غرب العراق مهددة رغم الضربات 

الجوية التي تقودها الولايات المتحدة.
وتعرضـت الفـرق العسـكرية الرئيسـية للعـراق فـي الأنبار 
وهـي السـابعة والثامنـة والعاشـرة و الثانيـة عشـرة لأضرار 
بالغـة. وقتل ما لا يقل عن 6 الاف جندي عراقي في شـهر يونيو/ 
حزيـران وفـر مثل هـذا العدد من الخدمة بحسـب مصـادر طبية 

ودبلوماسية.
وحين سئل عما اذا كان المستشارون العسكريون الأمريكيون 
فـي العـراق قـد يتوجهـون إلى الأنبـار أقـر المسـؤول الأول بأن 

المناقشات جارية على نطاق واسع بشأن جهود لتمكين العراقيين 
»بقدر ما نستطيع« لكنه لم يكشف عن التفاصيل.

وقـال المسـؤول إن محادثـات جاريـة ايضـا مع الشـركاء في 
التحالف بشأن إمكانية نشر مستشاريهم.

وكان سكان الأنبار وغالبيتهم من السنة يشعرون بالاستياء 
مـن حكومة رئيس الوزراء السـابق نوري المالكـي ذات الأغلبية 
الشـيعية لكن المسؤولين رصدوا دلائل إيجابية بين العشائر منذ 

ان تولى حيدر العبادي رئاسة الوزراء في سبتمبر/ أيلول.
لكن المسـؤول قال إنه مـا زال يتعين على حكومـة العبادي أن 
تثبت نفسها وأضاف أن الجيش الأمريكي لن »يبدد مصداقيتنا« 
بالتكفل بذلك الان وسـيقصر نفسـه على التوسط في المحادثات 

بين الحكومة والعشائر.
وقـال المسـؤول »إلـى ان تتمكن حكومـة العبادي مـن تثبيت 
مكانتهـا وتحقيق بعـض النجاحـات الصغيرة، فإننـي لا اعتقد 
اننـا سـنكون فـي وضع يتيـح لنا تقـديم اي وعـود لمصلحة تلك 

الحكومة.«
وفي حين حدد المسـؤولون معركة طويلة الأمد في العراق فقد 

أوضحوا أن الأمر سيستغرق وقتا أطول في سوريا.
وقال مسـؤول إن الكثير من الوقت في سـوريا مخصص لمهمة 
تدريب مزمعة لقـوات تدعمها الولايات المتحـدة هدفها الأول هو 

ضمان عدم سقوط المزيد من المدن.
وأضاف المسـؤول الأول »نحاول تدريبهم في البداية ليكونوا 

قادرين على الدفاع عن مدنهم وقراهم.«
لكن تدريـب مقاتلين قادريـن على مواجهة الدولة الإسـامية 
علـى نحو قـوي يتطلب قـدرا أكبر مـن التعليمات وسيسـتغرق 

الأمر وقتا اطول لتجهيز ما يكفي من المقاتلين.

أمريكا: العراق لن يستطيع البدء في هجوم 
بري ضد »الدولة الإسلامية« قبل شهور

■ فرنسـا ـ الأناضـول: أعلـن رئيس 
دو  »بييـر  الفرنسـي  الجيـش  أركان 
فيليـرس« الجمعـة، أن مقاتـات تابعة 
غـارة  نفـذّت  الفرنسـي  الجـو  لسـاح 
جويـة علـى اهـداف لتنظيـم داعش في 
العراق صباح اليـوم، مضيفا أن الغارة 
اسـفرت عن تدمير 12 مبنى يسـتخدمه 

التنظيم كمخازن للأسلحة.
وقـال فـي حديـث  لإذاعـة »أوروبـا 
1«: »إن التنظيـم الإرهابـي تلقى ضربة 

موجعة، حيث تم تدمير 12 مبنى لداعش 
بشـكل كامـل كان يخبـئ فيه الأسـلحة 

والذخائر«.
أنـه  الفرنسـي  الجنـرال  وأوضـح 
بإمـكان بـاده أن تزيـد عـدد الطائرات 
الحربية المشـاركة في الغـارات الجوية 
في العراق إذا اقتضت الضرورة، مشيراً 
إلى أنه مع الهجوم  الذي نُفذ صباح هذا 
اليـوم، ترتفع عـدد الغارات الفرنسـية 
ضـد داعـش فـي العـراق إلى 7 غـارات 

جوية.
وتشـارك فرنسا في التحالف الدولي 
ضـد داعـش، بــ 9 مقاتـات مـن طـراز 
»رافـال«، وطائـرة اسـتطاع، وأخـرى 

للتزويد بالوقود في الغارات الجوية.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا المشاركة 
يشـنها  التـي  الجويـة،  العمليـات  فـي 
فـي  »داعـش«  ضـد  الدولـي  التحالـف 
العراق، لا تشـارك في العمليات المماثلة 

التي تستهدف التنظيم في سوريا. 

مقاتلات فرنسية تُدمر 12 مخزن سلاح لـ»داعش«
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ينعي السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة
 امانويل حساسيان

وطاقم السفارة الفلسطينية في لندن
 فقيد الجالية الفلسطينية

كريم ربحي النتشة 
الذي وافته المنية في لندن

وتتقدم الجالية الفلسطينية في بريطانيا 
والاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع المملكة 

المتحدة، وحركة فتح إقليم بريطانيا
 إلى أهل الفقيد بأحر التعازي

القاهرة - »القدس العربي«:

تتواصـل االمظاهرات في العديـد من الجامعات 
منـذ  التوالـي  علـى  الثانـي  للأسـبوع  المصريـة 
متصاعـد  جـدال  وسـط  الدراسـة،  اسـتئناف 
بشـأن مـدى نجاعـة الساسـة الحكوميـة المتمثلة 
فـي اجـراءات الفصـل والاعتقـالات، مـع تشـديد 

الاجراءات الأمنية في مواجهتها.
وتتنـوع الآراء حـول السـبيل الأمثـل لإعـادة 
الأمن والاسـتقرار الى الجامعـات، اذ دعا البعض، 
الى اغلاق جامعة الازهر، وهي معقل قوي لجماعة 
الاخـوان، لمدة عامين، فيما رأى خبراء عسـكريون 
ضرورة تشـديد القمع الأمني، حتـى وان ادى الى 
تضـرر الابرياء، بينما اعتبـر اكاديميون ان الازمة 
داخل الجامعة انما هي انعكاس للازمة السياسـية 
في مصـر، وهـي تحتاج إلـى حل سياسـي وليس 
امنيـا. واسـتغرب هـؤلاء ان يمنـع الطـلاب مـن 
التظاهر السـلمي داخل الجامعـة بينما هو ممنوع 
ايضا خارج الجامعـة، وان المبالغة في الاجراءات 
الأمنيـة التي تطبق تثيـر الغضب بين كافة الطلاب 
والاساتذة في الجامعة بغض النظر عن انتماءاتهم 
السياسية. »القدس العربي« استعرضت اراء عدد 
من الخبراء المختصين لمناقشة الجوانب السياسية 
الجامعـات  فـي  للازمـة  والاكاديميـة  والأمنيـة 

المصرية.
مـن جهتـه قـال السـفير إبراهيـم يسـري وهو 
قيـادي في جبهـة »الضمير« المعارضـة للنظام: ان 
المظاهرات في الجامعات لم تسـتمر لمدة اسـبوعين 
فقط بل هي متواجدة على مدى 15 شهرا، والسبب 
المباشر لها هو التضييق على حرية الطالب وايضا 
العقوبات التي توقع علـى الطالب بالفصل نتيجه 
تعبيره عن فكره، ولكن الظاهرة واحدة ومستمرة 
فمنـذ 3 تموز/يوليـو العـام الماضـي، والمظاهـرات 
لـم تنقطـع، ولكـن فـي الاسـبوعين الماضيـين هي 
مظاهـرات طلبة ليـس لهم اي فكر متطـرف، وذلك 
نتيجة لان العقوبات تعطي رئيس الجامعة وعميد 
الكليـة سـلطات خرافيـة بفصـل الطـلاب وتوقيع 
جزاءات عليهم فضلا عن انه من المفترض الا تدخل 
قوات الأمن الحرم الجامعي، ولا تقف حتى خارجه 

ولا تقف في وجه الطلاب.
واضاف ان هناك حكما من مجلس الدولة بإلغاء 
الحرس الجامعـي والغاء تدخل الأمن في شـؤون 
الجامعات، اما الان فقد عاد نفوذ الأمن بقوة داخل 
الجامعـات، وعادت القـوات نفسـها تدخل الحرم 

الجامعي وتقمع الطلاب بل وتقتلهم .
وبالنسبة لاستخدام الشركات الأمنية الخاصة 
في الجامعات، قال السـفير يسـري: ان الشـركات 
الخاصـة فكـرة خياليـة، اخترعهـا شـخص بفكـر 
امريكـي، لأنـه فـي امريـكا الأمـن اكثـره شـركات 
خاصـة ويعتمـدون عليها، فهناك احد الاشـخاص 
قـام بإحتكار تلـك الشـركات في مصـر، ولكنها لم 
تنجـح ليس فقـط في مصر بـل وفي جميـع البلاد 
العربيـة، ولكـن الحكومة الآن غيـر معترضة علي 
الشركات الخاصة ومسـتمرة على بقائها »ديكور« 
ليس اكثـر ، ولكن القمـع الان يتم بواسـطة قوات 
الأمـن، وان الحـرس الآن موجود وبقـوة بجانب 

الشركات الخاصة.
الـدور الأمنـي الواجـب ان تقـوم بـه  وحـول 
علـى  للحفـاظ  القادمـة  الفتـرة  خـلال  الحكومـة 
شـهرا   15 بعـد  انـه  يسـري:  اوضـح  الجامعـات 
تعيـد  وان  لابـد   ، نظـام  اي  ظـل  فـي  مظاهـرات 
الحكومـة التفكيـر فـي اسـلوبها وسياسـتها ،لان 
هـذة الفتـرة مـن المظاهـرات تثبـت ان مصـر غير 
راضيـة عنها او تخضع للاصطـدام الدموي والتي 
تكـون نتائجه خطيـرة على البلاد على المسـتوى 

السياسي والاقتصادي.
واضـاف  مـن اجـل ان تعمـل الحكومـة علـى 
الحـد مـن العنف فـي الجامعـات، لابـد وان تعود 
الـى الشـرعية وترجـع الـى رأي الشـعب وإجراء 
 2010  ، انتخابـات  مثـل  نزيهـة  حـرة  انتخابـات 
وليسـت مزيفة وتجعل الشـعب يحكم نفسـه لان 

الشعب الان غير راض عن الحكومة.
وشـدد علـى ان مـا يحـدث الآن فـي الجامعات 
يعد انعكاسـا للازمة السياسية في مصر ،وان كان 
له اسـبابه الخاصـة، ولكنه يضاف الـى الاحداث 
المسـتمرة منذ 15 شهرا والتي راح ضحيتها الالاف 
مـن المصريـين واعتقل حتـى الان اكثر مـن 40 الف 
شـخص في اماكن غير لائقة وبطريقة وحشية مع 
اسـتخدام جميع ادوات القسوة والوحشية ، فهذا 

سلوك لا يؤدي الى انشاء دولة.
وحول قانـون التظاهـر وتطبيقـه داخل داخل 
الجامعات، اكد السـفير انه قانون التظاهر«قانون 
وانـا  الدسـتور  مـع  يتعـارض  وعجيـب  غريـب 
اتعارض معه تماما، لانـه ينتهك حقوق الناس في 
التعبيرعن رايهم فلا يمكن لهذا القانون ان يستمر 
ابـدا، وبالرغم من هذا القانـون إلا وأن المظاهرات 
تخـرج كل يـوم دون إذن مـن احـد. ولا يمكننا ان 
نحـل ازمـة سياسـية بطريقـة امنية قمعيـة ، ففي 

سـيناء تتبع الحكومـة الحل الأمني وفشـل ، وفي 
مصـر تتبع الحـل الأمني وسيفشـل ، فأي مشـكلة 
سياسـية لابد وان تحل سياسـيا وليـس امنيا ولا 

قمعيا.
وحو الانفجار الذي وقع قرب الجامعة الاسبوع 
الماضـي، قال ان اعمال التفجيـر التي تحدث داخل 
مصـر  لان  ارهابيـة،  عمليـات  ليسـت  الجامعـات 
ليسـت بها إرهاب وخالية منه تماما ، والتفجيرات 
التـي حدثت ما هـي الا »تصرفات واعمـال فردية » 
من اشـخاص ليس لهم صلة سياسـية بأي تنظيم 
، وقـد تكـون انتقامـا لحـادث حـدث لاقـارب لهـم 
فهي اعمـال انتقامية ليـس اكثر. واختتم السـفير 
إبراهيـم يسـري تصريحاته لـ »القـدس العربي« 
بتوجيه  نداء للنظام بأن يشـرع نفسه ويلجأ الى 
الحقوق السـلمية والسياسـية لان السياسة التي 

يتبعها سوف تؤدي الى انهيار البلاد.
مـن جانبه،اكد الدكتور سـعيد صادق ، اسـتاذ 
علـم الاجتماع السياسـي،ان هناك مافيـا هي التي 
تدخل الالعـاب النارية داخل مصر، واصبحت تلك 
الظاهرة منتشرة في الافراح والمباريات الرياضية 
خاصـة وانهـا متوفرة فـي كل مكان وتبـاع بـ 150 
جنيها، فيعتقد البعض انها سلاح جيد لاستخدامه 
ضد عناصر الأمن، ومن يقوم بإدخاله في الجامعة 
هـم مـن يقومـوا بالمظاهـرات داخلها مثـل عناصر 
الاخـوان، فالتقصيـر يأتـي مـن جانـب الأمن لان 
الطـلاب يقومون بإدخال تلك الالعـاب النارية من 

خلف الاسوار في غياب لعناصر الأمن.
واكد ان تلك المظاهرات اثرت سلبا على العملية 
التعليمية، وسـط خوف من الاهالـي على ابنائهم 
بالذهـاب الـى الجامعات فـي مثل هـذه الظروف، 
فهذا يعطل سـير العمليـة الانتخابيـة ويؤثر على 
نسـبة الحضور، ففي الفترة القليلة الماضية كانت 
نسـبة الحضور بـين الطلاب لا تتعـدى اربعين في 
المائـة وخاصة في أيـام المظاهـرات والانفجارات، 
وذلـك نتيجة لخـوف الطلاب وقطـع الأمن للطرق 

المؤدية للجامعة.
واكد، ان المظاهـرات الان تختلف عن مظاهرات 
2011 فهذه مظاهرات حزبية، مظاهرات تيار واحد، 
هدفها انشـاء حدث إعلامي، فالشـباب يصور تلك 
المظاهرات ويرسلها الى بعض القنوات او يقومون 
بتصويـر مقاطع تضخـم الحقيقة يمكن تسـويقها 
خـارج مصـر مثـل ضـرب طالبـة او التحـرش بها 
لكي يثير الرأي العام فقط. وشـدد على انه لابد ان 
يكـون هناك المزيد من التوعية في وسـائل الاعلام 

المختلفة اما داخل الجامعة فيجب ان تقوم الجامعة 
بإقامة الندوات وتشرح للطلاب مدي خطورة هذه 

الافكار حتى يصبح عقلهم وتفكيرهم سليم.
مـن جهتـه اعتبـر اللواء محمـود زاهـر الخبير 
الأمنـي: ان اسـتمرار المظاهـرات فـي الجامعـات 
للاسـبوع »امر طبيعي« وسـتظل لانها تعد »اثبات 
وجـود للاخـوان المسـلميين« واهدافهـم، وسـعي 
إجبـاري للوجود في العملية السياسـية وبالتالي 
يصبـح لديهـم الامـل فـي العـودة بعد زمـن معين 
وإعـادة تنظيمهـم ، ومـن يقـوم بتلـك المظاهـرات 
او الاغلبيـة والمنظمـين والمهيمنـين مـن »الإخـوان 
المسـلمين«، ويحاولـون ان يضمـوا اليهـم كل مـن 
يريـد ان يثبـت ذاتـه او كل من يحتاج المـال او من 
يريـد التواجد على السـاحة السياسـية حتي ولو 
لمرحلة بهم، ثم يسـتقطب مـن الجهة الاخرى كنوع 

من التجارة السياسية في هذه الدولة.
بنسـبة  تسـير  الحكومـة  سياسـة  ان  وقـال: 
عالية جـدا من الصواب على اسـاس انها لا تعتمد 
على الحـل العسـكري مـن الناحية الأمنيـة فقط ، 
فالحكومـة الآن تحـاول ايجـاد حلـول اقتصاديـة 
فعلـى الحكومـة ان تقـوم بإحتواء الشـباب لانهم 

اكثـر الفئات التي تقوم بهـذه المظاهرات، وتحاول 
ان توفـر لهـم فـرص عمل وسـكن مناسـب وحياة 
طبيعيـة، وبالتالـي فالشـباب يعيـد التفكيـر مرة 
اخرى، ولابد ان تدعم الحكومة المحور الاقتصادي 
بمحور ثقافي وتوعية سـواء دينيـة او اجتماعية 
او سياسـية وهناك ايضا الحل الأمني حتي يستقر 

الامر للحالتين السابقين.
وعن اتجاه الحكومة للجوء للشركات الخاصة 
لمواجهـة المظاهرات، يعبر اللـواء محمود زاهر عن 
عدم اقتناعه بتلك الشـركات ، ولكـن من الممكن ان 
تتجه الحكومة للحل الطبيعي وهو دخول الحرس 
محترمـة  بصـورة  الجامعـات  داخـل  الجامعـي 
ومجهـزة بجميع الاجهزة العلميـة الحديثة بحيث 
لا تجعل الحرس يقوم بأي نوع من القهر، ولا يؤثر 
علـى العمليـة التعليمية ويقـوم بـدوره الطبيعي 
فقـط وهو حمايـة الطـلاب وبالتالي سـوف يعمل 

ذلك على الحد من العنف داخل الجامعات.
الجامعـة  زاهـر،ان  محمـود  اللـواء  واوضـح 
هدفها تحصيل العلـم والثقافة، وانه من المرفوض 
الا يتجمـع الطـلاب داخـل الحرم الجامعـي في اي 
مظاهرة سـواء سـلمية او ليست سـلمية، لان هذا 

سـيحدث نوعـا مـن اندسـاس العناصـر الدخيلة 
بينهم.

واكد اننا بالفعل في ازمة سياسـية لا يمكننا ان 
ننكر ذلك ،ولكنها لا تقف امام هذا الامر من التحرك 
الاخوانـي فـي الجامعة او الشـارع ، نحن في ازمة 
سياسـية لانهـا بـدأت ولهـا جـذور وبالتالـي لها 
أثرعلى الدولة اقتصاديا واقليميا وهذه هي الازمة 

السياسية الكبرى.
 وعن اتجاه الحكومة للحل الأمني او السياسي 
لمواجهـة تلك المظاهرات ، اكـد اللواء محمود زاهر، 
انـه لا يمكـن الفصل بـين الحل الأمني والسياسـي 
لان الأمن يعد جانب من جوانب السياسة ، ولكننا 
لا يمكـن ان نتخـذ الأمن هو السـلاح لان السـلاح 
هـو الدفاع عن البلاد من اي دخيـل فقط. واكد ،ان 
تلك التفجيرات الاخيرة تهدد امن وحياة الانسان 
وتنقـص من حقوقه فـي الحرية والامـان ، فعندما 
تنفجـر عبوة في مكان ما فإن هـذا يروع المواطنين 
بعـدم  ويشـعرون  وخائفـين  حذريـن  ويجعلهـم 

الامان.

 

»القدس العربي« تستطلع آراء مختلفة لخبراء حول المظاهرات الطلابية وسياسة الحكومة في مواجهتها

انعكاس للأزمة السياسية في مصر والحل الأمني فاشل... »إثبات وجود« للإخوان وهدفها إعلامي

اللواء محمود زاهرسعيد صادقابراهيم يسري

القاهرة ـ »القدس العربي«:

المصـري  الرئيـس  قرينـة  عامـر،  انتصـار  دشـنت 
عبد الفتاح السيسـي، عملها كـ»سـيدة أولـى« بزيارة 
لمشـروع قناة السـويس الجديـدة قبل يومـين، وادلت 
بتصريحـات اشـادت فيها بالعمل الجـاد. واصطحبت 
معهـا زوجة الفريق أول صدقي صبحـي، وزير الدفاع، 
مجلـس  رئيـس  محلـب،  إبراهيـم  المهنـدس  وزوجـة 

الوزراء، في جولة تفقدية بمشروع القناة.
وكان فـي اسـتقبال قرينـة الرئيـس قائـد الجيـش 
الثانـي الميدانـي، محمـد الشـحات، للوقـوف علـى ما 
تم إنجـازه مـن أعمـال الحفـر، قبل أن تسـتمع لشـرح 
مفصـل من رئيس هيئـة قناة السـويس، الفريق مهاب 
مميش، عن الأعمال الجارية، وما تم إنجازه من أعمال، 
والأعمـال المقرر القيام بها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما 
يشـير الى الطبيعة الرسـمية للزيارة، التي كان مقررا 
ان يقـوم بها السيسـي نفسـه الاثنين الماضـي، الا انها 

تأجلت بسـبب انشـغاله. وتشـير الزيارة الـى انها قد 
تكون بداية لحضور انتصار مناسـبات اخرى بالنيابة 

عن زوجها.
وقالت فـي التصريحات التي لقيت اهتماما واسـعا 
مـن وسـائل الاعـلام المصريـة، إن »المصريـين عـودوا 
العالم على مواجهة المستحيل«، حسب موقع الصحيفة 

على الإنترنت.
وأشـادت السـيدة الأولـى بالمجهـود الـذي يبذلـه 
العاملون في مشـروع القناة، قائلة إن »المجهود الجبار 
الذي يقوم بها العاملون بالحفر سـوف يسجل بأحرف 
مـن نور في سـجل تاريخهـم، وهذا العمل سـوف يمتد 
للأحفـاد والأجيـال القادمـة«، كمـا اثنـت علـى الروح 

المعنوية المرتفعة لكل العاملين في موقع الحفر.
وكانت انتصار عامر ادلت بتصريحات قبل انتخاب 
السيسـي قالت فيها انها تفضل دورها كربة منزل وام، 
الا انهـا لـن تمانع في الظهـور اذا اقتضـت الحاجة الى 
جوار زوجها في المناسـبات العامة والرسمية. واعتبر 

مقربـون منها  انها  اقرب الى نموذج جيهان السـادات 
منهـا الى سـوزان مبـارك، التـي كانت تتصدر المشـهد 
الاعلامـي في مصر لسـنوات، كما حصلـت على جوائز 

واوسمة وشهادات تكريم فاقت مبارك نفسه.

مقربون اعتبروها أقرب إلى جيهان منها إلى سوزان

قرينة السيسي تدشن عملها
كسيدة أولى بزيارة لمشروع قناة السويس ■ القاهرة ـ الأناضـول: قال رئيس لجنة »تقصي حقائق 

30 يونيـو« بمصـر إن اللجنة أغلقت باب الشـهادات بشـأن 
التقريـر النهائـي حـول الأحـداث التـي أعقبـت 30 يونيو/ 
حزيـران 2013، أمـام الجميـع باسـتثناء جماعـة الإخـوان 
المسلمين، الذين سيظل الباب مفتوحًا لهم حتى اليوم الأخير 

من كتابة التقرير.
وقـال رئيـس اللجنـة فـؤاد ريـاض: »نعكف علـى كتابة 
التقريـر النهائـي، وفعليًا أغلقنا باب الاسـتماع للشـهادات 
أمـام الجميع عـدا جماعة الإخوان المسـلمين، خاصـة أنه لم 
تصلنا أي شهادات واردة من منظمة هيومان رايتس ووتش 
الدولية رغم محاولاتنا التواصل معهم، بالإضافة إلى رفض 

الإخوان في الداخل والخارج الإدلاء بشهاداتهم«.
وفـي 12 أغسـطس/آب الماضـي 2014، أصـدرت منظمـة 
»هيومـن رايتـس ووتـش« الحقوقيـة الدولية تقريـرًا عما 
وصفتـه بـ«القتـل الجماعي فـي مصر خلال شـهري يوليو/ 

تموز، وأغسطس/ آب عام 2013«.
وقالـت المنظمة، فـي تقريرهـا، إن »قوات الأمـن المصرية 
نفـذت واحدة مـن أكبر عمليات قتـل المتظاهرين فـي العالم 
خـلال يـوم واحد فـي التاريـخ الحديـث«، وذلك فـي فضها 

اعتصام رابعة العدوية.
وعقـب ذلك، خاطبـت اللجنة المنظمـة الدوليـة لإمدادها 
بالأدلة التي قدمتها عناصر إخوانية لها في تقريرها الصادر 

مع الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة، لكنها لم تتلق ردًا.
وأضاف رئيـس اللجنة امس الجمعـة: »حتى آخر لحظة 
)21 نوفمبـر/ تشـرين الثاني المقبل( مسـتعدون للاسـتماع 
لشهادات الإخوان المسـلمين، لكننا في المقابل لن نلتقي بأي 
أحـد آ خر، سـواء من المؤسسـات أو الوفـود الأجنبية، ولن 

نقوم بأي زيارات ميدانية من الآن وصاعدًا«.
وبشـأن آخـر زيـارة ميدانية للجنـة، أوضـح رياض أن 
»اللجنـة قامـت بزيـارة ميدانيـة لسـيناء )شـمال شـرق(، 
توصلـت لمعلومات هامة سـتضمنها فـي التقريـر النهائي«، 

دون أن يفصح عن طبيعة تلك المعلومات.
وبحسـب رئيـس اللجنة، فإن اللجنة تسـتهدف تسـليم 
التقريـر قبل منتصف نوفمبر/تشـرين الأول المقبل، مشـيراً 
إلـى أنـه لا نيـة لتضمـين الأحـداث التـي تلـت يوليو/تموز 

2013 عـدا ملف فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة )14 
أغسطس / آب من العام 2013(.

وشـهدت الأشهر الماضية شدًا وجذبًا بين قيادات بجماعة 
الإخوان المسلمين واللجنة عقب مطالبات بالحضور للإدلاء 
بالشـهادة، ومقاطعـة الجماعـة للجنـة، باعتبارهـا »غيـر 

مستقلة«، وهو ما ترفضه اللجنة.
وتتولى اللجنة، حسب نص قرار تشكيلها الصادر في 22 
ديسـمبر/ كانون الأول الماضي، »تجميع وتوثيق المعلومات 
والأدلة ذات الصلة بشـأن الوقائع المشـار إليهـا، بالإضافة 
إلـى عقد اللقـاءات وسـماع الشـهادات وإجراء المناقشـات 
التـي تراهـا لازمـة، وتحليـل الأحـداث وتوصيفهـا وكيفية 
حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، 

والاطلاع على ما تم من تحقيقات«.
وتعمـل اللجنـة علـى ملفـات مـن بينهـا »ملـفh فـض 
اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وملفات أخرى منها 
حـرق الكنائس وشـغب الجامعـات واغتيـالات ومحاولات 
اغتيـال ومحاولـة تعطيل المجـرى الملاحي لقناة السـويس 
)شمال شـرق(«، وكلها ملفات شـهدتها مصر بعد تظاهرات 

30 يونيو/ حزيران 2013.
وفي 20 سـبتمبر/ أيلول الماضي، وافـق الرئيس المصري 
عبـد الفتاح السيسـي علـى تمديد عمل اللجنة لمدة شـهرين 
إضافيـين، لتنهـي عملهـا فـي 21 نوفمبـر/ تشـرين الثانـي 

المقبل.
وفسّـرت اللجنة حينها هذه الخطوة بأنهـا جاءت »بناءً 
على طلـب اللجنة فى ضـوء تدفق المعلومات الـواردة إليها 
من جهات متعددة مؤخرًا )لم تسـمها( بما يقتضى مزيدًا من 

الوقت لدراستها وتدقيقها وإعداد التقرير النهائى«.
وعقب عزل الرئيس الاسـبق محمد مرسـي فـي 3 يوليو/ 
تمـوز 2013، اعتصـم أنصـاره فـي ميدانـي رابعـة العدوية 
)شـرقي القاهـرة( ونهضة مصـر )غرب القاهـرة( لأكثر من 
48 يومـا قبـل أن تفـض قـوات الجيـش والشـرطة المصرية 
الاعتصامـين بالقوة الأمر الذي أسـفر عن سـقوط 632 قتيلا 
منهم 8 شرطيين، بحسب »المجلس القومي لحقوق الإنسان« 
فـي مصر )حكومي(، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية 

محلية ودولية )غير رسمية( إن أعداد القتلى نحو الألف. 

»تقصي حقائق 30 يونيو« في مصر: غلق باب 
الاستماع للشهادات أمام الجميع باستثناء »الإخوان«

■ الخرطـوم ـ الأناضول: أقرّ الرئيس السـوداني، عمر البشـير، 
بحـدوث »عثرات« في عملية الحـوار التي دعا لها فـي يناير )كانون 
الثانـي( الماضـي وقاطعتهـا غالبيـة فصائـل المعارضـة، لكنـه أكـد 
فـي الوقـت نفسـه أن العمليـة سـتبلغ غايتهـا للتأسـيس لـ»الحكم 

الرشيد«.
وجدد  خلال مخاطبته الجلسـة الافتتاحيـة للمؤتمر العام الرابع 
لحـزب المؤتمـر الوطنـي الحاكـم والـذي يترأسـه أيضا امـس الأول 

الخميس، دعوته للحركات المسلحة للانخراط في عملية الحوار.
وقال البشـير: »نؤكـد التزامنا بأن نبلغ بالحـوار الوطني غاياته 
وذلك يتطلب أن يسـمو الجميـع فوق المصالح الشـخصية والحزبية 

الضيقة، فا لحوار هو سبيل الحل للتوافق والوفاق«.
وتحاشـى التطـرق إلى الشـروط التـي تضعها أحـزاب المعارضة 
والحـركات المسـلحة لقبـول دعوة الحـوار بشـكل صريـح لكنه أكد 
التزامـه بإعلان مبـادئ تم التوقيع عليه في أديس أبابا في سـبتمبر 
)أيلـول( الماضـي برعايـة أفريقيـة يمهد لانطـلاق الحوار بمشـاركة 
الحركات المسـلحة،  تضمن الاتفاق علـى بعض مطالب المعارضة مثل 

كفالة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين.
وأضاف البشير أن بلاده واجهت خلال الحقبة المنصرمة تحديات 
كبيـرة في سـبيل التطور والنمـاء والتحدي الكبير الـذي أفضى إلى 

انفصال جنوب السودان )2011(.
وأوضح أنـه »رغم الأثر السـالب لانفصال جنوب السـودان على 
الاقتصاد الوطني واسـتمرار العقوبات وتعمد اسـتمرار الحرب على 
بلاده كجزء من المخطط لتقسـيم السـودان إلا أن ذلـك كان لنا دافعا 

لاستنباط حلول ناجعة لأمتنا من خلال إيجاد موارد جديدة«.
وأشـار إلـى أن بـلاده حققـت مشـروعات تنموية كبيـرة في ظل 
الحصار المفروض والمستمر، لافتًا إلى ما أسماه »التنمية التي تحققت 

في البنية التحتية من طرق قومية وقارية«.
ودعا الرئيس السوداني، قيادات حزب المؤتمر الوطني إلى شحذ 
الهمم فـي الوقوف أمام التحديـات وإعمال الفكر مـن أجل بناء دولة 

تنعم بالاستقرار والتنمية والحكم الرشيد والديمقراطية.
وأكـد البشـير أن حكومته اسـتطاعت الحفاظ علـى علاقات قوية 
وراسـخة خارجيًـا، قائلًا إن »السـودان أصبح يشـكل حضورا على 

الصعيديـن الدولـي والإقليمـي من خـلال رفضـه للظلـم والعدوان 
وازدواجيـة المعاييـر، ونجحنا في تمتـين علاقات كثيرة مـع أفريقيا 

وآسيا وأمريكا اللاتينية«.
وتابع: »السـودان تجاوز محاولة تطويق علاقاته العربية بوجه 
خاص، وأحرزنا اختراقًا كبيرًا بزيارتنا الأخيرة الناجحة إلى كل من 
الشـقيقة المملكة العربية السعودية والشـقيقة مصر«، مشيرًا إلى أن 

هذه الزيارات ستتبعها زيارات أخرى قريبًا.
وافتتـح المؤتمر رئيـس اللجنة التنظيمية، إبراهيـم غندور)نائب 
رئيس المؤتمر الوطني ومساعد الرئيس السوداني(، بكلمة رحّب من 

خلالها بالحضور من الوفود وأعضاء المؤتمر.
وقـال إن المشـاركة الدوليـة الواسـعة سـتقوي وترسّـخ علاقات 
ا على وحدة أهل السـودان  حـزب المؤتمر الوطنـي الخارجية، مؤكـدً

والانحياز الكامل للسلام والاستقرار في المناطق المتأثرة بالحرب.
مـن جانبه، لفـت الأمين العام لـ»حزب المؤتمر الشـعبي«، حسـن 
الترابي، بصفته ممثلًا للأحزاب خارج الحكومة، إلى أهمية الوحدة، 
داعيًا الأحزاب السياسـية في السـودان إلى التحاور والتشـاور من 

أجل الوحدة.
وأشار إلى أن فكرة الحوار الشامل الهدف منها تحرير الشعب كي 
لا ينفجر عنفا من أجل الحرية، قائلًا: »نريد  حوارًا يتوحّد به الشعب 

ويأمن فيه دون أن يتجبر عليه أحد«.
بـدوره، قـال عباس زكـي، عضـو اللجنـة التنفيذيـة لحركة فتح 
الفلسـطينية، إن انعقاد المؤتمر الرابع للمؤتمر الوطني في السودان 

يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد والهيمنة الأمريكية.
وأضـاف أنـه جـاء حامـلا تحايـا الرئيـس الفلسـطيني، محمود 

عباس، وشعب الصمود للسودان.
وأكد على أن »الشعب الفلسطيني سيظل صامداً في وجه الطغيان 
الإسـرائيلي، وسـيمضي في اسـتكمال حقوقـه والتمسـك بالثوابت 
الوطنيـة والذهـاب إلـى محكمـة الجنايـات الدوليـة والأمم المتحدة 

لفضح الجرائم الإسرائيلية«.
ودعا »زكي«، في ختام كلمته، السودانيين إلى التمسك بالوحدة، 
متمنيًـا لحزب »المؤتمـر الوطني« النجـاح والخروج بقـرارات تدعم 

الحوار الوطني الشامل في السودان.

البشير يقر بوجود »عثرات« في الحوار الوطني مرافعة الدفاع تؤجل محاكمة مرسي 
في »أحداث الاتحادية« إلى الشهر المقبل

■ القاهـرة ـ الأناضول: قررت محكمة مصرية أمـس الأول الخميس، تأجيل محاكمة 
الرئيس المصري المعزول محمد مرسـي و14 آخرين في القضية المعروفة باسـم »أحداث 

الاتحادية« إلى جلسة الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب مصادر قضائية.
وقالـت المصادر القضائية إن »محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشـرطة، 
قـررت امـس الأول الخميـس تأجيـل محاكمـة مرسـي وآخرين، لبـدء السـماع لمرافعة 

الدفاع«.
ووقعـت أحـداث قصـر الاتحادية في شـهر ديسـمبر/ كانـون الأول 2012، وشـهدت 
اشـتباكات بين مؤيدين لمرسـي ومتظاهرين رافضـين للإعلان الدسـتوري المكمل الذي 

أصدره الأخير، وسقط فيها قتلى من الجانبين.
وشـهدت الجلسـة ، الاسـتماع لمرافعة المدعـين بالحق المدنـي، والذي تركـزت معظم 
أحاديثهم على توجيه الإدانة إلى مرسي وباقي المتهمين في القضية، باعتبارهم شاركوا 

وأشرفوا على انتهاكات وقعت خلال الأحداث.
ويقصد بالمدعين بالحق المدني، بحسب القانون المصري، كل من يتضرر من عمل غير 

مشروع )جريمة(، ويحق له تحريك الدعوى العمومية بالادعاء المباشر.
ويحاكـم فـي القضيـة مرسـي و14 آخـرون )بينهـم 7 هاربـين(، أغلبهم مـن قيادات 
وأعضاء الجماعة، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسـي وإصابة آخرين 
أمام قصر الاتحادية، إبان تلك الأحداث التي سـقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار 

مرسي.
وأسـندت النيابة العامة إلى مرسـي تهم »تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب 
جرائم القتل العمد مع سـبق الإصرار، واسـتخدام العنف والبلطجة وفرض السـطوة، 
وإحـراز الأسـلحة الناريـة والذخائر والأسـلحة البيضـاء، والقبض علـى المتظاهرين 

السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم«.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم 
»التحريض العلني عبر وسـائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى 
باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها«، وهي الاتهامات 

التي أنكرها المتهمون.

انتصار السيسي

■ القاهـرة  - رويترز: قالت مصادر 
الشـرق  أنبـاء  ووكالـة  محليـة  أمنيـة 
الأوسـط إن ملثمـين أحرقـوا سـيارتين 
تابعتين للقنصلية السعودية في مدينة 

السويس المصرية امس الجمعة.
وقالـت المصـادر الأمنية التـي طلبت 
أربعـة رجـال  عـدم نشـر اسـمائها إن 
علـى الأقل ألقـوا زجاجـات حارقة على 

متوقفتـين.  كانتـا  اللتـين  السـيارتين 
وقالت وكالة أنباء الشـرق الأوسط إن 
السـيارتين كانتا تقفان فـي مرآب بحي 
الأربعين في المدينة. والسـعودية مؤيد 
قوي لمصر منذ أطاح الرئيس عبد الفتاح 
للجيـش  قائـدا  كان  عندمـا  السيسـي 
بالرئيس السـابق محمد مرسي المنتمي 
لجماعـة الإخوان المسـلمين فـي يوليو/ 

تمـوز العام الماضي. ويبـدو أن الهجوم 
هـو الأول علـى ممتلـكات أو أشـخاص 

سعوديين في مصر منذ ذلك الوقت.
أمـن  مديـر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
إن  الجـزار  طـارق  اللـواء  السـويس 
المهاجمـين أعضاء في جماعـة الإخوان 
المسـلمين. وقـال »تم تحديـد المجرمـين 
فـي  النيـران  بإشـعال  قامـوا  الذيـن 

سـيارتين تابعتـين لهيئـة دبلوماسـية 
فـي  السـعودية  بالقنصليـة  لموظفـين 
المحافظـة بمنطقـة الملاحـة فجـر امـس 
جماعـة  أعضـاء  مـن  وأنهـم  الجمعـة 
القبـض  »سـيتم  واضـاف  الإخـوان.« 
عليهم خلال سـاعات قليلـة.« ورفضت 
القاهـرة  فـي  السـعودية  السـفارة 

التعليق على الحادث.

ملثمون يحرقون سيارتين تابعتين للقنصلية السعودية في مصر
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■ عواصم ـ وكالات: أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان أمس الجمعة فــي تالــين، ان المقاتلين الأكراد 
الذين يدافعون عن مدينة عين العرب السورية )كوباني( 
المحاصرة من الجهاديين ســيتلقون تعزيــزات من 1300 
مقاتل مــن »الجيش الســوري الحر« المعــارض لنظام 

دمشق.
وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره 
الأســتوني توماس هندريك ايلفــس »ان حزب الإتحاد 
الديمقراطي )اكبر حزب كردي سوري( قبل المساعدة من 
1300 من مقاتلي الجيش السوري الحر،و هناك محادثات 

لاختيار الطريق الذي سيسلكونه«.
لكن رئيس حزب الإتحاد الديمقراطي صالح مسلم نفى 
بشــكل قاطع هذا الأمر في مقابلة امس الجمعة مع وكالة 

الانباء الكردية »فرات نيوز«.
وقال مســلم »إنه أمر غير صحيح.لا يوجد أي تصريح 
للجيش الســوري الحر حول اتفاق كهــذا« متهما تركيا 

بأنها »تريد زرع الغموض«.
وأوضح الرئيس التركي ايضا في مؤتمره الصحافي ان 
150 مقاتلا كرديا عراقيا من البيشمركة فقط سيتوجهون 

في نهاية المطاف الى عين العرب عبر الأراضي التركية.
وقال أردوغان »تبلغت للتو ان عدد البيشمركة تقلص 
إلــى 150« بعــد ان أعلن امــس ان عدد هــؤلاء المقاتلين 

سيكون 200.
وأعلنت السلطات التركية الاثنين انها ستسمح بعبور 
تعزيزات من البيشــمركة العراقيين عبر أراضيها للتوجه 
الى كوباني الواقعة على مســافة كيلومترات معدودة من 

الحدود التركية.
وأضاف أردوغان »كما تعلمون اتفقنا في محادثاتنا مع 
)الرئيس الأمريكي بــاراك( أوباما على ان يكون الجيش 
الســوري الحر خيارنا الأول )لإرســال تعزيــزات الى 

كوباني( والبيشمركة الخيار الثاني«.
التركية  الحكومة  تعــارض  المتحدة  للولايات  وخلافا 
الإســلامية المحافظة تقديم أي مســاعدة مباشرة لمقاتلي 
وحدات حماية الشــعب، الذراع المسلحة لحزب الإتحاد 

الديمقراطي الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية.
ويتهم أردوغان حزب الإتحاد الديمقراطي بأنه حركة 
»إرهابية«، شأنه شــأن حزب العمال الكردستاني الذي 
شــن عام 1984 حركة تمرد على حكومة أنقرة خلفت أكثر 

من 40 ألف قتيل.
لكــن تركيا عبرت عن اســتعدادها لتقديم مســاعدة 
عســكرية وتدريبا لمقاتلي الجيش الســوري الحر الذين 
تعتبرهم من المعارضة المعتدلة للرئيس الســوري بشار 

الأسد العدو اللدود لسلطات أنقرة.
إلى ذلك اكد مســؤولون امريكيون ان الأكراد قادرون 
على التصدي للجهاديين في مدينة عين العرب الســورية 
)كوباني( مع التحذير في الوقت نفســه بان الجيش في 
العراق المجــاور ليس قادرا بعد على شــن هجوم مضاد 
واســتعادة المناطق التي سقطت في ايدي تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وبدعــم من الغــارات الجوية التي يشــنها التحالف 
الدولي بقيــادة الولايــات المتحدة، يقاتــل الأكراد ضد 
الجهاديين على عدة جبهات بحســب المرصد الســوري 

لحقوق الانسان.
وقــال مدير المرصد رامــي عبد الرحمن ان »خســائر 
فادحة تسجل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية يوميا.

لقد أبلغنا شــهود بأن جثث المقاتلين ممدة في الشــوارع 
حيث يتواجد التنظيم بسبب الغارات او المقاومة القوية 

التي تبديها وحدات حماية الشعب« الكردي.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية رفض كشف 
هويته ان خطوط القتال بين الدولة الإســلامية والقوات 
الكردية لم تتغير منذ اســبوع، مضيفا »اعتقد ان الأكراد 
الذيــن يدافعون )عن المدينة( ســيتمكنون من الصمود« 
أمــام الهجــوم الذي أطلقــه الجهاديون فــي 16 ايلول/

سبتمبر.
وأورد مســؤول آخر في القيادة الامريكية الوســطى 
المكلفة في المنطقة »اذا شــاهدتهم ماذا حصل منذ اسبوع 
ونصف، فإن خط الجبهة في كوباني لم يتحرك تقريبا«، 
متحدثــا عن »حرب شــوارع« علــى الأرض مــع تبادل 

للسيطرة على بقايا منازل من وقت الى آخر.
وأعلن الجيش الامريكي الخميس ان الولايات المتحدة 
وحلفاءهــا نفذوا حوالى 6600 طلعــة جوية ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية وألقوا أكثر من 1700 قنبلة.
ولمدينة كوباني السورية الكردية المجاورة للحدود مع 
تركيا أهمية رمزية لمقاتلي الدولة الإســلامية وللتحالف 
الدولي على السواء، ما يجعل المسؤولون الامريكيون في 

القيادة الوسطى يتوقعون استمرار هجوم الجهاديين.
وقتل 553 شخصا في ســوريا غالبيتهم الساحقة من 
المســلحين المتطرفين غير السوريين في ضربات التحالف 

الدولي.
وقال المرصــد ان طائرات التحالف اغارت مجددا على 

غرب كوباني ليل الخميس الجمعة.

أردوغان: الأكراد السوريون سيتلقون تعزيزات من الجيش السوري الحر

واشنطن مقتنعة ان مقاتلي الأكراد قادرون على التصدي للجهاديين في كوباني 

الإعلامي سمير متيني: أهالي عكرمة يعرفون غريمهم جيدا... وسوريا على مفترق طرق بوابته عين العرب
ريف دمشق ـ »القدس العربي«

ـ من هبة محمد:

أجرت »القــدس العربي« حواراً مع الإعلامي الســوري 
»ســمير متيني«، تحدث من خلاله عن تبعات مقتل عشرات 
الأطفال في أحد الأحياء الســورية الموالية لنظام الأسد في 
ظل اتهــام المؤيدين للأســد بوقوف أجهزتــه الأمنية خلف 
تلك المفخخات التي ضربت مدرســة للأطفال وسط سوريا، 
وبداية الحراك الموالي لأركان النظام، وموقف المعارضة من 

تلك المظاهرات ورصد ردود الأفعال.
كما شمل اللقاء موقف »متيني« من الضربات الجوية التي 
تنفذها طائرات التحالف على الأراضي السورية ضد أهداف 

لتنظيم »داعش«، و من المستفيد منها.
□ ثــورة درعــا قبل قرابــة 4 أعوام بدأت مــن المحافظ، 
والموالين للأسد في محافظة حمص خرجوا مؤخرا يطالبون 
بإسقاط المحافظ، هل سنشاهد تحولًا في مواقف الموالين في 

الأيام القادمة، وانضمامهم للحراك الثوري ضد الأسد؟
■ لا أعتقد ذلــك فالظروف مختلفة، والمنــاخ العام ليس 
كعــام 2011، هنا لا يمكن المقارنــة فالعلويون وضعهم نظام 
الأســد امام خيارات صعبة، الاختلاف واضح وجلي فأهالي 
درعا انتفضوا تحت شعارات ثورة، ومناخ ثوري، ومطالب 
بالحريــة والتغييــر، وواجهتهم قوات النظــام بالرصاص 
الحــي من اليــوم الأول، بينما أهالي »حــي عكرمة« الموالي 
حصلوا علــى تغطية تلفزيونية من قنوات النظام، ولم تمنع 
مظاهراتهم ولم تتعرض للقمع الوحشي كما حصل في درعا، 
من هنا نقول ان الظرف مختلف والرسالة مختلفة والجمهور 

ايضاً مختلف. 
هم يعرفــون جيدا أقصد أبنــاء »الطائفــة العلوية« ان 
النظام يعبث بهم، وبمســتقبلهم في سوريا لنقل على الأقل 
المثقفون منهــم يعرفون ذلك، ومع الأيام المقبلة سيكتشــف 
الجميــع أنهم كانــوا مختطفين لدى نظام الأســد، والجدير 
ذكره هنا ان هناك تململ من حكم آل الأســد بدأ يظهر بشكل 
ملفت فــي الفترة الأخيرة على خلفية الصــور المروعة التي 
انتشرت لقتلى جنود النظام  بعد سقوط الفرقة 17 في الرقة 
وكذلك مطار الطبقة العســكري بيد تنظيــم »داعش«، ومن 

هنا لا أستبعد أن يقوم النظام بتفجير هنا وقصف هناك بين 
صفوف الموالــين ليعيدهم إلى مربع الرعب وليعطيهم جرعة 
وصدمة ورسالة يقول لهم فيها هذا سيكون مصيركم إن رحل 

الاسد. 
□  الموالون للأســد في مظاهرتهم اقتبســوا شــعارات 
المعارضة أيــام خروجها في المظاهرات، ومنها » يا أبو حافظ 
.. وحياتك لنســقط المحافظ، الشعب يريد إسقاط المحافظ«، 

إلا ترى بهذه الشعارات تحولًا بموقفهم تجاه بشار الأسد.
■ هــم يعرفون جيــدا أن المحافــظ كما يقــال بالعامية 
مجرد«رجل كرســي« ويعرفون جيــدا أن الأجهزة الأمنية 
هي التي تتحكم بكل مفاصل الدولــة، ويوقنون جيدا انه لا 
يتمكــن كائن من الدخول الى حي عكرمــة المكتظ بالحواجز 
الأمنية فما بالك بسيارة مفخخة، وهنا أريد لفت نظر الجميع 
لمنشــورات تم تداولها على صفحــات التواصل لموالين جاء 
فيها لماذا بعــض العائلات من أهالي حي عكرمة لم ترســل 
أبنائها الى المدرســة في ذلك اليــوم وكلام وتلميحات بدأت 
تخرج للعلن وعلى لســانهم وعبر صفحاتهم  الواضح انهم 
يعرفــون غريمهم جيــدا، ولكنهم بتلك الشــعارات يعزون 
أنفســهم فهم بــدأوا يدركون جيدا أنهم مجــرد أرقام زجهم 

النظام في معركة مع أبناء الشعب الواحد.
□  ونذكــر هنا أن الفيديو الذي انتشــر لمظاهراتهم التي 
ذكــرت قالوا أمام الشاشــات »كنــا نأمل ان تعلــن قنوات 
النظام الحداد على أبنائنا ولكنهــم أصبحوا مجرد أرقام«، 
وكان الغضب واضح على وجوههم نعــم هذا ماقالوه وهم 
الآن يدركون أنهم كانــوا مجرد أدوات اســتخدمها النظام  

وسيتركهم النظام لمصيرهم حين ينتهي دورهم. 
■ بالمحصلة بعد كل ما حصل في سوريا تلك الشعارات لا 
تقدم ولا تؤخر ما لم يتم اتخاذ موقف واضح من قبلهم تجاه 
النظام بشكل واضح ومعلن والوقوف مع سوريا، والشعب 
الســوري الذي تعرض للقتل والإعتقال والتهجير والدمار، 
في الوقت الــذي كان الموالون يرددون عباراتهم الشــهيرة 
»الأســد أو نحرق البلد«، هاهم يرون اليوم ان تلك النيران 
لن ينجوا منها أحد، ولا أمان لهم إلا ان يكونوا مع الشعب في 

خندق واحد ضد نظام الظلم والإستبداد.
لكن الإعتقــالات طالت أحد أعضــاء محافظة حمص   □
والسبب دعوته للتظاهر، ومن ثم تم إطلاق سراحه في وقت 

لاحق، هل تعتقد ان النظام ســيعتمد منهج العنف أيضاً مع 
الموالين من أبناء طائفته كما فعــل بالمعارضين لنظام حكمه 

من قبل؟ 
■ حين يستشعر النظام أنهم سينقلبون عليه سيعاملهم 
كما عامل بقية الأحياء الحمصيــة، وهم بدأوا يدركون ذلك، 
ومن هنا يتوجب عليهــم التحرك ســريعاً، وأيضاً مطلوب 
من بقية الشعب الســوري المحسوب على الثورة تشجيعهم 
أكثر، وهنا لابد لنا من ان نذكر ان أطياف واسعة من الثوار، 
والمعارضة شــجبوا وأدانوا تلك الحادثــة الإرهابية بحق 
أطفال لاذنب لهم، بينما لم نر مثل ذلك التعاطف من صفوف 
الموالاة حول الكوارث التي تعرض لها الشــعب الســوري 
الثائر على مدى أربع ســنوت، فمن هنا يتبين لنا ان الثورة 
ثورة حرية وكرامة تعني كل الشــعب السوري، ومازال فيها 
مكان يتسع للجميع، ماعدا من تلطخت أيديهم بدماء الشعب 

السوري هؤلاء لابد من محاسبتهم وبمحاكمات عادلة. 
□  ألا يتوجب عليكم كمعارضة ســورية اســتقطاب من 
تظاهر فــي مدينة حمص من الموالين ضد نظام حكم الأســد 
إلى القطب المعارض كفرصة أتيحت للمعارضة على الساحة 
الداخلية الساخنة، أو أنكم ما زلتم ترونهم أحد أسباب بقاء 

الأسد ونظامه في دمشق؟.
■ عــذرا أنا لا أفضل لقــب معارضة ســورية أنا إعلامي 
سوري انتمي للشــعب وللثورة السورية، ولست محسوب 
علــى اي جهة معارضة نحــن ابناء هذه الثــورة، وننتمي 
لسوريا الحرة، وردا على ســؤالك »العدالة الانتقالية« هي 
مطلب الثورة الســورية، ومن هذا المنطلق لا يمكن محاسبة 
من كان رمادياً او موالياً وليس متورطاً، ونشــدد على مبدأ 
ليس متورطا أي لم تتلطخ يداه بالدم، او الرشــوة والفساد 
والتضليل الإعلامي، وبالتالي في ســوريا أكثر من مليونين 
من أبناء الطائفة العلوية هل يمكــن وضعهم جميعا بخانة 
الإتهام طبعا هذا غير منطقي، يجب ان نشــدد على محاسبة 
المتورطين كما ذكرت سابقا ًو كل مســؤول ومشارك بالفعل 
سيحاسب، ولا ننسى هنا ان هناك طيف موجود أيضا لا يقل 
حجمــا من باقي الأقليات وحتى من أبناء الســنة يقفون مع 

النظام منهم من صمتوا ومنهم من كانوا موالين.
□  وأيضا هناك متورطون ومشــاركون من كل الطوائف 
لكن للحق نقــول ان الحصة الأكبر كانت مــن حصة طائفة 

النظام، بدأنــا نرى مؤخــرا ونقرأ بعــض التعليقات على 
صفحــات التواصل مفادهــا »يجب إبادتهــم علينا بتطهير 
ســوريا« المقصود هنا طائفة بعينها والى آخر ما هنالك من 
تعليقات لا علاقة لها لا بالعــدل، ولا بالمنطق، ولا بالمواطنة، 
ولا داعي هنا للتذكير بوليــد المعلم وعمران الزعبي والمقداد 
والفريج وشعبان وحســون والكثير الكثير ممن هم ليسوا 

من الطائفة العلوية وقفوا ودعموا وشاركوا هذا النظام.
□  سوريا لكل السوريين بكل قومــــياتهم ومذاهبــــهم 
ومن كل الأطياف، من قتل سيحاســب ومن عــــذب، وأهان 
ودمــر سيحاســب،  ومن الضــروري هنا الإبتعـــــاد عن 
الشعارات التي تؤجج الطائفية وتذكي الحرب الأهلية التي 
لن ينتصر فيها احد والنظام وحده المســتفيد منها والشعب 

هو الخاسر.
□  ربما سنشــهد في الايام والأشــهر القادمة أعمالا أشد 
وحشــية بين صفوف الموالــين فهذا النظــام يتوقع منه كل 
شــيء وعلى هؤلاء ان يدركــوا جيدا ان لا حضــن لهم ولا 
ملاذ إلا الوطن، والشعب السوري، أما الأشخاص والأنظمة 
سترحل، والوطن هو من ســيبقى والتاريخ يسجل، عليهم 
الإســراع باتخاذ القرار المصيري، وان ينفضوا من حول هذا 

النظام قبل فوات الأوان فمازال هناك فرصة وأمل.
■  أذكر هنا هؤلاء الأهالي الذين قالوا أمام شاشات اعلام 
النظام بغضب شديد، وســألوا لماذا لم تعلن قنوات النظام 
الحداد علــى ابنائنا؟ اقول لهم واذكرهــم هل تذكرون كيف 
اعلنت القنوات الرســمية الحداد على باسل الأسد لأربعين 
يومــا؟، بينما لــم تعلن تلــك القنوات الحــداد ليوم واحد 
على عشــرات آلاف الجنود من الجيش العربي الســوري، 
وكل ضحايا التفجيرات واســتمرت القنــوات ببث البرامج 
الترفيهية وبرامــج الطبخ والأبــراج، وجميعنا رأى صور 
حفل زفاف ابنة بشار الجعفري على الممثل مصطفى الخاني 
في فندق فخم بحضور معظم الفنانين والشخصيات العامة 
والضحكــة تعلو وجوههــم في نفس الوقت الــذي مازالت 
بيــوت أهالي حي عكرمة مفتوحة للعــزاء بأطفالهم،من هنا 
أقــول لهم النظام الســوري لا يهمه كل الشــعب عودوا الى 

رشدكم وانفضوا عنه قبل فوات الأوان. 
□ بالنسبة لهجمات التحالف الدولي الأخيرة على مواقع 
لتنظيم »داعــش« داخل الأرض الســورية، هذه الضربات 

تصب فــي صالح من؟ وكيــف ترى الوضع الكــردي الأيام 
القادمة؟

■ فيما يخص التحالف الدولي هذا شأن دولي هؤلاء لهم 
حساباتهم ومصالحهم ولم يستشــر أحد الشعب السوري 
بما يحصل، نحن مــع محاربة الإرهاب »كل الإرهاب«، ولكن 
يجــب محاربة واســتئصال منبع الإرهــاب ومنتجه  الذي 
مقــره القصر الجمهوري، وســراديب مخابرات الأســد لن 
تنفــع ملاحقة البعوض وترك المســتنقع موجود، ما يحصل 
في ســوريا اليوم هو نتيجة تقاعــس المجتمع الدولي وعلى 
رأسهم أمريكا بدعم ثورة الشعب السوري، والسماح لنظام 
الأســد بالتمادي، هذا النظــام الذي فتح البــلاد والحدود 
لكل صنوف الإرهاب ليقول للعالم إمــا أنا أو الإرهاب الذي 
ترونــه، بالمحصلة نحن  بالمطلق ضــد أن يتعرض أي مدني 

للأذى، وأي منشأة سورية للدمار تحت أي مسمى. 
وفيما يخص الكرد في ســوريا، هم جزء مهم من الشعب 
الســوري وأبناء هذا الوطن، وكانوا من أوائل المشــاركين 
بالثورة الســورية وقدموا الشــهداء ايضــاً، وفيديوهات 
مظاهرات كوباني، وباقي المناطــق  موجودة على يوتيوب 
منذ انطلاق الثورة، ولا تخفى على أحد لكن للأســف هناك 
اليوم حالة من التشكيك والنفس القومي والمذهبي بدأ يروج 
له بعض القوميين والمتشــددين لن يفيد الثورة الســورية، 

ووحدة الشعب السوري في شيء.
□  الملاحــظ ان كل وســائل الاعلام تركز اليوم  بشــكل 
مكثف على ما يحصل في كوبانــي هذه المدينة التي لا يوجد 
فيها قصر جمهوري  وليســت العاصمة دمشــق، ولا يوجد 
فيها منابع للنفط، وليســت مدينة استراتيجية إذا لماذا هذه 
الحرب  ولمصلحة من؟  من الواضح ان هناك صراع سياســي 
اقليمــي ودولي ولعبة »عض علــى الأصابع« باتت واضحة 
بشــكل جلي في الشمال الســوري لتحديد مستقبل سوريا 

السياسي.
■ من هنا يتوجــب على الجميع عرباً وكرد أن يكونوا في 
خندق واحد ويعملوا سوياً لمصلحة سوريا ووحدة الشعب 
الســوري، إن ما يحصل اليــوم في المناطــق ذات الأغلبية 
الكرديــة هو جــزء مما خطط لــه اقليمياً ودوليا للشــعب 
الســوري عرباً وكرد وعلى الجميع الإنتباه والتحضر لقادم 

الأيام.

مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة في حي بستان الباشا في مدينة حلب

خالي ليس »علويا«... ومعاوية لن يموت مرة أخرى
انطاكيا ـ »القدس العربي«

 من سمر مهنا:

فــي الوقــت الــذي رأيــت فيهــا صــورة »خالــي« علــى 
»الفيســبوك« وهو بعتاده العســكري الكامل وخلفه العلم 
الأحمر  انتابتني قشــعريرة، علــى الرغم من أنه ليس ضمن 
قائمــة أصدقائــي، بداية شــعرت بالخوف مــن أن يجدني 
ويطلــب إضافتــي وأخذله خوفا مــن أن يــرى موقفي مما 
يحدث، أما الســبب الآخر لهذه القشــعريرة فقد كان عندما 
أمعنــت النظر في عينيه فقــد كان مختلفا تماما عن آخر مرة 

رأيته فيها.
عــاد لذاكرتــي صوته الدافــئ ومنظره وهــو يربت بيده 
على كتفــي، اســتعجلت في مشــاهدة صــوره كان أغلبها 
»للقائــد المفدى« لكنني كنت ابحث عن شــخصه لأدقق في 
تفاصيلــه هل أصبحت أكثر قســاوة بعدمــا أخبرتني أمي 
بأنه خــاض اشــتباكات وبأنه وقــف على أحــد الحواجز 
على أطراف دمشــق أم أنه مازال يحتفــظ بطيبته المعهودة 
.. وهاهــي تظهر صــورة له يصــوب ببندقيته على ســبيل 
التدريــب ... نظرته جافة لكن أمي قالت لي بأنه لم يســرق 
أبدا وكان يتكلم بحسرة عن أصدقائه السارقين، كما قالت 
لي أنــه روى لها مرة حادثــة عندما كان هناك شــاب يقف 
خلــف عامود بعيد في حــي القدم على ما أذكــر وطلب منه 
أحــد أصدقائه أن يصــوب عليه ويرديه قتيلا لأنهم شــكّوا 
بأمره لكنه أبى، اســتعيد دائما هــذه القصص لكي أحتفظ 
بذاكرة جميلة عن »خالي« الطيب، وأحاول أن أبعثر الأفكار 

الأخرى التي قد تأتي لرأسي.
ثلاثــة أعوام مرت على انطلاق الثورة في ســوريا وعاما 
كاملا منها قضيته فــي تركيا، ومازلت مؤمنة بأنها »ثورة« 
لأنني مازلت أعتقد أننا خرجنا ضد القهر والظلم والتسلط 
من أجل الحريــات والعدالة والمســاواة، وعندمــا جادلني 
صديقي قبل أيام بأنها ثورة »الســنة« المظلومين في العالم 
العربــي على الحلف »الشــيعي« الذي يقتل ويســتبيح كل 
شــيء وأنني أنا كـ«علويــة« من الحالات الشــاذة لاندماج 
الأقليات في الثورة غضبت جدا، لكنني شــعرت بشــيء ما 

ينخزني بداخلي ويقول لي ربما كلامه صحيح. 
في هذه اللحظــة تذكرت لهاث صديقــي على »الموبايل« 
عندمــا كان يتصل بي دائما قبل عامــين ليخبرني »بطريقة 
مشــفرة« بأنه هارب من الأمن بعد انتهاء مظاهرة ليلية في 
إحدى شــوارع دمشق، ومن ســوء حظي أنني لم أخرج إلا 
في اثنتين بســبب خوف أهلي الدائم علــيّ وخوفي عليهم، 
كما تذكرت أغنية القاشوش »يللا إرحل يا بشار« التي كنت 

أنشــدها مع أصدقائي الدروز والسنة والمسيحية، تذكرت 
فرحي الكبيــر بخــروج أول مظاهرة في درعــا والتي كنت 
أترقبها بفارغ الصبر، ومناقشاتي الدائمة مع أبي الذي كان 
يعترف لي في نهايتها دائما بفســاد النظام لكنه يخاف من 
شــبح الإســلام الذي يقطع الرؤوس على حد قوله، وأخيرا 
تذكرت مالم أنســاه وهو حبيبي »الســني« السابق والذي 
أمضيت معه 6 سنوات لم أشعر خلالها بأنني »علوية« على 
الرغم من أنه كان يتكلم معي دائما مازحا بحرف »القاف«، 
بعدما تماهينا مــع بعضنا بالمطلق لدرجــة أننا لم نعد نرى 

أي اختلاف بيننا.
كنــت حينهــا أرى خــوف العلويين من »بعبع« الإســلام 
ظاهريــا و«الســنة« باطنيــا غيــر مبــرر وأكثر عبــارة كنت 
أسمعها من أقاربي بأنهم في إشارة إلى السنة »سيقطعون 
رؤوســنا«، وحينها قررت قراءة تاريخ العلويين في المنطقة 
لأعــرف منبت هذه العبارة، أكثر ما فاجأني هو تولي محمد 
سليمان الأحمد »بدوي الجبل« عام 1937 منصب نائب في 
مجلس الشــعب وفــي عام 1954 تولى رئاســة عدة وزارات 
مــن بينهــا وزارة الصحة والدعايــة والأنباء، ولــم أقرأ عن 
أي مجــزرة ارتكبهــا الســوريون »الســنة« بحــق العلويين 
في التاريخ الحديث إلا ماســمعته عن المجــازر التي ارتكبها 
السلطان العثماني ســليمان الأول والفتاوي التي أصدرها 
بحقهم في القرن السادس عشر وغيرها من الحوادث التي 
حصلــت فيما بعد، وأقر بأنني لم أبحث بتفاصيل تاريخهم 
قبل عام 1918 الذي يعد بداية الثورة السورية على الإحتلال 
الفرنسي وانتشار مبدأ المواطنة والأحزاب السياسية على 

اساس الإنتماء القومي العربي أكثر منها الديني.
خــلال العــام الأخير مــن الثــورة حاولت التفكيــر بمبدأ 
الأقطاب الدينية في الإســلام »الشــيعي -  الســني« وبأنه 
من الممكن أن يكــون لكل منهما مصالح فــي المنطقة لزيادة 
الأتبــاع ونشــر الدعــوة، لكــن حافــظ الأســد قضــى فــي 
الســاحل الســوري على الســلطة الدينية الروحية لشيوخ 
الطائفة هناك، حيث أصبحت شــهرة القرى تعود للضباط 
ذوي الرتــب العاليــة وهم »ســارقون ومجرمــون« بدلا من 
»العلامين« من الطائفة، كماجنّد العلويون لحماية كرســيه 
في الوقت الــذي أبعد فيه كل الأصــوات العاقلة وطاردهم 
واعتقــل العديد منهم وهو ما أكملــه الإبن من بعده هذا غير 
الأعــداد الكبيرة للقتلى من الطائفــة والتي تصل جثامينهم 

إلى القرى كل يوم.
لــم أســتطع الاقتنــاع أن ايــران يهمهــا الحســين وعلي 
ولا الــدول الأخرى يهمهــا الخلفاء الراشــدين الآخرين أو 
معاوية لأنه على مدى التاريخ اســتخدم السياسيون الدين 
كوســيلة لحشــد الشــعوب في الحروب، أو رجــال الدين 

اســتخدموا السياسة لنصرة الدين، ولم أستطيع الوصول 
إلــى نتيجة في هذا الموضوع على مبــدأ »البيضة مين باضا 
والجاجة مــين جابا«، لكننــي أعلم أن أوروبــا وبعد تاريخ 
طويل من الحروب التي تم اســتغلال الديــن فيها لأغراض 
سياســية لم تســلم إلا بعــد أن علــت فيها ســلطة القانون 
علــى »تقديس القادة« وهذا ما يحتــاج ربما إلى تاريخ كبير 
من الوعي خاصة بعد أن أفرغ الأســد الأب والابن وغيرهم 
من الرؤســاء الديكتاتوريين البلدان العربية من المؤسسات 
السياسية، وعندما يشعر الإنسان بالخوف يحتاج غريزيا 
للإنتمــاء إلى »قطيــع« أو لقوة لكي يشــعر بالأمان وهذا ما 
جعل العديد من الشــباب السوريين يتعاطفون مع »داعش« 
التي أصبحت قطب قوة بالنســبة لهم لمواجهة قطب بنفس 

القوة يقتل ويستبيح وهو مدعوم من العديد من الدول.
تذكــرت كلام أحــد الاصقــاء اللبنانيين لــي عندما كنت 
أنــا وأصدقائــي في زيــارة لقريته التــي يســكنها »الدروز 
والمســيحية والإســلام« بعــد أن دعانــا إلى حفلــة خيرية 
يقيمونهــا كل عــام، كان الجميــع فيهــا يمســكون بأيــدي 
بعضهــم فــي »الدبكــة« حيث قال لــي »قبل عشــرين عاما 
كان أجــداد هؤلاء الشــباب يقتلون بعضهم بالســلاح لكن 
الزمن يشــفي، وفي الإنتخابات تذهب كل طائفة وتنتخب 
زعيمهــا وهــي تعلم كــم هــو وســخة«، كما تذكــرت كلام 
مزارع ســوري لاجئ في لبنان وهو من إدلب عندما قال لي 
»الرئيــس يذهب دائمــا ولكن هل نســتطيع أن نبيد بعضنا 
بالكامــل، لا أدري؟«. وأنا أيضــا لا أدري التركيبة الجديدة 
التي ســتؤول إليها سوريا، فقبل »ســايكس بيكو« لم يكن 
هناك ســوريا الحالية، ونحن بانتظــار خطط الدول الممولة 
نفســها التي رســمت حدود ســوريا قبل عقود، ولا شــيء 
يوقف دورة الســلاح في الوقت الذي يســتخدم فيه النظام 
أســلحته المتطورة ويقتل المدنيين فلكل فعل رد فعل مســاو 
بالقــوة ومعاكس بالإتجاه، لكن في حــال اعتبرنا أن هناك 
»مظلوميــة علوية« تشــكلت عبر التاريخ، فمــا يحصل الآن 
هو تكوين »مظلومية سنية« وربما يحتاج رد هذه المظلومية 

وقت طويل لتستمر هذه الجدلية التاريخية.
كتــب خالــي علــى صفحتــه علــى »الفيســبوك« قَوَاعِد 
ــبْع للإمام علي بن أبي طالب، أولها »لا تُكْرَه  ــعَادَة الْسَّ الْسَّ
ــك«، وآخرهــا »لا تَقْطَــع دُعَاءَك  أَحَــدا مهمــا أَخْطَأ فِي حَقِّ
لأخِيْك الْمُسْــلِم بِظَهْر الْغَيب«، لا أصــدق أن خالي »علوي« 
حتى، كمــا لا أصدق أن نقيضه المتطرف على ســنة محمد، 
وأبقى اتســاءل كم مــن الزمــن نحتاج لنحل مشــكلة علي 
ومعاوية؟ أو كم من الوقت تحتاج الدول والرؤســاء ليكفوا 
عن اللعب على وتر هذه المشــكلة التي يعــود تاريخها لمئات 

الأعوام؟.

التلفزيون السوري:
الجيش يحكم سيطرته على

بلدة مورك غرب سوريا
■ بيــروت ـ رويترز: قــال التلفزيون الرســمي 
السوري وجماعة مراقبة الجمعة إن الجيش السوري 
استعاد السيطرة على بلدة تقع على الطريق السريع 
بين مدينتي حماة وحلب في غرب ســوريا بعد شهور 

من المعارك مع مقاتلي المعارضة.
وتأتي الســيطرة على بلدة مــورك التي تبعد 30 
كيلومترا إلى الشمال من حماة في إطار حملة يشنها 
الجيش الســوري لاســتعادة أراض في غرب البلاد 
إلى الشمال من العاصمة دمشق فيما يقصف تحالف 
في  المتشددين  الاســلاميين  المتحدة  الولايات  تقوده 

مناطق أخرى بسوريا.
وأفاد التلفزيون الرســمي في نبــأ عاجل نقلا عن 
مصدر عســكري أن الجيش سيطر بالكامل على بلدة 
مورك في شمال ريف حماة وقتل عددا من »الارهابيين 

والمرتزقة«.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش 
استعاد السيطرة على البلدة في وقت متأخر الخميس 
بعد قصف عنيف وغارات جوية على المنطقة أسفرت 

عن سقوط قتلى من المسلحين في الجانبين.

الإئتلاف السوري المعارض
يطالب رئيس حكومته بالإسراع

في إعلان تشكيلته
■ اســطنبول ـ الأناضول: طالب نصر الحريري، 
الأمين العام للإئتلاف السوري المعارض، أحمد طعمة 
الرئيــس المكلف للحكومة المؤقتــة التابعة للإئتلاف 
بضرورة الإسراع بتشــكيل الحكومة، ضمن معايير 
»تضمــن تجاوز أخطــاء الماضي«، فــي الوقت الذي 
وعد فيه طعمة بعرض تشكيلته الوزارية خلال فترة 

الشهر المحددة له.
وفي بيان أصدره الإئتلاف الجمعة، ووصل مراسل 
»الأناضول« نســخة منه، أكد الحريــري خلال لقائه 
طعمة أول أمس الخميس، على »ضرورة التوافق على 

اختيار الوزراء والخروج بحكومة توافقية«.
وطالب الحريري طعمــة بالعمل مع حكومته على 
نقل مؤسسات الأخيرة إلى الداخل السوري وتكثيف 
الأعمال والمشــاريع التي تقوم بها لخدمة السوريين 
في المناطق الخارجة عن ســيطرة النظام وجعل ذلك 

أولوية بالنسبة للحكومة المؤقتة.
من جانبه قــال طعمة »منذ لحظة إعــادة تكليفي 
بتشــكيل الحكومة، باشــرت باتصالاتي مع المعنيين 
مهلة  أعطاني  »الائتلاف  وأضاف  الحكومة«،  لتشكيل 
شهر لتقديم تشكيل الحكومة، وسأسعى لإنجازها في 

هذه المهلة«.
وأوضح، بحسب بيان للإئتلاف، »بالتأكيد سوف 
أقدم التشــكيلة في أول اجتماع يعقده الإئتلاف لنيل 
الثقة«، لم يحدد موعداً لذلك وكذلك لم يحدد الإئتلاف 

ذلك الموعد حتى ظهر اليوم.
وكان الإئتــلاف أعلن فــوز المرشــح أحمد طعمة 
بمنصــب رئيس الحكومــة الســورية المؤقتة في 14 
تشــرين الأول/اكتوبــر الجاري، وجــاء ذلك خلال 
الإنتخابــات التــي أجرتها الهيئــة العامة للإئتلاف 

الوطني في مدينة اسطنبول التركية.
وحصل طعمة على 63 صوتــا مقابل صوت واحد 
للمرشــح ياســين النجار من إجمالي عدد الأصوات 
البالغة 65، الأمر الذي دفع بعض المعارضين للتشكيك 
بإعــادة انتخاب طعمة بعــد إقالته من قبــل الهيئة 

العامة للإئتلاف قبل 3 أشهر.
لقوى  الوطني  للإئتــلاف  العامة  الهيئــة  وأقالت 
الثــورة والمعارضة الســورية فــي 22 تموز/يوليو 
الماضي، الحكومة المؤقتة برئاســة أحمد طعمة، فيما 
كلفته بتصريف أعمالها إلى حين تكليف رئيس جديد 
خلال فترة شهر، انتهت في 22 آب/اغسطس الماضي، 
إلا أنــه تم تأجيل موعد انتخاب بديــل لطعمة مرتين 
خلال الفترة الماضية قبل أن ينتخب مجدداً الأسبوع 

الماضي.
التابعة للإئتلاف، نهاية  وشكلت الحكومة المؤقتة 
العــام الماضي، وتتخذ مــن مدينة غــازي عينتاب، 
جنوب شــرقي تركيا مقــراً مؤقتاً لهــا، وتعمل على 
تأمين الخدمات المختلفة لسكان المناطق الخارجة عن 
ســيطرة قوات النظام من خلال الدعم الدولي الذي 

يصلها.
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خلافات البيشمركة مع قوات بدر تهدد استراتيجية أوباما... بلدة »ينكيجة« 
حرقتها الميليشيات وشردت أهلها... وواشنطن تواجه تعقيدات في السيطرة على مالية »داعش«

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

أشــارت صحيفة »التايمز« البريطانية إلــى خلافات بين 
فصائل تعول عليها الولايــات المتحدة لمواجهة تنظيم الدولة 
الإسلامية ، وهي تعني هنا ما جرى قبل أيام من تبادل إطلاق 
النار بين مقاتلي ميليشــيا بدر الشــيعية وقوات البيشمركة 

الأكراد قرب بلدة ينكيجة التي تبعد 30 ميلا جنوب تكريت. 
وأدت الخلافات لمقتل قيادي عسكري شيعي وجرح آخرين 
مــن الطرفين. وتقــول الصحيفة إن رايات البيشــمركة ربما 
تداخلت مع رايات قوات بدر في الطريق المؤدي إلى العاصمة 
بغداد لكن هناك شــكوك عميقة بــين الطرفين اللذين يفترض 
أنهما حلفــاء في  القتال ضد »داعــش«. وكانت قوات بدر قد 
ألقــت القبض على تســعة من المقاتلين الأكــراد واحتجزتهم 

كرهائن فيما احتجز الأكراد اثنين من قواتها.
وتقول الصحيفة إن الميليشــيات الشيعية ومعظمها تلقى 
تدريبا من الحرس الثــوري الإيراني ولعبت دورا في الحرب 
الأهليــة في العراق ما بــين 2004- 2010  تلعــب اليوم دورا 
جديــدا في مواجهة التنظيم بعد انهيــار الجيش العراقي في 
حزيران/يونيو، حيث عادت هذه القوى الطائفية للســاحة 
من جديد وباتت حكومة بغداد تعتمد على  هذه الميليشــيات 

لمواجهة خطر الجهاديين. 
ويخشى الشــيعة والأكراد من بعضهم البعض حيث جاء 
كل منهما إلى الحملة ضد »داعش« بأجندته الخاصة. ونقلت 
الصحيفة عن أحد قيادات البيشــمركة في داقوق قوله »هناك 

توتر دائم وهو ليس جديدا«. 
وتضيف الصحيفة إلى أن القوات الشــيعية ساعدت على 
فك الحصار الذي فرضه »داعش« على بلدة إيمرلي التركمانية 
بعد أن اشــتكى ســكانها الشــيعة من عدم اهتمام المقاتلين 
الأكراد بمســاعدتهم. وظهر قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم 
سليماني في صور وهو يرقص مبتســما مع المقاتلين الشيعة 

في اليوم الذي سقطت فيه البلدة. 
واعترف ضابط من البيشــمركة بقدرات المقاتلين الشيعة 
القتاليــة لكنــه وصفهم بأنهــم »حفنة من المهابيــل، فعندما 

سننتهي من عدونا الرئيسي سيبدأوا بقتالنا«. 
وفي المقابل  يتهم القادة الشيعة الأكراد بأنهم مهتمون فقط 
بتحقيق مصالحهم وتعزيز فرص الإستقلال عن بقية العراق. 
وعبــر مقاتلو البيشــمركة عــن غضبهم ممــا يرونه من 
ممارســات طائفية يقوم بها المقاتلون الشيعة ضد المجتمعات 
الســنية. وبحســب ضابط بارز »يقومــون بتفجير وحرق 

البيوت«. 

دمار شامل

وقالت الصحيفة إن حجم الدمار مثير للدهشــة فقد اضطر 
معظم ســكان بلدة ينكيجة للهروب، وهنــاك حي كامل تمت 
تســويته بالتراب بعد زرعه بالديناميت. وما تبقى من بيوت 

البلدة حرقت ولا يزال الدخان ينبعث منها. 
ولا توجد أدلة عن إصابة بيوت بإطلاق رصاص مما يؤكد 
عدم حدوث معارك شوارع. وترتفع أعلام الجماعات الشيعية 

فوق البيوت التي تتخذها الميليشيات كمقرات. 
وشهدت منطقة تكريت حالة نزوج جماعية لمناطق الأكراد 
خشية من تعرض الســكان لحملات انتقامية من الميليشيات 
الشيعية.  وعبرت عائلات عن مخاوفها من قيام هذه بمجازر 
انتقامــا لما قام بــه »داعش« ضد الجنود الشــيعة في قاعدة 

سبايكر العسكرية حيث اختفى فيها 1.000 جندي.

بلدة أزوية

ويعبــر الإقتتال الحاصل بــين حلفاء الولايــات المتحدة 
فــي الحملة ضد »داعش« عــن مدى الصعوبــة التي تعتري 
الولايات المتحدة بناء قوة ذات مصداقية ومنســجمة قادرة 
على مواجهة الجهاديين واســتعادة ما سيطروا عليه من مدن 
كبيرة وبلدات بعد أن تبين عدم نجاعــة الغارات الجوية في 
إضعافه وهزيمته.  فلم تمنع الغارات الجوية الجهاديين من 
التقدم واحتلال بلدات جديدة في العراق رغم انشــغالهم 

وتراجعهم في بلدة عين العرب. 
فقد ســيطر »داعش« على بلدة ازوية في محافظة هيت 
وانســحاب قبيلة البونمر منها. وفي الســياق نفسه كتب 
ديفيد إغناطيوس المعلق الأمريكي في صحيفة »واشــنطن 
بوست«  تحت عنوان »العراق والولايات المتحدة يخسران 

أمام تنظيم الدولة الإسلامية«. 
وقــال إغناطيــوس إنــه التقى بجــلال القعــود أحد 
قادة العشــائر العراقيــة اللذين تقوم الولايــات المتحدة 

بمســاعدتهم على أمل ان يكونوا قادرين في يوم على صد 
تقدم »داعش«.  ويشــير بدلا من ذلك إلى زحف المتشددين 
نحو بلــدة ازوية التــي تعتبــر معقل عشــيرة البونمر. 
وتشكلت القوة المهاجمة من 200 مسلح و30 عربة عسكرية، 
في وقت كانت الذخيرة والطعام تنفذ لدى المدافعين الذين 

فكروا في عقد صفقة مع الجهاديين. 
ويقول الكاتب إن القعود، رجــل الأعمال البالغ 53 عاما 
حاول من عمان الإتصال مع قادة العشيرة وحاول أكثر من 
مرة الإتصال مع منســق استراتيجية الرئيس باراك أوباما 
للعراق وســوريا، الجنرال المتقاعد جــون ألن، كي يطلب 
منه المساعدة، ومع وصول الرسالة للجنرال كان الوقت قد 
تأخر للقيام بشــيء. كما ووصلت رسائل تحذيرية مبكرة 
عن قرب ســقوط البلدة للجيش العراقي المرابط في قاعدة 
الأســد الجوية القريبة، لكن بدون رد حيث قامت مروحية 

بالتقاط صور استطلاعية وعادت. 
ويؤكــد الجنرال ألن أنه قام حالة تلقيه رســالة القعود  
بإرســالها إلى القيادة المركزية للقــوات الأمريكية ومركز 
العمليــات في بغــداد وتم تأكيد وصولهما. وأكــد ألن أنه 
يدعو وبشكل مستمر لدعم القبائل في العراق وأنه يحاول 

البحث عن طرق لتوسيع الدعم. 

قد نتخلى عن القتال

ويذكر إغناطيوس إن القعود أخبره عن ســقوط البلدة 
في الصباح مؤكدا أنها اصبحت  بيــد »داعش«، مما يعني 
أن ســيطرة »المتطرفين« على محافظة الأنبار بشــكل كامل 

صارت قاب قوسين أو أدنى. 
ويعتقــد الكاتب إن القصــة التي تحدث عنهــا القعود 
مثيرة لأنه كان واحدا من قادة القبائل السنية كانت تعول 
الولايات المتحدة عليهم تنظيم المقاومة ضد التنظيم. وكان 
واحدا من عشرات العشائر العراقية الذين قابلهم الجنرال 
ألن في بداية الشــهر الحالي تشــرين الأول/اكتوبر. وأكد 

القعود إنه بدون مساعدة عاجلة »فسنتخلى عن القتال«. 
ويضيــف »قال لي إنه ســيقوم بربطي مع شــخص في 

القيادة المركزية: ولكن هذا لم يحدث أبدا«.
ويــرى القعــود إن طريقة عــرض الولايــات المتحدة 
للإســتراتيجية ضد »داعش« كانت غامضة، وهم يركزون 

أكثر على أخذ ملاحظات. 
وأشــار إلى أن الشــيخ زيدان الجبوري من العشــيرة 

المعروفة، كان حاضرا اللقاء في مكتب القعود. 
واعترف الجبــوري إن بعض مقاتلــي القبيلة  انضموا 

للبعثيين الســابقين وضبــاط الجيش العراقــي ودعموا 
»داعش«، وتســاءل »لماذا تلوموننا في الأنبار لانضمامنا 
لهم«،  فمن دعموا التنظيم هذا دعموه بســبب »الإضطهاد« 
الذي مارسته عليهم حكومة نوري المالكي، رئيس الوزراء 

العراقي السابق. 
ويقــول إن الســنة كان أمامهم خيــاران »قتال داعش 
والسماح لإيران وميليشياتها حكمنا أو العكس، لقد اخترنا 
»داعش« لســبب واحد وهو أنه يقتلك لوحدك أما الحكومة 

العراقية فتقتلك وتغتصب إمرأتك«. 
ويقول الجبوري إن »داعش« كان قادرا على حشد الدعم  
لأنه زرع »خلايا نائمة« في كل المناطق السنية. ومعظم أفراد 
هذه الخلايا هم من الشــباب الذين نشأوا في ظل الإحتلال 
الأمريكي وشاهدوا كيف قتل آباؤهم وأفراد عائلاتهم »كلهم 

نشأوا في ظل ثقافة الثأر والإنتقام«. 
ويوافق القعود على هذا قائلا إنه عندما زحف »داعش« 
نحو هيت خرج أكثر من 1.000 مقاتل كانوا مختفين. ويعلق 
إغناطيــوس على شــهادتي القعود والجبــوري أن ضوء 
الأمل الوحيد هي اســتعداد رجل دعم »داعش«للتعاون مع 

الأمريكيين طالما سيؤدي هذا لحماية السنة. 
ويؤكد الجبوري إن السنة يريدون تحالفا استراتيجيا 

مع الولايات المتحدة وأن هناك ضوءا في نهاية النفق. 
وعن خطط الولايات المتحدة لإنشاء قوات حرس وطني 
ســني ســخر من الفكرة وقال هذه »أماني« لأن الشــيعة 
والأكراد لن يوافقوا على الخطــة. ويقول الجبوري »حتى 

تتم حماية حقوق السنة« »فسنظل نقض مضجع العالم«. 

مالية »داعش«

يشــير ما نقله إغناطيــوس عن الشــيخين العراقيين 
للدوافع التي دفعت بعض الســنة دعــم »داعش« ولغياب 

التنسيق في إدارة المعركة ضده. 
مما يعني أن مهمة إضعاف التنظيم شــاقة، وهنا نشير 
لملمح آخر في الإســتراتيجية يبدو أنــه لم يحقق نجاحات 
وهو متعلق بنشاطات التنظيم المالية فحسب أكبر مسؤول 
أمريكــي في ملاحقة مــال الإرهاب يحصــل »داعش« على 

عشرات الملايين شهريا من نشاطاته الإرهابية. 
وتقول صحيفة »لــوس إنجليس تايمــز« إن »داعش« 
يحصل على ملايين الدولارات من نشــاطات غير مشروعة 
على الرغــم من الجهود الأمريكية إضعــاف مصادر دخله. 
فقد شملت الغارات الأمريكية على سوريا حقول نفط وغاز 

ومخازن حبوب  وما إلى ذلك. 

ويقول مســؤول أمريكي في مكافحة الإرهاب إن البنوك 
المحلية  في العراق لا تزال تقــوم بتحويل  أموال من داخل 

البلدات والمدن الواقعة تحت سيطرته. 
وقال ديفيد كوهين، الوزير المســاعد لشــؤون الإرهاب 
و الأمن المالــي في الخزانــة الأمريكية إن تنظيــم الدولة 
الإســلامية »راكــم كميات كبيــرة من المال وبســرعة غير 

مسبوقة« بما فيها 20 مليون من تبادل رهائن. 
واعتبر الوزير »داعش« »من أفضل التنظيمات الإرهابية 
التــي واجهناها«. مما يعني أن وقــف التنظيم يحتاج إلى 
وقت طويل »ليس لدينا حلا سحريا، او سلاحا سريا لإفراغ 
خزينته في ليلة وضحاها«، مؤكدا ان قتاله يحتاج لجهود 

مستمرة »ونحن في المراحل الأولى«. 
وتضيــف تصريحــات كوهين حــول البــطء في وقف 
مصــادره المالية في وقــت أجبرت فيــه إدارة أوباما على 
الدفاع عن اســتراتيجيتها التــي مضى علــى بدايتها 10 
أســابيع وشــنت فيها الطائرات الأمريكية 600 غارة، ولم 
تكــن كافية على إخراج الجهاديين مــن أي من المدن. وكان 
كوهين يتحدث في مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي وقال 
إن الدولة الإســلامية تحصل على ملايين الــدولارات من 
النفط المســروق ومن الفدية التي تدفعها عائلات الرهائن، 
الســرقة والأتاوات ومن بعض المتبرعين والممولين الأفراد 
في دول الخليج. ومنذ بروز »داعش« كقوة أثارت المخاوف 
في المنطقة جرى الحديث عن تقديرات حول ميزانيته التي 

قدرها البعض بمليار دولار. 
ويقول المحققــون الأمريكيون إن »داعش« حصل  يوميا 
على مليون دولار  من عائدات النفط الذي باعه مهربا وذلك 

في منتصف حزيران/يونيو. 
ولكن الغارات الجوية في آب/اغسطس قللت من قدرته 
على اســتخراج وتصفيــة وتهريب النفط بحســب تقرير 

لوكالة الطاقة الدولية صدر الأسبوع الماضي. 
وكان مسؤولون في الخزانة والخارجية قد التقوا في 17 
تشرين الأول/اكتوبر مع ممثل 20 دولة ومنظمة في محاولة 
لعــزل مالية الدولة الإســلامية والجماعــات الأخرى مثل 

تنظيم »القاعدة« »وجبهة النصرة لأهل الشام«. 
وتقــول الصحيفة إن »داعش« لم يبــع النفط فقط عبر 
وسطاء لتجار في تركيا بل لتجار أكراد. وأضاف كوهين إن 
هناك »إشــارات أخرى عن انحراف نظام الأسد، ويبدو أن 

الحكومة السورية اتفقت لشراء نفط من داعش«. 
العســكريين  الأمريكيين  المخططين  إن  الصحيفة  وتقول 
تجنبوا اســتهداف أنابيــب النفط ومصافــي البترول لأن 
الحكومــة في بغداد تأمل باســتعادة المــدن الواقعة تحت 

ســيطرة الجهاديين ولهذا لا تريد انفاق  أموال طائلة على 
إصلاحها. 

ونقلت عن السفير العراقي في الولايات المتحدة، لقمان 
الفيلــي في اتصال هاتفي إن حكومة بــلاده تريد المحافظة 

على البنية التحتية »لسيناريو اليوم التالي«.

لا نريد تدمير البنية التحتية

ويمثل »داعش« تحد للإدارة الأمريكية من الناحية المالية 
لأنه على خــلاف »القاعدة« لا يعتمد كثيــرا على التمويل 
الخارجي، ولا يمكن والحالة هذه ملاحقة حســابات أفراد 
وغلقها. فمعظم ماليته تأتي من مجرمين محليين ونشاطات 
إرهابية. فالتنظيم يحصل شهريا على ملايين الدولارات من 

خلال »شبكة معقدة من الإبتزاز«. 
ففي مدينة الموصل التي تعتبر ثاني كبرى المدن العراقية 
ذهب المقاتلــون من بيت إلى بيت ومحل إلى محل يطالبون 
بالمــال.  ويرى كوهــين أن  ما يحصل عليــه التنظيم ليس 
ضريبة مقابل خدمات أو حماية وإنما »سرقة، بشكل واضح 

وبسيط«.
ولا يمكــن مواجهــة النشــاطات هذه بشــكل كامل لأن 
الحكومة العراقيــة مترددة في إغــلاق البنوك والمصارف 
المحلية حتى لا تتعطل الحياة اليومية للســكان الخاضعين 

لسيطرة »داعش«.
وهو وضع يصعب فيه التفريق بــين ما هو عقد مالي أو 

تعامل شرعي وآخر له علاقة ب »داعش«. 
وتقوم الإدارة بمناقشــة الوضع مــع الحكومة العراقية 
وكيفية حله حســب كوهين. والمشكلة كما يراها السيناتور 
الديمقراطي وعضو لجنة  الأمن آدم شيف هي كيفية اتخاذ 
إجراءات بدون تهميش الســكان السنة، مضيفا »يجب أن 
نكون واقعيين حول ما نريد استهدافه من مصادر دخلهم- 
داعش- طالما ظلوا يســيطرون على تلــك المنطقة المنتجة 
للنفــط«، ويعتقد أنــه من الصعب وقف عمليــات الإبتزاز 

والإختطاف والضرائب التي يفرضونها على السكان.
ويقــول خوان زاراتي، نائب مستشــار الأمــن القومي 
في عهد جــورج بــوش 2005- 2009  إن »تنظيــم الدولة 
الإســلامية لم يقم بإنشــاء مناطــق آمنة بل وقــرر إدارة 

اقتصاد حرب وعدم تدمير البنى التحتية المالية«.
وهــو ما يمثــل تعقيــدا لــوزارة المالية »لأنها بشــكل 
واضــح تريد حرمان داعش من اســتخدام فروع المصارف 
والمؤسســات المالية ولكنها في الوقت نفســه لا تريد خنق 

النشاطات المالية للذين يعيشون في ظل الإرهابيين«.

مقتل جندي لبناني منشق خلال 
مداهمة الجيش لشقة شمالي البلاد 

■ بيروت ـ من جاد يتيم: قال مصدر عســكري لبناني 
رفيع،أمس الجمعــة، ان الجندي عبد القادر الأكومي الذي 
كان أعلن انشقاقه وانضمامه إلى تنظيم »داعش« قبل 10 
أيام، قتل خلال الإشــتباك الذي وقع لدى مداهمة الجيش 
لإحدى الشقق الســكنية التي يقطنها ســوريون شمالي 

البلاد، أول أمس الخميس.
وأوضح المصدر العســكري،  مفضلا عدم ذكر اســمه، 
»معلوماتنا المؤكدة أن الأكومي كان داخل الشقة مع آخرين 
لدى مداهمتها فجر أمس حيث حصل اشتباك معهم لأن كل 
من كانوا في الداخل شاركوا في إطلاق النار باتجاه القوة 

المداهمة وسقط جريح للجيش«.
وأضــاف أن »ثلاثة قتلوا خلال المداهمــات بينهم جثة 
ســوري تم التعرف اليه، بالإضافة إلــى جثتين إحداهما 
متفحمة تعــود للأكومي الــذي نعمل علــى تأكيد تحليل 

الحمض النووي لجثته«.
وأشــار إلى أنه بالإضافة إلى القتلى الثلاثة، »فر 3 أو 4 
أشخاص من الشــقة كما ألقينا القبض على اللبناني أحمد 
ســليم ميقاتي« الذي وصفه الجيش اللبناني، في بيان ، 
بأنه  »إرهابي« بايع تنظيم »الدولة الإســلامية« )داعش( 
وكان يخطط لتنفيذ »عمل إرهابي كبير«، كما »أرسل عددا 
من الشــبان للإنضمام إلى صفوف »داعش« وعمل أيضا 

على تجنيد عسكريين لصالح التنظيم«.
وميقاتــي في العقد الســادس من العمــر وملقب بأبي 
الهــدى، وابنه عمر ميقاتي المتواري عــن الأنظار ويعرف 
باســم ابي هريرة متهم بذبح عسكري لبناني من الأسرى 

لدى تنظيم »داعش« في منطقة القلمون السورية.
وقال ان »ميقاتي لم يصب خــلال المداهمات«، وتطرق 
إلى المعلومات التي تتداولها وســائل إعلام لبنانية حول 
علاقة الأخير بأحد نواب البرلمــان اللبناني، فلفت إلى ان 

»التحقيقات ما زالت في بدايتها ولا تأكيد لهذا الكلام«.
وأشــار المصدر العســكري إلى ان الشــقة التي جرت 
مداهمتها أول أمس الخميس في بلــدة عاصون في قضاء 

الضنية، شمالي لبنان »كانت تستخدم لتصوير انشقاقات 
الجنود ومنهم الأكومي وعمر خالد الشــمطية الذي أعلن 
انشــقاقه وانضمامه إلى »النصرة« قبل أكثر من اسبوع«، 
لافتا إلى احتمال ان يكون »الشــمطية مــن بين العناصر 

الذين فروا من الشقة«.
وخاض الجيش اللبناني في بداية آب/اغسطس الماضي 
معارك في بلدة عرســال اللبنانيــة الحدودية ومحيطها 
مع مجموعات ســورية مســلحة، أبرزها جبهة »النصرة« 
وتنظيم »داعش«، أدت إلى مقتل العشــرات بالاضافة إلى 
أســر العديد من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، تم 
إعــدام ثلاثة منهم، بينما ما يزال »داعش« يحتفظ بثمانية 

عناصر، مقابل 17 لدى »النصرة«. 
وقام »داعش« بإعدام اثنين من الجنود الأســرى لديه 
ذبحا هما الرقيب علي السيد والجندي عباس مدلج، فيما 

أعدمت »النصرة« آخر برصاصة في رأسه.
وكان الجندي عاطف ســعد الدين أعلن انشــقاقه في 
تموز/يوليو الماضي بينما انشق العريف عبدالله شحادة 
والجندي عمر خالد الشــمطية قبل أيام وأعلنا الإنضمام 

إلى جبهة »النصرة« في القلمون.
وشــهد الأســبوعان الأخيــران إعلان خمســة جنود 
انشــقاقهم، هم - إضافة إلى شحادة والشمطية - كل من 
الرقيــب عبد المنعــم خالد والجندي عبد القــادر الأكومي 
اللذين أعلنا الإنضمام إلى »داعش«، كذلك الجندي محمد 
محمود عنتر الذي أعلن انضمامه إلــى »النصرة«، وظهر 
الجميع في أشرطة فيديو حصلت »الاناضول« على بعضها 

بشكل حصري.
يشــار إلى أنه كان بث شــريط فيديو في تموز/يوليو 
الماضي ظهر فيها الرقيب في الجيش اللبناني علي الســيد 
والجندي عبــد الرحيم ديــاب وها يعلنان انشــقاقهما، 
قبل ان يصبــح الموضوع مثار جدل بعــد ان قام »داعش« 
بإعدام السيد ذبحا، ثم ظهر دياب في الفيديو الذي عرضه 

التنظيم للجنود اللبنانيين الأسرى لديه.

إنتخابات رئاسة نواب الأردن تزداد »سخونة« وتنافس حاد
 في مواقع »الصف الأول« وعيون الجميع تراقب »وزارة برلمانية«

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

دفع إنتخــاب المبــادرة البرلمانية الأردنية لأحــد أعضائها 
مرشــحا لموقع رئاســة مجلس النواب حــدة التنافس وخلط 
بعــض الأوراق فــي إنتخابات رئاســة ولجان البرلمــان التي 
ســتبدأ فــي الثالث مــن الشــهر المقبل فــي إطار الإســتعداد 

»لتركيبة« جديدة في مؤسسات الدولة.
 المبادرة أعلنت أنها ترشــح العضو فيها حديثه الخريشــا 
لموقــع الرئيس وهــي خطوة تكتيكيــة برامجيــة لا علاقة لها 
بحســابات الربــح والخســارة بقــدر ما لهــا علاقــة بإعلان 
مجموعة المبادرة عن نفســها ككتلة مسجلة تتقدم بقوة نحو 

مواقع الإدارة البرامجية.
 قــد لا ينافس الخريشــا كثيرا من المرشــحين الأوفر حظا 
لكنــه يخلــط بعــض أوراق الإصطفــاف مــع وجود خمســة 
مرشــحين لا زال أوفرهــم حظا وأكثرهم فرصــا هو الرئيس 
الحالي عاطف طراونة الذي يتقدم للمنافسة منفردا بموجب 
برنامــج متكامــل للإصــلاح الهيكلــي يحافــظ علــى »هيبة« 

مجلس النواب.
 طراونــة كان قد أبلغ »القدس العربــي« بأنه لم يتمكن من 
قــول ما لديه بعــد في فترته الرئاســية الأولى التي شــهدت 
حسب مراقبين إنجازات هيكيلية من غير المقدر تجاهلها على 

صعيد العمل على »مأسسة« المجلس.
أربعة مرشــحين آخريــن ينافســون الطراونــة حتى الآن 
لكن فرصهم أميــل للمناكفة من كونهــا حقيقية وأبرز هؤلاء 
المرشح الخبير جدا مفلح الرحيمي وهو لاعب تشريعي قديم 

في مؤسسة البرلمان.
بين المرشحين ايضا رئيس حزب الجبهة الأردنية الموحدة 
أمجــد المجالي المدعوم من كتلته فيمــا لم يحدد غالبية النواب 
علــى المســتوى الفردي بعد موقفهم من ترشــيح المنافســين 

الآخريــن مثــل الدكتور حــازم قشــوع الذي يســعى لصفقة 
سياسية تدفع به إلى قمة مواقع النفوذ السياسي.

 الرئيــس الأســبق المخضرم ســعد هايل الســرور حســم 
الأمر وابتعد عن المعركة حاليا وأبلغ بأنه ليس مرشــحا فيما 
يبدو ان جملة المناكفة تحكم تلويح المشــرع البارز عبد الكريم 
الدغمي بترشــيح نفســه في حــال عدم التوافــق على رئيس 

محدد.
بعــض الأطــراف التــي تحــاول إعاقــة مرشــح مــن وزن 
الطراونــة تقتــرح حاليا توافقا بــين المنافســين الأربعة على 
أحدهم لكن فرصة الإلتزام الفعلي بإتفاق من هذا النوع تبدو 

ضعيفة جــدا في ظل هلامية التكتلات والحســابات الفردية 
وطابع الشــخصنة الذي يحكم إتجاهات وقرارات الكثير من 

نواب البرلمان.
 فــي كل الأحوال تبــدو المعركة حاليا مؤسســية ومفيدة 
لمجلس النواب كمؤسســة أساســية في المعادلــة خصوصا 
مع عدم وجود حســم من خارج البرلمان لمواقع الصدارة ومع 
صدور إشــارات توحي بأن الدولة ستعمل على عدم التدخل 

في فرص جميع المرشحين.
 و يبرز أن الترشيح البرامجي يظهر لأول مرة في إنتخابات 
كانت تحســم بالعادة خلف الســتارة وفــي الكواليس وفي 
جلســات المزارع وبموجب تعليمات عابرة للجميع فالطراونة 
يترشــح هذه المرة على اســاس برامجي وبغطاء يمثل جميع 
الكتــل والإئتلافــات ومجموعــة المبــادرة تعلن عــن ولادتها 
الكتلوية عبر ترشــيح الخريشا مع بيان يتحدث عن الترشيح 

البرامجي في سابقة مؤثرة.
التحالفــات خصوصــا في اللحظــات الأخيرة ستحســم 
المواجهة بكل الأحوال وستتمأســس عمليــا على توزيع بقية 
المواقــع القيادية في الصــف الأول البرلماني خصوصا هوية 
المكتــب الدائــم »حكومــة المجلــس« ومواقــع نــواب الرئيس 

ورؤساء اللجان الأساسية.
 بعض الترشــيحات للرئاســة عينها في الواقع على موقع 
نائــب الرئيــس أو عضويــة المكتب الدائــم مما يجعــل عبور 
الصفقات خيارا متاحا ولجميــع الكتل والأطراف خصوصا 
مــع غيــاب كتلــة أو إئتــلاف يســتطيع حســم كل المعركــة 

والسيطرة على جميع المواقع.
العنصــر المؤثر خلف الســتارة وبدون إعلان في المشــهد 
أيضا هو العين التي تراقب عن بعد خيار »الحكومة البرلمانية« 
فالجميــع يتحرك تحت انطبــاع بأن الحكومة المقبلة ســتعبر 
بمحطة الوزارة البرلمانية مما يعني بأن بعض أركان ومشايخ 
البرلمان يحتفظون لأنفســهم بمواقع الصدارة الوزارية إذا ما 

اكتملت التجربة فعلا.

أكراد في مقبرة ينحبون مقاتلين قتلوا في 
اشتباكات مع قوات »داعش« )أ ف ب(

عبدالله النسور
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اعترفت بلقاء وزراء خارجية عرب في نيويورك كما نشرت »القدس العربي«

ليفني: بدون تسوية القضية الفلسطينية لا يمكن الإنتصار على »داعش« 
عوز: إسرائيل بدون »الدولتين« ستصبح واحدة وعربية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يحذر كبير أدباء إسرائيل،عاموس عوز، أن استنكافها عن 
تطبيق تسوية الدولتين سريعا يعني تحولها لدولة واحدة.. 
دولــة عربية، فيما تؤكــد وزيرة القضاء تســيبي ليفني أن 
الانتصار علــى تنظيم »داعــش« غير ممكن دون  تســوية 

الصراع مع الفلسطينيين.
ويشير في حديث مطول مع صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أمس الى أنه يواجه اتهامات له بالخيانة منذ بدأ يدعو لإنهاء 
احتلال الضفة العربية وقطاع غزة، وفي المرة الأخيرة نعتوه 
بالخائن بعدما أهدى مــروان البرغوثي في أســره روايته 

»حب وظلمة«. 
ويســتذكر عوز  أنه كان من أوائل الذين حــذروا من أن 
الاحتلال مفســدة وأنه اتهم مجــددا بالخيانة خلال الحرب 
الأخيرة على غزة. ويتابع »لا أخشــى هــذه التهمة فالكثير 
مــن القادة البارزين نعتــوا بهذه الصفة من قبل شــعوبهم 
أمثال وينســتون تشرتشــل في بريطانيا بعدما قرر تفكيك 
الامبراطورية الاســتعمارية، وكذلك شارل ديغول في فرنسا 
بعدما أنهى اســتعمار الجزائــر وكذلك دافيــد بن غوريون 
غداة موافقته على قرار التقســيم في 1947 وانور السادات 
)الرئيس المصــري الراحل( ومناحي بيغن واســحق رابين 
وســواهم. وعندما ينعــت رئيس الــوزراء الحالي بنيامين 
نتنياهــو بهذا الوصف أيضا أعرف عندهــا أن أمرا فعليا بدأ 

يحدث .

ويوضح أن البشر يتغيرّون بطبيعتهم وأن نتنياهو ربما 
لن يفعلها لكن إســرائيليا معينا سيقوم من بين الإسرائيليين 
ويفعــل ما يعرفونه ويقــرون به بقرارة أنفســهم بضرورة 
الانســحاب من الضفة الغربية. ويتابــع »تعلمت من الحرب 
الأخيرة على غــزة أن وقف العمليــات العدوانية لا توقفها 
المظاهرات الســلمية بل العنف. كذلك  لو كنا نتحلى بالعقل 
لكنا قد أحرزنا تســوية للصراع نعلم فــي دواخلنا أنها هي 
التســوية«. ويقول عوز إنه لو كانت هناك دولة فلسطينية 
حرة بدون حواجــز وإهانات وبلا مســتوطنين لقامت غزة 
على حركة حماس كما فعله شــعب رومانيا لتشاوشيسكو، 

لأن غزة ترغب هي الأخرى بالازدهار والتطور.
ويــرى عوز ان«هذه هــي الطريق الوحيــدة لمنع الحرب 
القادمــة وغــزة ليس لديهــا اليوم ما تخســره ولــذا فمن 

مصلحتنا أن يكوون لها ما تخسره«.
وردا على سؤال عما إذا ينبغي على إسرائيل التفاوض مع 
حماس، يوضح أنها تتفاوض معها منذ ســنوات لكن السلام 
معها يتأتى فقط عندما تتنازل عــن برنامجها بالقضاء على 

إسرائيل«.
وردا علــى اذا ما زالت تســوية الدولتين فكــرة معقولة، 
قال »عدا سويســرا لم تعــد تقريبا دول فــي العالم متعددة 
القوميــات وكافتها تورطــت بحروب أهليــة دامية كما  في 
قبرص ولبنان، ويوغســلافيا وأوكرانياً و،سوريا والعراق. 
لا مجال أبــدا ولا لأي ســبب أن نحاول بعد قرن من ســفك 
الدماء وضع الفلسطينيين والإســرائيليين في سرير زوجي 
واحد  وتوقع بدء شهر عســل. إن لم تنجز تسوية الدولتين 
ســنجد أنفســنا في دولة واحدة وعربية وعندئذ لن أحسد 

أبناءنا وأحفادنا«.
وفي حديث للصحيفة ذاتها قالت رئيسة حزب »هتنوعا« 
)الحركة( وزيرة القضاء الإســرائيلية تسيبي ليفني، إنه لا 
يمكن التغلب على تنظيم »داعــش«، الذي يحاربه التحالف 
الدولي برئاســة الولايــات المتحدة، مــن دون حل القضية 
الفلســطينية، وإنه لا يمكن أن تطبع إســرائيل علاقاتها مع 
الــدول العربية من دون اســتئناف العملية السياســية مع 
الفلســطينيين. وأوضحت أن من يدعي أنــه بالإمكان إحراز 
حل لمشكلة داعش من دون مســاع حقيقية  لتسوية القضية 
الفلســطينية، يذر الرماد فــي العيون. مشــيرة الى أن كلا 
الأمرين مرتبطان ببعضهما والتحالف الغربي والعربي ضد 

»داعش« قادر أن يشكل إطارا للتسوية«.
وفــي محاولــة للاســتخفاف بنظرية وزيــر الخارجية 
أفيغــدور ليبرمــان الداعي لبنــاء علاقات مــع العرب قبل 
الفلســطينيين توضــح أن هناك أشــخاصا يعتقــدون أنه 
بالإمكان بلوغ تطبيع علاقات مع دول المنطقة من دون عملية 
سياسية مع الفلســطينيين. وتابعت جازمة »هذا وهم. ليس 
هناك تطبيــع إقليمي من دون الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس. فأنا لــدي علاقات مع جهات فــي العالم العربي منذ 
ســنوات وهم معنيون بإقامة علاقات مع إســرائيل، لكن لا 

يمكنهم القيام بذلك في غياب عملية سياسية«.
واكدت ليفني خلال المقابلة على ما تردد في بداية تشرين 
الاول/ أكتوبر الجاري حول ســفرها إلى نيويورك وحضور 
اجتماع مع وزراء خارجية عرب لبحث الحرب ضد »داعش« 

دون أن تكشف عن هوايات هؤلاء الوزراء.
يذكــر ان »القدس العربــي« كانت قد نشــرت خبر لقاء 

الوزيرة الإســرائيلية مع عدد مــن وزراء الخارجية العرب 
من بينهم الإمارات ولبنان ومصر والكويت )التي نفت ذلك( 
وأمين عام الجامعــة العربية نبيل العربي، وذلك حول مأدبة 
دعا إليها الرئيس الأمريكي الأســبق بيل كلينتون وزوجته 

هيلاري وزيرة الخارجية السابقة.
 وتضمنــت أقوالها انتقــادات مبطنة لرئيــس الحكومة 
بنيامــين نتنياهو، وقالــت إن هذه ولايتــه الثالثة كرئيس 

للحكومة. التحديات السياسية هائلة، وستتفاقم«.
وتعتقد ليفني أنه بغياب مبــادرة وأداء غير صحيح أمام 
هذه الموجة سيشــكل إخفاقا سيجبي ثمنا غاليا مشددة على 
حاجة الدولة لقيادة نشطة. وتضيف »وهذه مسؤوليته فهو 
رئيس الحكومة، ويتعين عليه الاهتمام بمســتقبل الدولة... 
وليس التاريخ فقط سيحاســبه، وإنما ســيقدم الحساب له 

بوقت مبكر أكثر بكثير«.
 وهي تقود الاســتعدادات الإســرائيلية لمواجهة المعركة 
القضائية الدولية على ضوء اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم 
حرب خلال العــدوان الأخير على غزة. وعنها قالت إن »هذه 

ستكون معركة صعبة جدا«.
في المقابل اعترفت ليفني أنه بســبب تأييدها للتسوية مع 
الفلسطينيين فإنها أكثر قدرة على إقناع العالم من الآخرين. 
وتتابع » وإذا كنــت ورقة التين التي تحمــي جنود الجيش 
الإسرائيلي فإني فخورة بذلك«. وأوضحت أن صور ضحايا 
غزة جراء العــدوان الإجرامي عليها تثير غضب الرأي العام 
العالمــي دائما ومع ذلك هــي ما زلت تفضل أن يســقط قتلى 
عندهــم وليــس عندنا«، زاعمــة أن معظم الشــهداء الذين 

عاموس عوزسقطوا في غزة قتلوا بالخطأ.

تسيبي ليفني

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أعلنت قيادة شــرطة الاحتلال الإســرائيلي 
في القدس المحتلة، عن فرض قيود أكثر صرامة 
على دخــول المصلين المســلمين، إلى المســجد 
الأقصــى المبارك. فقد أعلنت منــع الرجال دون 
الأربعين عاماً »بدلًا من خمسين« من أداء صلاة 
الجمعة في المسجد الأقصى ، تحت ذرائع أمنية 
ومعلومات وردتها بنية الفلســطينيين التظاهر 

عقب الصلاة.
 وذكرت الشــرطة في بيان لها أنها لن تفرض 
قيودا على دخول الفئات العمرية للنســاء، فيما 
ستنشــر المزيد مــن قواتها المعــززة في محيط 

البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف.
وكانت شرطة الاحتلال قد كررت هذا الإجراء 
لأكثــر من جمعة، ولذات الأســباب الأمنية التي 
تزعمها، وهــي »عدم الاخلال بالنظام« ما يضطر 
الآلاف مــن المقدســيين إلــى أداء الصــلاة في 

الشوارع، عند أقرب نقطة من الحرم القدسي. 
وتشــمل إجــراءات الاحتلال كذلــك، إغلاق 

البلــدة القديمة تماماً، ووضع حواجز شُــرطية 
حديديــة قرب بواباتهــا للتدقيق فــي بطاقات 
المواطنين، بالإضافــة إلى حواجز أخرى بالقرب 
من بوابات المســجد الأقصى، فيما ينتشر المئات 
من أفراد الشرطة و«حرس الحدود« في شوارع 
وطرقات القدس وبلدتهــا القديمة، وفي محيط 
أســوار القــدس، وشــوهد منطــاد للتصوير، 

ومروحية في سماء المدينة.
وأدى آلاف المقدســيين صــلاة الجمعــة في 
الشوارع والطرقات والأزقة، المؤدية إلى المسجد 
الأقصى، بســبب الحصار العســكري المشــدد، 
وبســبب اجراءات مشــددة اتخذتها ســلطات 

الاحتــلال تحــول دون وصــول المواطنين ممن 
تقل اعمارهم عن الأربعين عامــاً من الصلاة في 

المسجد الأقصى المبارك.
التخطيط  لجنــة  أعلنت  كذلــك،  القدس   في 
والبناء، التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، عن 
نيتها التقدم بطلب الموافقة على بناء 1600 وحدة 
استيطانية في مستوطنة »رامات شلومو« شمال 
مدينة القــدس، ويأتي هذا الطلــب على خلفية 
عملية »الدهس« الاخيرة التي وقعت في القدس 
المحتلة، وازدياد التوتر فــي المدينة، مؤكدة أنه 
سيكون هناك اجتماعان الاسبوع المقبل لمناقشة 
بنــاء مزيد من الوحدات الســكنية خارج الخط 

الاحضــر، كما ســتناقش لجنة الامــن التابعة 
للكنيست، مسألة الامن في مدينة القدس .

»هآرتس«  صحيفــة  نقلــت  مــا   وبحســب 
الداخلية الإســرائيلية سبق وأن  العبرية، فإن 
صادقت على بناء الوحــدات المذكورة، في عام 
المفاوضات وزيارة  بالتزامن مع استئناف   2010
نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن لإســرائيل ما 

أثار موجة انتقادات غير مسبوقة.
 ونقلت الصحيفة أنه في نهاية عام 2012 وفي 
أعقاب توجه الســلطة الــى لأمم المتحدة بطلب 
الاعتراف، قررت إســرائيل مــرة أخرى تفعيل 
خطة بنــاء 1600 وحدة اســتيطانية في رامات 

شــلومو، وتم طرح العطاءات اللازمة للبناء، إلا 
أنه لم يتم الحصــول على تراخيص البناء حتى 
اليوم، بسبب عدم استكمال شق الطرق الواصلة 

للحي. 
ويأتــي الحديث الإســرائيلي عــن مزيد من 
الاستيطان والمشاريع الاســتيطانية في المدينة 
المقدســة، فــي وقت أكــد فيه صائــب عريقات 
لن  الفلسطينيين  أن  المفاوضات،  ملف  مســؤول 
ينتظــروا لما بعــد تشــرين الثاني/نوفمبر كي 
للاعتراف  الدبلوماسية  الاتصالات  في  يباشروا 
بدولتهم، وهو الأمر الذي قــال عريقات أنه »لن 

يروق للاميركيين والاسرائيليين«.

ويرى عريقــات أنه إذا كان رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أن بوسعه 
الإبقاء على الوضع الحالي، وأن الفلســطينيين 
ســيفعلون ذلك من أجله، »نؤكد له أن هذا الامر 
لن يســتمر إلا ما بعــد نوفمبر، فنحــن لم نعد 
نحتمل أكثر من ذلك، ولن تبقــى الامور كما هي 

بعد ذلك«.
 وقــال عريقات للصحافيين »دولة فلســطين 
عازمــة تماما على أن تصبح عضــواً في المحكمة 
الجنائيــة الدولية، رغــم أن وزيــر الخارجية 
الامريكــي جــون كيــري قــال له خــلال لقاء 
جمعهما فــي القاهرة على هامش مؤتمر المانحين 
وإعادة إعمار غزة قبل أســبوعين ، إن واشنطن 

ستعارض هذه المبادرات الفلسطينية«.
وختم عريقــات بالقول »إن كيــري أكد دعم 
واشــنطن لحل الدولتين، ولكنه نصح بالعدول 
عن أية مبــادرة من شــأنها »تقويض« الجهود 
الامريكية لاســتئناف مفاوضات السلام، ورغم 
أن عريقات لم يكــن متأكداً من ان كان كيري ذكر 
كلمة النقض اي »فيتــو« في مجلس الأمن خلال 
حديثه معه، إلا أنه قــال إن التوجه الى مجلس 
الامن ليــس خياراً، وهــو ما وصفــه عريقات 

بوضوح.

مزيد من القيود تفرضها قوات الإحتلال على دخول الأقصى 

مخطط إسرائيلي لبناء 1600 وحدة استيطانية في القدس
عريقات: لن تبقى الأمور كما هي بعد نوفمبر رغم معارضة أمريكا

 

في استطلاع رأي فلسطيني

75% من الإسرائيليين ضد دولة فلسطين وتقسيم القدس وغالبيتهم العظمى مع طرد الزعبي من الكنيست
رام الله ـ »القدس العربي« 

 
كثيرون اعتقدوا أن إســرائيل ستكون بحاجة 
لأن تجــري تغييراً فعليــاً على سياســاتها، بعد 
العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع  العدوان 
غزة، ذلــك أن ردة الفعل العالميــة على العدوان، 
وضعت إســرائيل في حالة مزرية، بســبب القتل 
الفلســطينيين، لكن  الــذي خلفته بحق  والدمار 
الحقيقة أن إســرائيل لــم تكترث كثيــراً في ردة 
الفعل هذه، بل زادت في تطرفها، حكومة وشــعباً 
أفكار السلام  الفلســطيني، وتجاه  تجاه الشعب 

والمفاوضات المتوقفة منذ حوالى الستة أشهر.
 فقد أظهر استطلاع للرأي نظمه »مركز القدس 
أن  المنصرم،  الأسبوع  والدولة«  الجمهور  لشؤون 
الغالبية العظمى من اليهود في إسرائيل، تعارض 

قيام دولة فلســطينية، كما تعارض تقسيم مدينة 
القــدس المحتلة، وكذلك تعارض الانســحاب من 

غور الأردن.
وأشــارت الأرقــام الى أن ما نســبته %74.3 
الفلســطينية  الدولة  قيام  يرفضــون  اليهود  من 
في حدود 1967 ويعارضون تقســيم القدس، مع 
العلم أن الأغلبية الســاحقة في إسرائيل تعارض 
الخطــوط العريضة لحــل الصراع الإســرائيلي 
الفلسطيني القائم على اســاس دولتين لشعبين، 
الذي كان أساس كل مقترحات السلام الأساسية، 
الأمر الذي يظهر تغييراً باتجاه اليمين الإسرائيلي، 

أي مزيداً من التطرف.
 يأتي اســتطلاع الــرأي هذا، في وقــت أظهر 
اســتطلاع آخر أجرته صحيفة »يسرائيل هيوم« 
العبريــة أن ما نســبته 85% من الاســرائيليين 

يؤيدون طرد عضو الكنيست عن التجمع الوطني 
الديمقراطــي حنين الزعبي من الكنيســت، في ما 
11% فقط من المســتطلعة آراؤهم اعتبروا أقوال 

الزعبي تأتي في سياق حرية التعبير.
وبحســب الصحيفة التــي تعتبــر مقربة من 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فإن من 
بين أبرز المؤيدين لطرد الزعبي من الكنيســت هو 
رئيس الكنيســت يولي ادلشــتاين الذي عبر عن 
أمله في »أن تنشــأ اجواء داخل الكنيست تسمح 

بطردها«.
وتعرضــت الزعبي لحملة تحريض سياســي 
وإعلامي، بعد عدة تصريحات أطلقتها خلال وبعد 
العدوان العسكري الاســرائيلي على قطاع غزة، 
ولعل أبرزها بالنســبة للمتطرفين من اليهود هو 
وصفها »أن جنود الاحتلال ليسوا أقل إرهاباً ممن 

يقطعون الرؤوس من أفراد داعش«.
ورغم أن السياســة الإسرائيلية واضحة تماماً 
تجاه الفلســطينيين، ورغم التوجه الفلســطيني 
الذي يسير نحو مجلس الأمن الدولي، والانضمام 
لمزيد مــن المنظمات الدولية وعلى رأســها محكمة 
الجنايــات الدوليــة، إلا أن الضغــط الأمريكــي 
الكبير على القيادة الفلسطينية، يرمي الى إعطاء 
واشــنطن فرصة لطــرح أفكار جديــدة وتأجيل 
قضيــة مجلــس الأمن إلى مــا بعــد الانتخابات 

النصفية الأمريكية.
 وتواصل إســرائيل ســرقة المزيد من الأرض 
وتوســيع  مســتوطنات  وبنــاء  الفلســطينية، 
المســتوطنات القائمــة، وتضييــق الخناق على 
الأسرى الفلسطينيين، الذين يزداد عددهم بشكل 
كبير مع اســتمرار حملات الاعتقــال اليومية في 

مختلف أرجاء الضفة الغربية.
 بالنسبة للشارع الفلســطيني، وبحسب أكثر 
من مواطن اســتطلعت آراءهم »القدس العربي« 
فإن التخوف الكبير بالنســبة لهم، يكمن في  أن لا 
يكون لدى الفلســطينيين ما يناورون به ، خاصة 
وأن »الفيتو« الأمريكي شبه محسوم، والانضمام 
إلــى المنظمــات الدولية لن يكــون بمثابة العصا 
وبالتالي  الأرض،  على  الواقع  لتغيير  الســحرية 

لسان حالهم يقول »ماذا بعد؟«.
 في الوقــت ذاته يرقب الشــارع بجدية تامة، 
مجريات الأمــور في القدس المحتلــة، والتصعيد 
الإســرائيلي في المدينة المقدسة، سواء الاستيلاء 
على المزيد من المنازل العربيــة من قبل المتطرفين 
اليهود، والاعتــداءات الكبيــرة والمتتابعة بحق 
المســجد الأقصى المبــارك، بينما يســتذكرون أن 

الانتفاضــة الثانية انطلقت مــن القدس المحتلة، 
وانطلقت بســبب الاعتداء على المســجد الأقصى 
آنذاك واقتحامه من قبل رئيس الوزراء الاســبق 

أريئيل شارون ومجموعة من المتطرفين.

حنين زعبي

عناصر من وحدة المستعربين في جهاز 
المخابرات الاسرائيلية »الشاباك« يعتقلون متظاهرين 

فلسطينيين في القدس المحتلة أمس )أ ف ب(
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في رسالة للأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة

حماس تحذر: الأوضاع في غزة ستنفجر إذا تأخر الإعمار
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

أكد مســؤول كبير في حركة حماس أن حركته 
لن تســاوم على عملية إعادة إعمــار قطاع غزة، 
محــذرا من انفجــار الأوضاع في القطــاع، إذا ما 

تأخرت هذه العملية.
وقــال خليل الحيــة عضو المكتب السياســي 
لحماس في كلمة خلال مهرجان تكريمي لشــهداء  

مدينة خــان يونس الذين ســقطوا فــي الحرب 
نحذّر  الصامــد«  »الجرف  الأخيرة  الإســرائيلية 
الأمم المتحدة والسلطة والحكومة ووكالة الغوث 
والعالــم كله مــن ســاعة الانفجار إن طــال أمد 

الإعمار«.
وشــدد على ضرورة عدم المراهنــة على إطالة 
زمن الإعمار، وقال »صبر شــعبنا بــدأ ينفد، فإن 
الشــعب الذي صنع الانتصار لا يمكن أن يساوم 

على الإعمار«.
واكد القيادي البارز في حمــاس الذي فقد في 
الحــرب الاخيرة 5 من افراد اســرته ابنه وزوجة 

ابنه وثلاثة احفاد، على ضــرورة إعمار ما دمره 
الاحتلال فــي قطاع غزة خلال الحــرب الأخيرة، 
مشــيرا إلى أن حماس وقيادتها »ستبقى وفية مع 
الشــعب الفلســطيني في ملحمة الإغاثة ومعركة 
الإعمــار«، وأكد أن جميع ألاعيــب التأخير »باتت 

مكشوفة«.
وعقد فــي العاصمــة المصرية قبل أســبوعين 
مؤتمرا لإعادة إعمار قطاع غزة، ورصد المؤتمر من 

خلال المتبرعين مبلغا ماليا قدره 5.4 مليار دولار.
المتحدة  الفلســطينية والأمم  السلطة  وأبرمت 
وإســرائيل اتفاقا ثلاثيا يضع آليــة لدخول مواد 

البنــاء إلى قطاع غــزة، ينص علــى مراقبة هذه 
المواد، عبر كاميرات تثبت على مخازنها، وتخضع 

لرقابة أيضا من مراقبين أجانب.
وحتى هذه اللحظة لم يدخل غزة سوى كميات 
قليلة من مواد البناء، لا تكفي لتشييد منزل واحد 
من مجموع المنازل المدمرة التي يفوق عددها على 

40 ألف منزل في القطاع.
وخلال الحرب الأخيرة التي شــنتها إسرائيل 
ضد قطــاع غزة قتلت قــوات الاحتلال نحو 2200 
شــهيد، وأصابت أكثر من 11 ألفا آخرين، ودمرت 

مساحات واسعة من قطاع غزة.

وتعاني الأســر التي نزحت من بيوتها المدمرة 
من أوضاع مأســوية، ويقيم عدد منها في »مراكز 
إيواء« حتى اللحظة، فيما تقيم عوائل أخرى في 
منازل مســتأجرة، وتنتظر بدء عمليات الإعمار 
للعــودة مجــددا لمنازلها حال تم تشــييدها من 

جديد.
وانتقد الحية السياســة الفلسطينية التي قال 
إنهــا »تعمل ضــد المقاومة، منتقــدا بحدة أجهزة 
الأمن في الضفــة الغربية التي قــال إنها »قمعت 
المتظاهرين المنتفضين دفاعا عن الأقصى«، مجددا 

خليل الحية إدانة حماس للتنسيق الأمني.

حماس اشتكت من المضايقات وطالبت بتوسيع منطقة الصيد البحري

زوارق إسرائيلية ومصرية تستهدف قارب صيد جنوبي غزة وتل أبيب تزعم: الصيادون أكثر جرأة وهدفهم ليس الصيد
غزة ـ »القدس العربي«:

قال مصدر أمني في قطاع غزة إن زوارق حربية إســرائيلية 
وأخرى مصرية هاجمت مركب صيد فلسطينيا خلال عملها قبالة 
شواطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي بدأت فيه 
إســرائيل تتحدث عن »نشــاطات غير طبيعية« لصيادي غزة، 
تتسم بالجرأة والشــجاعة، مبدية خشيتها من أن تكون مقدمة 

لشن هجمات.
وأشــار المصدر لموقع مقرب من حركة حماس إلى أن الزوارق 
المصرية أطلقت النار بشكل كثيف على أحد مراكب الصيادين في 

بحر رفح جنوب قطاع غزة ما أدى لاشتعال النار فيه.
وأضاف أن الزوارق الإســرائيلية عادت واســتهدفت نفس 
المركب بقذيفة، مشيرا إلى أن سيارات الإسعاف والدفاع المدني 

إلى المكان القريب من الحدود المصرية.
ولم يســفر الهجــوم عن إصابــة الصيادين بــأذى، وتفيد 
المعلومات أنهم كانوا قد نزلوا إلى البحر وسبحوا حتى الشاطئ 

خشية على حياتهم من الموت.
وجاء الهجــوم بعد أن ذكــرت تقارير مصدرهــا الصحافة 
الإســرائيلية عن وجود تعاون بين سلاح البحرية الإسرائيلي 
الــذي يفرض حصــارا بحريا على قطــاع غزة، مــع البحرية 
المصرية.وأكد ضابط إسرائيلي أنهم يلمسون سلوكا مختلفا من 

جانب صيادي غزة يتسم بالجرأة والتمرد.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن حركة حماس أرسلت اعتراضا 
لإســرائيل عن طريق مصر )راعي اتفاق التهدئة(  اشتكت فيه 
من المضايقات الإســرائيلية على الصيادين، وطالبت بتوسيع 

منطقة الصيد إلى 12 ميلا بحريا.
ووافقت إســرائيل في اتفــاق التهدئة على زيارة مســاحة 
الصيد البحري من ســتة ميــل لتصل إلى 12 ميــلا في المرحلة 

النهائية.

وحذر مسؤولون إســرائيليون من أن يشكل الخلاف حول 
منطقــة الصيد »دافعا لدى حماس لتنفيــذ عمليات بحرية ضد 
إســرائيل«، وقالوا إنهم يلمســون تزايدا في الاحتكاكات بين 

الصيادين وسلاح البحرية الإسرائيلي.
وحسب شــهادات ضباط في ســلاح البحرية الإسرائيلي، 
فإن الصيادين الفلســطينيين يحاولون تحدي قوات الاحتلال 
والقيود التي تفرضها والتوغل إلى ما بعد المسافة المحددة بشكل 

منهجي ويتجاهلون تحذيرات ضباط البحرية الإسرائيليين.
وفي هذا الســياق زعم موقــع »واللا« العبــري وهو ينقل 
الرواية عن ضابط كبير في ســلاح البحرية أن الصيادين باتوا 
أكثر جرأة وأكثر فظاظة، ويتجاهلون بشكل تظاهري تعليمات 
الضباط، مضيفا »لا أريد أن أقول إننا نشهد انتفاضة بحرية لكن 

في الكثير من الأحيان نلمس أنهم ليس لديهم ما يخسرونه«.
وأضاف »سلوك الصيادين يثير الشــكوك بأن هدفهم ليس 
صيد الأســماك بل جمع المعلومات عن ســلاح البحرية من أجل 

تنفيذ عمليات ضد القطع البحرية ذات يوم«.
وكانت زوارق حربية إســرائيلية قد اعتقلت قبل أيام خمسة 
صيادين فلسطينيين قبالة سواحل شمال قطاع غزة، واقتادتهم 

إلى جهة مجهولة.
واعتادت إســرائيل علــى مهاجمة الصياديــن كثيرا، برغم 
توقيع اتفاق التهدئة، وســجلت أكثر من مرة خرقا لهذا الاتفاق 
الذي نص على إعطاء حرية في العمل لصيادي ومزارعي حدود 
غزة. ومن المقرر أن تعقد يوم الاثنين المقبل في العاصمة المصرية 
القاهرة جلســة جديدة من المفاوضات غير المباشــرة بين وفد 
الفلســطيني الموحد وإســرائيل برعاية مصرية، للاتفاق على 

باقي بنود اتفاق التهدئة.
ووجهت مصر الدعوة لكل من المســؤولين في تل أبيب ورام 
الله، لاســتئناف هذه المفاوضات، التي ستخصص لبحث باقي 

الملفات منها الميناء والمطار والأسرى وملف إعمار قطاع غزة.
مظاهرة لاهالي ضحايا الحرب في مدينة
 خان يونس جنوب قطاع غزة )رويترز(

فارس: تسعى لقتل الأسرى بقرار سياسي

إسرائيل تقرر استخدام السلاح 
خلال عمليات اقتحام السجون

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

اعتبــر قــدورة فــارس، رئيس نــادي الأســير الفلســطيني، أن إعطاء 
الأســرى قراراً مكتوباً من مصلحة ســجون الاحتلال الإسرائيلي، يوعز 
لوحــدات القمــع باســتخدام الســلاح، عند اقتحــام الغــرف أو عمليات 
التفتيــش التي تجري في الســجون، إنما هو »لعب بالنــار«، وأضاف أن 
إعــلان هــذا »القرار المريــب« هو تمهيد لتنفيــذ نوايا خفية لــدى مصلحة 

سجون الاحتلال، لقتل الأسرى بقرار سياسي.
جاء حديث فارس تعقيباً على قرار تســلّمه أســرى سجن »نفحة« من 
مصلحة ســجون الاحتلال، يقول إنه ســيتم اســتخدام الأســلحة خلال 
عمليــات الاقتحامات والتفتيشــات، وذلك عقب اعتراض الأســرى على 
دخول قوة »متسادا« لسجن »نفحة« مدججة بالسلاح الناري يوم أمس.
وأوضــح أن هــذه الحادثــة ليســت الأولى؛ بل سُــجلت فــي الأعوام 
الأخيرة عدة حالات لاقتحام وحدات القمع الســجون مدجّجة بالسلاح، 
ودعا فارس الجهات الأمنية الفلسطينية إلى التدخل، وبذل جهد حقيقي 
لوقف تلك السياســة، التي تلجأ إليها سلطات الاحتلال، لخدمة برنامج 

ما لقتل الأسرى.
 وأشار فارس إلى أنه »وإن حصلت أية إشكالات بين القوات المسلحة 
التي تقوم باقتحام أقســام الأسرى، وحاول أحد الأسرى السيطرة على 
ســلاح أحد الجنود، فإن ذلك سيتسبب بكارثة، وستبرر حينها اسرائيل 
قتل الأســرى، كما حدث مع الشــهيد الأسير محمد الأشــقر، الذي قتلته 

قوة قمع خلال اقتحامها لسجن »النقب« عام 2007«.
مــن جهة ثانيــة، حمل مدير نادي الأســير فــي الخليل أمجــد النجار 
حكومة الاحتلال، المســؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفتى أمير محمد 
يوســف عبد الفتــاح عــوض، البالغ مــن العمر 16 عامــاً، الــذي اعتقلته 
سلطات الاحتلال اثناء وجوده مع عائلته في أرضهم المحاذية لمستوطنة 
»كرمــي تســور« المقامة على أراضي بلــدة بيت أُمر فــي محافظة الخليل 
جنوب الشــفة الغربية ، بعــد أن أطلق جنود الاحتــلال الكلاب باتجاهه 
وهاجمته بطريقة وحشية، وهشمت جسده، ما تسبب بإصابته بنزيف 
نقل على إثره إلى مستشــفى »هداسا« بعد احتجازه لساعات في معتقل 

»عتصيون«.
 وفــي شــهادة أدلى بها والد الأســير قــال »إن أكثر ما يؤلــم أن ترى 
ابنــك يهاجم من الكلاب ولا تســتطيع أن تدافع عنه، وأن تحضر ســيارة 
الاسعاف الاســرائيلية لا لتقدم العلاج لابني الجريح بل لأن أحد الكلاب 
قــد نهش كلبا آخر أثنــاء هجومهم على ابني«. وتابــع »بقي ابني ينزف 
لفتــرة طويلة« لينقل بعد ذلك إلى معتقل »عتصيون« لعدة ســاعات، قبل 

ان يتم اخذ القرار لنقله إلى مستشفى هداسا.
ووجــه النجــار نداء إلــى كافة منظمــات حقوق الانســان والمنظمات 
الحقوقيــة التــي تدافع عن حقــوق الاطفال، أن تأتي لتســجل المشــاهد 
الحقيقية والجرائم التي تنفذ بحق الأطفال، الذين يتعرضون دائماً لهذه 

الاعتداءات دون توثيق.
وفي ذات ســياق الأســرى، أكد مركز أسرى فلســطين للدراسات ان 
ســلطات الاحتلال لا زالــت تعتقل 25 مواطناً أردنياً في ســجونها، منهم 
الشــاب محمــد زهيــر صوالحة الــذي اعتقل قبــل ثلاثة أســابيع، أثناء 
مغادرته الأردن والتوجه إلى فلســطين لقضــاء إجازة عيد الأضحى بين 

أهله وأقاربه في بلدة عصيرة الشمالية قضاء مدينة نابلس المحتلة.
وأشــارت الناطقة الإعلامية باســم المركــز في الضفــة الغربية أمينة 
الطوبل في تصريح صحافي بمناســبة ذكرى يوم الأســير الأردني التي 
توافــق 20 تشــرين الاول/ أكتوبــر مــن كل عــام أن الأســرى الأردنيين 
محرومــين منــذ الزيارة منذ ســت ســنوات، وكانت أخر زيــارة لهم عام 
2008، وما زالت سلطات الاحتلال تماطل في إتمام زياراتهم رغم احتواء 

اتفاق إضراب الكرامة عام 2012 على مطلب استئناف زياراتهم.

بتماثيل صماء ومشاهد من الدمار والركام تروى حكايا عمّدت بالدمار

الفنان صباح يبقي مجزرة الشجاعية ومشاهد الموت حية في أذهان الغزيين والعالم
غزة ـ »القدس العربي«:

رغم انقضاء أكثر من شهرين على مجزرة من أبشع 
المجازر التي ارتكبت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة 
على قطاع غزة، يمكن الآن للمواطن الغزي ولأي زائر 
للقطاع الــذي يعاني من ويلات الحرب، أن يشــاهد 
فنيــا حكاية المــوت والدمار الذي حل بســكان حي 
الشجاعية شرق مدينة غزة، في ذلك اليوم المشؤوم 
من الحرب، الذي أودى بحياة أكثر من مائة من اهالي 
الحي، عندما حولت قوات الاحتلال الحي وأهله إلى 

حقل رماية.
ففــي عمل فني مميــز وغير تقليدي، جســد فنان 
شــاب موهوب عبر تماثيل من الطــين الغزي، نصب 
بعضا منها عنــد أماكن القتل والدمــار القائمة حتى 
اللحظة، وأخرى علــى أقصى حدود رحلة الهرب من 
الموت من »بحر غزة الذي ابتلع آخرين من الســكان 

خلال محاولتهم الهروب إلى »بر الأمان« في أوروبا.
النحات الفلسطيني المبدع إياد صباح يجسد هذه 
المشاهد الحية في لوحات فنية ، ترامت فيها الخطوط 
يمينا وشمالا، فجسد مشــهد الموت في غزة، بصورة 

تحاكي الواقع.
بالطين وشــيء من اللون الأحمر، وبخلفية حية 
الفنان صياح  الدمار والبحر، وضع  تجسد مشــاهد 
»تماثيل طينية« على مقربة من ركام حي الشجاعية، 
وهــو ركام منازل أصبحت أثرا بعــد عين، بصواريخ 
التي  الطائــرات والدبابات الإســرائيلية  أطلقتهــا 
ضربت ذلك الحي الشــهير بقوة فــي بدايات الحرب 

البرية على قطاع غزة.
فذلك الحي )الشــجاعية( كان مــن أوائل المناطق 
التي دخلتها قــوات الإحتلال إلإســرائيلي في أيام 
الحرب الأولى، وعاثــت هناك قتلا ودمــارا، لتجبر 

الاهالي على الهرب تحت القصف وأصوات القنابل.
وحتــى لا تضيع مشــاهد المــوت وقتــل الأطفال 
الفلسطيني مستغلا ما  الفنان  والنساء، جســد هذا 
توفر بين يديه من إمكانيات بسيطة من طين ومعتمدا 
على بقاء مشــاهد الموت )الدمــار والركام(، لينصب 
تماثيل تحاكي قصة حية، جسدت هروب السكان من 

الموت.
وبلباس أهل غزة صنع صبــاح من الطين تماثيل 
لنســاء وشــيوخ وأطفال الحي، ونجح في تشــكل 
أجســادهم بكثير الحركة، لكــي لا يبقي العمل أصم، 
فأصبح الناظر إلى اللوحة الفنية يرى المشهد المنشود 
واقفا أمــام عينيه، ويفتح كل الأبــواب أمام مخيلته 

لينسج آلافا من قصص الخوف والموت.
فحتى الحــزن والدماء التي ســالت ظهرت على 
تلك المنحوتات، وبــات العمل مزارا لمن أراد معرفة ما 
حدث في ذلك اليوم الدامي، وأيضا لمن عاش المأساة 

وحكاية الموت، وأراد أن يشاهد نفسه عن قرب.
والرجــال  والأطفــال  النســاء  أجســاد  فعلــى 
)التماثيل( ترك بقعا من الدمار، يعبر فيها عما أصاب 
السكان في يوم المجزرة الإسرائيلية، ليقوم في عمل 

يؤكد أن أزمة غزة لا تزال قائمة.
ففــي العمل ظهر عجوز يتكئ علــى عكاز، وقد بدا 
عليه التعب، يســير إلى جانب امرأة مسنة، وخلفهم 
نســاء شــابات ورجال يحملون أطفالا بين يديهم، 
جسد بالشكل العام مشهدا لإحدى الأسر التي نزحت 

تحت وطأة القنابل والصواريخ خارج الحي.
وكان هذا المشــهد يحاكي آلاف المشاهد التي كانت 
قائمة فــي يوم المجزرة، ففي ذلك اليــوم لم يبق أحد 
في الحي وتحديدا ممن يقطنون قرب منطقة التوغل 
والعمليات العسكرية إلا وتركه، ليسقط منهم الكثير 
في الشوارع، بعد أن ســقط العدد الأكبر تحت ركام 

منازلهم التي دمرتها الصواريخ الإسرائيلية بعمد.
»القــدس العربي« حاورت الفنــان صباح، الذي 
كان أحد ســكان الحي وخرج كباقي السكان هربا من 

الموت، وســألته عن ســبب وضع التماثيل في العمل 
الفني في حي الشــجاعية، وعلى شــاطئ بحر غزة، 
رغم ابتعاد المسافات بينهما، قال إنه أراد الربط بذلك 
بين من قضــوا بالقنابل الإســرائيلية، وبين آخرين 
فروا بســبب الحــرب، يركبون صعــاب البحر إلى 
أوروبا، وماتوا في مياه المتوسط غرقا، قبل الوصول 

إلى الهدف المنشود.
ويرى هــذا الفنــان أن حــوادث المــوت )الموت 
بالصواريخ والهجرة غير الشــرعية( سببها »إجرام 
إسرائيل«، فالمجزرة تلتها عمليات هجرة غير شرعية 

لسكان غزة، بعضهم قضى غرقا في مياه المتوسط.
فالهرب من الموت بالصواريخ إلى الموت في البحر، 
سببه الاحتلال، فالفنان الفلسطيني يؤكد أن التفكير 
في الهجرة ســببه الحرب، وأن هذا التفكير يتلاشى 

إذا ما شعر سكان غزة بالأمن أكثر.
 في شــرحه للعمل الفني، أشار إلى أنه أراد الربط 
بين »الطين والدمــاء والأرض«، ويرى أن »التماثيل« 
لم يكــن لهــا أن تأخذ هــذا الصدى الواســع، لولا 
خلفية العمل الأساســية »الدمار والبحر«، فهو يقول 
»الأجمل أن ترى بنفسك اللوحة، وتدخل بها وتعيش 

تفاصيلها«.
فالعمــل الفني يقول إياد إنما جاء من واقع الحياة 
التي عايشــها ســكان الحي المدمر، فالمــوت والدمار 
والقتل لم تركز فقط على البشــر، بــل طالت الحجر 

والشجر.
وحال القصف الإســرائيلي علــى الحي الذي دام 
طوال فترة الحرب دون انتشــال العديد من المصابين 
والضحايا، وهو ما أدى إلى وفــاة العديد منهم بعد 
نزفهم الدماء، وقد ســجلت المجزرة وفاة أسر بجميع 

أفرادها.
إياد صباح أراد من وراء العمل التركيز على رسالة 
مفادهــا »فضح إجــرام الاحتلال«، ويقــول إن هذا 
العمل الفني التركيبي، يمكن أن ينقل إلى دول غربية 
وعربية، ليعرض هناك، إذا ما توفر هناك مشــاهد أو 

ركام يدل على الدمار.
يذكر أن الفكــرة ولدت في مخيلــة الفنان صباح 

في اللحظات الأولى لمجزرة الشجاعية، خاصة وأنه 
كان من بين سكان الحي الذي خرجوا منه، ويقول إن 
تلك المشاهد هي من شكلت لديه إحساسا لتنفيذ هذا 
العمل الفني، ليــرى العالم حجم الدمار والقتل الذي 
لحق بالسكان جراء الحري الإسرائيلية على أبرياء 

غزة.
وســألته »القدس العربــي« عن الأعمــال الفنية 
المســتقبلية عن واقع غزة الأليم، فأشار إلى أن عملا 
سيكون  المقبلين،  الأســبوعين  خلال  سيعرضه  آخرا 
أيضا »عمل تركيبي«، يحاكي قصة قصف إســرائيل 

بالصواريخ لمكتبة غزة قبل إنهاء تشييدها.
النحات الفلسطيني قال أن العمل سيكون في ذلك 
المبنى المدمر عند ســاحة الكتيبة، وهــو المبنى الذي 
كان مخصصــا لإقامة مكتبة عامة كبيرة، وســيعمل 
على تبديل مكان الصاروخ بأشياء ترمي للإحساس 

بـ«السلام«.
وســيكون العمل الجديد عبارة عــن مرور العمل 
الفني الجديــد من المدخــل الذي ســلكه الصاروخ 
الإســرائيلي في أواخر رحلة التدمير، وسيعتمد فيه 

على القماش والنحت.

السيرة الذاتية للفنان صباح:

■ ولــد في غزة في عــام 1976، وحصــل على درجة 
البكالوريــوس في الفنون الجميلة مــن جامعة طرابلس 
في ليبيا ودرجة الماجستير في النحت من جامعة حلوان 
فــي القاهرة، وهــو محاضر فــي كلية الفنــون الجميلة 
بجامعة الأقصى، وعضو في رابطة الفنانين التشكيليين 

والاتحاد العام للفنانين.
مارس صباح العمل في الفنون المعاصرة لأكثر من 15 
عاما، وشــارك في العديد من المعارض الدولية والمحلية، 
وكذلــك المعــارض المنفــردة والجماعيــة، ويتميــز عمله 

بالبساطة في إضفاء الرمز على الواقع.
ومن أعماله الميدانية نصب الفينيق بميدان فلســطين 
في مدينــة غزة، ونصــب حلم العــودة، ونصب عروس 

البحر، ونصب الفداء.

من أعمال الفنان اياد صباح
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وفق تقديرات مصادر سياسية تونسية رفيعة المستوى تمثل مختلف التوجهات

خريطة برلمان تونس المتوقعة: »النهضة« أولا ثم »نداء تونس« فـ»الدستوريون« وقوائم »الرياحي« المفاجأة
■ تونس ـ من ســيف الطرابلســي:  قبل ان تفتح مراكز 
الإقتراع أبوابها غدا قدرت مصادر سياســية تونسية رفيعة 
المســتوى تمثل مختلف التوجهات ان تحتل »حركة النهضة 
الإسلامية« المرتبة الأولى بنسبة في حدود الـ 37% من 217 
مقعدا ولن تقل عن الثلث، يليها حزب »نداء تونس« بحوالي 
15% علــى الأقل، فيما ينتظر أن  يســجل المفاجأة »الاتحاد 
الوطني الحر« الذي يترأســه رجل الأعمال ورئيس النادي 
الإفريقي، ســليم الرياحي، بـ 15% علــى أقصى تقدير، ثم 
كتلة الأحزاب الدســتورية المحســوبة على النظام السابق 
بنسبة 10%، يليها الجبهة الشعبية )يسار( بأقل من %5، 
على أن تتوزع ما يقــارب من الـ 15% من الأصوات المتبقية 
بين عدد من الأحزاب اليســارية و الليبرالية الصغيرة..تلك 
هــي خريطة متوقعة للبرلمان التونســي، من واقع تقديرات 
حصلت عليهــا »الأناضول« مــن مصادر سياســية رفيعة 

المستوى تمثل مختلف التوجهات.
وتفصيــلا، أفادت هذه المصادر واســعة الإطلاع أن عددا 
من اســتطلاعات الرأي داخل الأحزاب تجمع على أن حركة 
النهضة ســتتصدر الإنتخابات القادمة وإن تباينت نســبة 
التصدر إلا أنها تدور جميعا بــين 35 و 40 في المئة من مقاعد 
البرلمان المقبل. وبحسب أحد هذه المصادر، فإن هذه النسبة 
تعود لتواجــد قاعدة انتخابية للنهضــة مهيكلة و مؤطرة، 
فضلا عن ان النهضة تعد الأكثر حضورا ميدانيا في الحملات 
الإنتخابية وكذلــك على الشــبكات الإجتماعية التي تلعب 

دورا مهما في الدعاية الإنتخابية.
وكان زعيم النهضة، راشد الغنوشــي، قد توقع حصول 

النهضة على ما نسبته 41 في المائة من المقاعد
أما حــزب »نداء تونــس«، المنافس الرئيســي للنهضة، 
فترجــح معظم توقعــات المصادر ذاتها أن يحــل في المرتبة 
الثانية  بنســبة تتراوح بين 14 إلــى 18 في المئة بعدد نواب 
يتراوح بين 30 و 40. يأتي ذلــك بالرغم من توقعات أعطته 
نســبة أكبر )حوالي الثلــث(  في مرحلة ســابقة على بدء 
الحملة الإنتخابية التشريعية رســميا في الرابع من الشهر 

الجاري.. 
وتفســر المصــادر انخفاض نســبة التوقعــات ل »نداء 
تونس« في الأيام الأخيرة إلى الإنشقاقات الداخلية الأخيرة 

في الحزب فضــلا عن النشــاط الإنتخابــي المكثف لحزب 
الإتحاد الوطني الحر لسليم الرياحي حيث يخصم بشدة من 
»الخزان الإنتخابي« لـ«نداء تونس«،  باعتبار أنه غير قادر 
على التأثير على الكتلة الإنتخابية المؤيدة للنهضة أو لثورة 
2011 عمومــا، فلا يجد أمامه بالتالي مــن قاعدة جماهيرية 
يتجه إليها سوى شــبكات أنصار النظام السابق وأتباعها 

في الشــارع الدين يمثلون القاعدة الجماهيرية الرئيسية ل 
»نداء تونس«. 

 من جهته، ســبق أن صرح محســن مرزوق، القيادي في 
حركة »نداء تونــس« ورئيس حملة مرشــحها لانتخابات 
الرئاسة، الباجي قايد السبســي، إن حركته تراهن على ما 
بين 70 و80 مقعدا )من أصل 217( في مجلس نواب الشــعب 

)البرلمان( القادم، اي ما نسبة حوالي ثلث المقاعد.
أما عــن المفاجــأة المتوقعــة لانتخابات البرلمــان المقبل 
لتونــس، فتؤكد المصادر على أنها ســتكون لحزب »الإتحاد 
الوطنــي الحر« بقيادة رجل الأعمال ســليم الرياحي، الذي 
يرأس أيضا النــادي الأفريقي، أحد أكبــر أندية تونس من 
حيث الجماهيرية، الذي تطلق عليه بعض وســائل الإعلام 

لقب »بيرلسكوني تونس«، نسبة إلى رئيس وزراء إيطاليا 
الســابق ســيلفيو بيرلســكوني الذي ثار حوله جدل كبير 
بشأن امبراطوريته المالية. وتفيد التوقعات أنه سيحصد ما 

بين 10 إلى 15% من مقاعد البرلمان.
ويعود تفســير هذه المفاجأة المتوقعة إلــى ان الرياحي 
ـ كما توضح المصادر السياســية ـ الذي حصــل على مقعد 
واحد في انتخابات المجلس التأسيســي في 2011، قد »تعلم 
الدرس جيدا« وتوجه هذه المرة بشــكل أكثــر تحديدا إلى 
جهات وأطراف قادرة على الحشــد الإنتخابي بشكل أقوى 
في الأحياء الشــعبية والمناطق الريفيــة، خصوصا بين من 
يعتبروا مــن الكتلة التقليدية ل »نــداء تونس«. ويتعرض 
الرياحي لاتهامات من بعض الأطراف السياســية بتوظيف 

المال لـ«شراء« أصوات الناخبين، وهو ما ينفيه بشدة.
وينتظر ان يزاحم حــزب الرياحي علــى المرتبة الثالثة 
مجموعة الأحزاب الدســتورية )المنســوبة للنظام القديم( 
بنسبة تتراوح من 10 إلى 13 في المئة من المقاعد بما يقدر من 
25 إلى 30  نائب، وهو تقريبا ما توقعه أيضا محمد الغرياني، 
أحد أبرز وجوه هذا التيار في حديث ســابق ل »الاناضول« 
حيث توقــع حصولها على ما بــين 11 إلى 13 فــي المئة من 

المقاعد.
القواعد الإنتخابية لقوى اليسار،  وبالنظر إلى محدودية 
فمن المتوقع أن تحصد »الجبهة الشــعبية«، التي تضم احزابا 
يســارية، على أقل من خمســة  في المئة مــن مقاعد »مجلس 
نواب الشــعب«. وتضيف المصادر بعدا آخر، إلى أن الناخب 
التونســي أصبح ينظر لليســار على أنه »قوة احتجاج« في 
المقام الأول ليس مكانها كرسي السلطة. وسبق ان صرح حمة 
الهمامي القيادي والناطق باســم الجبهة الشعبية انه يتوقع 
ان تحصل الجبهة على ما يعادل 10 في المئة من مقاعد البرلمان.
 وبالنظــر إلى النظام الذي تجــري بموجبه الإنتخابات 
التشــريعية، وهــو نظام القائمة النســبية الــذي لا يضع 
ضوابط تستبعد الأحزاب الصغيرة من التمثيل في البرلمان، 
فإنه من المنتظر ان تتوزع باقي المقاعد )ما نسبته من 10 إلى 
15 في المئة( على عدد من قوائم الأحزاب الصغيرة والمستقلة 

أيضا.
»الاناضول«

الشرطة التونسية تقتل ستة بينهم
 خمس نساء في مداهمة لبيت مقاتلين إسلاميين 

■ تونــس ـ رويتــرز : قــال متحــدث باســم وزارة الداخليــة 
التونســية إن قــوات الأمــن قتلت امس الجمعة ســتة أشــخاص 
مــن بينهم خمس نســاء أثناء تبــادل لإطلاق النار مع مســلحين 
إســلاميين إثر مداهمة بيت يحتمون به في ضاحية في العاصمة 

تونس قبل يومين من الإنتخابات البرلمانية.
ومنذ الخميس يحتمي مسلحان على الأقل معهم خمس نساء 
وطفلان في بيت بضاحية وادي الليل. وخلال اشــتباك دار امس 
قتــل رجل أمــن برصاص مســلحين مــن داخل البيــت. وتحدث 
العــروي عن نجاة الطفلين من القتل خلال مداهمة انتهت وســط 
تصفيق الأهالي وترديدهم النشــيد الوطنــي وأضاف ان القوات 
الخاصــة التي نفذت العملية اعتقلت مســلحا آخــر وامرأة ضمن 

هذه المجموعة.
وكشــف ان من بين النساء القتلى امرأة استعملت طفلا كدرعا 
للإحتماء من رصاص الأمن بينما كانت تطلق النار من ســلاحها 
باتجاه رجال الأمن. وأضاف ان كل النســاء القتلى شــاركن في 
تبادل إطــلاق النــار. ووصف العــروي المداهمة بأنهــا »ناجحة 
وبثت رسالة طمأنة لكل التونسيين ان قوات الأمن جاهزة لتأمين 

الإنتخابات يوم الأحد«
وتكافــح تونس لإخضــاع متشــددين إســلاميين وجهاديين 
يعارضون الإنتقال إلى الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس 
التونســي زيــن العابدين بن علــي في عــام 2011 ويتخذ الجيش 

إجراءات صارمة ضد المتشددين قبل الإنتخابات
والأمــن والتنميــة الإقتصادية شــاغلان رئيســيان للناخبين 

التونســيين الذين يأملون أن تعزز الانتخابــات انتقال البلاد إلى 
الديمقراطية بعد عام من النزاعات السياســية التي أدت إلى تعثر 

عملية الإنتقال.
وقــال مســؤولون إن تونــس أغلقــت أمــس أيضــا المعابــر 
الحدودية مع ليبيا أمام معظــم حركة المرور كإجراء أمني خلال 
الإنتخابــات. وفيما تبذل ليبيا جهدا للســيطرة على متشــددين 
وفصائــل مســلحة تشــعر دول مجــاورة مثــل تونــس بالقلق 
مــن امتــداد الإضطرابــات إليها وقــال العروي إن قــوات الأمن 
اعتقلت اثنين يشــتبه بأنهما متشددان لهما صلات مع المجموعة 

الموجودة في وادي الليل.
وفي وقت ســابق هذا الشهر اعتقلت قوات الأمن مجموعة من 
المتشددين الإسلامين بينهم امرأتان وقالت إنهم كانوا يخططون 

لشن هجمات في العاصمة قبل الإنتخابات.
ومنــذ ثورة 2011 تقدمت تونس نحو الديمقراطية الكاملة على 
عكس دول الربيــع العربي الأخرى. لكن البلاد تكافح أيضا لكبح 

الإسلاميين المتشددين والجهاديين.
ومن بين الجماعات المتشــددة التي تنشط هناك حركة أنصار 
الشريعة التي تقول الولايات المتحدة إنها منظمة إرهابية وتتهمها 

بتنفيذ هجوم على السفارة الأمريكية في تونس عام 2012.
وقال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة مؤخرا ل »رويترز« 
إن تونــس اعتقلــت نحو 1500 جهادي مشــتبه بهــم بينهم مئات 
شــاركوا في الحرب الأهلية في ســوريا وقد يشكلون خطرا على 

تونس .

بعد عصر الحزب الواحد...
 تونس تتطلع إلى ديمقراطية كاملة في انتخابات الغد  

تنقــل  ان  التونســيون  يأمــل   : أ  ب  د  ـ  تونــس   ■
الإنتخابات التشــريعية المقرر عقدها غــدا الأحد البلاد 
نهائيا إلى مصاف الدول الديمقراطية وترسيخ التعددية 
الحزبية بعد تجربة امتــدت لأكثر من نصف قرن مع حكم 

الحزب الواحد. 
ومنذ عام 1956 تاريخ اســتقلال البلاد من الإستعمار 
الفرنســي وحتى عام 2011 لم تعرف تونس سوى نظام 
حكم الحزب الواحــد على الرغم من الهزات السياســية 

التي عرفتها في مراحل مختلفة. 
وأولــت النخبة السياســية التي قــادت النضال ضد 
المســتعمر الفرنســي إلى إعطــاء الأولوية لبنــاء دولة 
الإســتقلال وتركيز الإدارة وتحديث المجتمع التونســي 
وتحرير المــرأة وتعميم برامج التعليــم والصحة والنمو 

الإقتصادي. 
وقاد الزعيم العلمانــي الراحل الحبيب بورقيبة الذي 
ترأس مفاوضات الإستقلال مع الحكومة الفرنسية مرحلة 
بناء الدولة بعد التحرر وتولى منصب أول رئيس لتونس 
بعد الإطاحــة بالنظام الملكي وإعــلان الجمهورية في 25 

تموز/يوليو 1957. 
لكن بورقيبة )1903-2000( الذي سطر نموذج الدولة 
الحديثة في تونس عزز من صلاحياته الواســعة كرئيس 
وزعيــم للحزب الاشــتراكي الدســتوري وريث الحزب 

الدستوري الحر الذي قاد معركة التحرير ضد فرنسا. 
وعلــى الرغم من بــروز تيارات معارضة، إســلاميين 

ويســاريين بشــكل خاص، لنظام الحزب الواحد فإنه لم 
يكــن متاحا في ظل حكــم بورقيبــة ذو الكاريزما القوية 
تركيــز أســس الديمقراطية وتقــديم منافســين له على 
الحكم لذا منح تعديل دستوري عام 1976 الزعيم الراحل 

الرئاسة مدى الحياة. 
بورقيبة  تجربة  علــى  مخضرمون  معارضون  ويعيب 
في الحكم انه لم يســمح بميلاد ديمقراطية ناشئة عندما 
تهيــأت الظروف لذلك منذ أكثر من ثلاثين عاما بمناســبة 
أول انتخابــات تعددية عام 1981 والتي شــابها تزويرا 

واسع النطاق أبقى الأوضاع على حالها. 
وأعطى الإنقلاب الأبيض، الذي قاده الرئيس السابق 
زين العابدين بــن علي ضد بورقيبة الطاعن في الســن 
في تشــرين ثاني/نوفمبر عام 1987 فــي الأول بارقة أمل 
للمعارضة بكافة أطيافها، والتي وقعت على ميثاق وطني 
التجمــع الدســتوري الديمقراطي وريث  تقدم به حزب 
الحزب الإشتراكي الدستوري للزعيم بورقيبة، يكرس في 

مضمونه الديمقراطية والتعددية. 
لكن لم يــدم الأمــر أكثر من ثــلاث ســنوات لتدخل 
البلاد حقبة جديدة من نظام الحــزب الواحد مع التجمع 
الدســتوري الذي قاد حملة ملاحقة ضد المعارضة وقادة 

التيار الإسلامي. 
لكن الثورة التي انطلقت من المناطق النائية والفقيرة 
في البلاد في 2010 حررت الألسن من عقالها لتطيح بحكم 

بن علي في أقل من شهر واحد من الإحتجاجات. 

وحتى الآن نجحت تونس، التي أشعلت الربيع العربي 
في المنطقة، في تجاوز الهزات العنيفة للمرحلة الإنتقالية 
من اغتيالات سياسية وإرهاب وتجاذبات سياسية، عبر 
آلية التوافق ضمن حوار وطني قاده بحنكة الإتحاد العام 
التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد وذات نفوذ 
سياسي واســع منذ حقبة التحرير من الإستعمار، وبناء 

دولة الإستقلال. 
وفــي الواقــع لا يتوقــف النجــاح الكامــل للإنتقال 
الديمقراطي فــي تونس اليــوم على تنظيــم انتخابات 
شفافة ونزيهة فقط ولكن أيضا على مدى احترام الفاعلين 
السياســيين لنتائج الصندوق واحتــرام الحكام الجدد 
للفصل بين الســلطات وبين مؤسســات الحزب والدولة 
ومدى الإلتزام بتطبيق طموحات التونســيين في العدالة 

الإجتماعية. 
وصرح أيضا رئيس حزب حركــة »نداء تونس« الذي 
يقــوده رئيس الوزراء الســابق الباجي قايد السبســي 
والمرشــح بقوة لمنافســة النهضة على المركــز الأول في 

الإنتخابات، ان تونس لا يمكن أن يحكمها حزب واحد. 
وبرز الحزبان كقطبين في البلاد بمشروعين متباينين، 
لكن أحزاب أخرى تقدم نفسها على انها تؤمن بالوسطية 
والإعتــدال ترفض حالة الإســتقطاب الثنائــي وتعتبر 
ان الإتجاه نحــو تركيز حكومة وحدة وطنية ســيجنب 
البلاد الهزات وسيســمح بهامش من الإستقرار وتثبيت 

الديمقراطية خلال السنوات المقبلة

»لم أستغل البرلمان في حملتي الانتخابية والتحالف مع النهضة جنّب تونس السيناريو المصري«

بن جعفر لـ»القدس العربي«: ينبغي شُكر الترويكا 
على إنجاح المسار الإنتقالي بدل تحميلها مشاكل البلاد

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال رئيــس البرلمان التونســي مصطفى بن جعفر 
إنه من الخطأ تحميل الترويكا جميع مشــاكل البلاد، 
مشــيرا إلى أنها نجحت في إنجاح المســار الإنتقالي 
وقيــادة البلاد نحو الإنتخابات التشــريعية، كما أكد 
أن حزب التكتل الذي يرأسه ساهم في إنقاذ البلاد من 
للمجلس  استغلاله  نافيا  المصري،  الســيناريو  تكرار 

التأسيسي في حملته الإنتخابية.
وقال في حوار مــع »القدس العربي«: »منذ انطلاق 
أعمــال الترويكا عبر حكومة حمادي الجبالي تم رفض 
كل مــا تقوم به من قبل المعارضــة وأصر البعض على 
تحميلها جميع مشــاكل البلاد، رغــم أن تونس كانت 
تعيش في تلك الفترة )نهاية 2011( وضعا كارثيا على 

الصعيد الأمني والإقتصادي والإجتماعي«.
وأشــار إلى أن الترويكا ساهمت بشــكل كبير في 
تحسين الوضع الأمني للبلاد، مستغربا إصرار البعض 

على تحميلها مسؤولية انتشار الإرهاب في تونس.
العالم على نجاحها  وأضاف »الترويكا سيحاسبها 
في المسار الإنتقالي السياســي والوصول إلى تنظيم 
الوقتية  الإنتقاليــة  الفترة  مــن  والخروج  انتخابات 
إلى فترة الإســتقرار وهذا نجاح لا يمكن أن ينكره إلا 

جَحود«.
وأشــاد بن جعفر بمــا حققه المجلس التأسيســي 
)البرلمان( خلال ثلاث ســنوات وخاصــة فيما يتعلق 
بوضع دســتور للجمهورية الثانيــة والمصادقة على 
عدد كبير مــن القرارات الهامــة كالقانون الإنتخابي، 
مشيرا إلى أن المجلس شــكل »تجربة فريدة من نوعها 

في تاريخ تونس«.
لكنــه اعترف بالمقابــل بوجود بعــض الأخطاء 
في عمل المجلــس تتعلق بـ«الوقــت الضائع« الذي 
برره بتعدد مهــام المجلس التشــريعية والرقابية، 
إضافة إلــى تجاوزات بعــض النــواب وغياباتهم 
المتكررة »وهاتان المســألتان مرتبطتان بخيار قمنا 
به منذ انطلاق أشغال المجلس التأسيسي وهو البث 
المباشر لكل النقاشات توخيا للشــفافية التي  تبرز 
الجانب الإيجابي والسلبي، ولكن الإعلام يركز على 

السلبيات أكثر«.
وحول تأخر المصادقة على بعــض القوانين الهامة 
وخاصة قانــون الإرهاب، قــال بن جعفر »مناقشــة 

قانون الإرهاب جاءت في وقت دقيق يســبق العملية 
الإنتخابية، كما أن حساســية الموضــوع فيما يتعلق 
بمقاومــة الإرهــاب ومــا يحتاجــه مــن صرامة مع 
احترام الحريات المضمنة بالدســتور خلقت كثيرا من 
التجاذبات السياسية، كما أن الحضور كان ضعيفا مع 

اقتراب الإنتخابات وهذا ما ساهم في التعطيل«.
في الســياق نفســه، يرد بن جعفــر المطالبة بحل 
المجلس فــي وقت ســابق إلى أن بعض السياســيين 
لم يتقبلوا فشــلهم في انتخابات 2011 فســعوا لاحقا 
لتعطيــل عمل البرلمان، مشــيرا بالمقابل إلــى أنه قرر 
تعليق عمله لمدة شــهر بعــد اغتيال القيــادي محمد 
البراهمي للمساهمة في نزع فتيل الأزمة على اعتبار أن 

البلاد كانت حينها »على فوهة بركان«. 
وحول احتمال وجود فراغ تشريعي في البلاد بعد 
الإنتخابات البرلمانية، أكــد أن المجلس مؤهل قانونيا 
لمتابعة عمله بشــكل طبيعي إلى حــين إعلان النتائج 
النهائية أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر، مستدركا 
بالقــول »لكننا قــد نواجــه بعض الصعوبــات بعد 
الإنتخابــات لأن مواصلة العمل تحتاج لعودة النواب 

للعمل وحسم مسألة الغيابات«.
ويرى بعــض المراقبين أن تجربة الحكم أثرت كثيرا 
على شــعبية حزب »التكتل من أجل العمل والحريات« 
الذي يرأســه بن جعفر، بعكس حركة النهضة التي ما 
زالت تحتفظ بشعبية جيدة مع انخفاض نسبي يتعلق 

بأخطاء الحكومات السابقة.
ويوافق بن جعفر على هذا الرأي، لكنه يبرر تجربة 
الحكم مــع النهضة بقولــه »كان مــن الطبيعي )بعد 
الثورة( أن نفكر بحكومة وطنية تجمع كل القوى التي 
قاومت الإستبداد، لكننا للأســف لم نلقَ تجاوبا لدى 
عدد من الأحزاب، وكنا أمام خيارين: إما أن نترك البلد 
للنهضة لتســيّره وحدها وقد نصل حينها للسيناريو 
المصري ونساهم في انقسام الشعب التونسي بين من 
لهم مرجعية دينية وأخرى حداثية وهذا أخطر ما كان 
يحدق بالتجربة التونسية، أو نحاول تفادي الإنقسام 
عبر التحالف معهــا، ففضلنا الخيار الثاني، ولكن هذا 

لم يكن مفهوما حتى لدى بعض مناضلي التكتل«.
ويضيف »عندما دخلنا في هذه التجربة عرفنا أننا 
ســنواجه مصاعب كبيرة ونقد حتــى داخل الحزب، 
لكننا لم نندم على ذلك، كما أنه لم يكن باســتطاعة أي 
حزب فــي 2011 إدارة هذه المرحلة الدقيقة لوحده، ثم 
لم يكن في تلــك الفترة أي بديل آخــر خارج التوافق 
مع النهضــة التي كانت تملك تســعين مقعدا، في حين 

لم يتجاوز عدد مقاعــد الأحزاب الحداثية مجتمعة 60 
مقعدا«.

ويشــيد بقبول حركة النهضة التحالف مع شريكين 
يملــكان نســبة قليلة مــن الأصوات »لكــن حجمهما 
السياسي كبير وضروري لتحقيق المعادلة السياسية 
في الحكــم«، إضافة إلــى قبولها »الإنصات المســتمر 
للشارع التونســي وللوضع في المنطقة والعالم، وهذا 
الوضع جعلها تقبل في يوم ما أن تسلم الحكم لحكومة 
تكنوقــراط، رغــم امتلاكهــا الأغلبية في المؤسســة 
المنتخبة )البرلمان( وربما لو كانت حركة أخرى مكانها 

لرفضت ذلك وقادت البلاد إلى ما لا تحمد عقباه«.
وحــول اتهامــه بممارســة »الديكتاتورية« داخل 
حــزب التكتل يعلّق بــن جعفر )ضاحــكا( »أنا أدافع 
عن الديمقراطية منذ أربعة عقــود، وقد غادرت حزب 
التجمع منذ الســبعينيات من أجل هذا الأمر، ولو كنت 
ديكتاتورا لما ســاهمت بالمصادقة على الدستور بـ200 

صوت من أصل 217«.
لكنه يلمح إلى أن هــذه الإتهامات جاءت من بعض 
»الإنتهازيين الذي انضموا حديثا لحزب التكتل لقضاء 
مأرب وعندما لم يحصلوا على منصب سياسي غادروا 
وبحثــوا في أطر حزبيــة أخرى، وهؤلاء لا نتحســر 

عليهم«.
ويشــير، في الســياق ذاته، إلى أن حــزب التكتل 
يأمــل بالحصول على نتيجة متقاربــة مع ما حققه في 
انتخابات 2011 )20 مقعدا(، مشيرا إلى أن »الضربات« 
المتكــررة التي يتلقاها منذ ثلاث ســنوات أثرت كثيرا 

على شعبيته.
ويؤيد أيضــا قيام حكومــة وحــدة وطنية تضم 
جميع الأطراف السياســية التي ستفرزها الإنتخابات 
التشــريعية، مشــيرا إلى أنه لو تم التوافق على هذا 
الأمر بعد انتخابات 2011 »لكنــا اختصرنا الكثير من 

الوقت والجهد الضائع«.
وفيما يتعلق بترشــح المنقبات للإنتخابات المقبلة، 
يقول بن جعفر »نحن دافعنا عن المنقبات حين تعرضن 
للمضايقــة خلال حكم بن علــي، ولكننا لا نوافق على 
عمل المنقبة في البرلمان، فهناك شروط يجب احترامها 
ومنها كشــف الوجه لمعرفــة هوية الشــخص الذي 

يخاطب الناس ويدافع عن قضايا الشعب«.
وحول رفضــه العمل في حكومة محمد الغنوشــي 
)آخــر رئيس وزراء لبن علــي( المؤقتة بعــد الثورة، 
يقول »لم أقبل أن أكون وزيــرا لـ«الزينة« )الديكور( 
في حكومة تضم 90 في المئة من النظام القديم، بالطبع 

لم يكن لدي مشكلة مع الغنوشي نفسه لكني كمناضل 
من أجــل التغيير لم أقبــل بالتواجد فــي حكومة لم 
تقدم رســالة واضحة فــي اتجاه القطع مــع منظومة 

الإستبداد«. 
وكان رئيــس الحزب الجمهوري أكــد أنه »يفتخر« 
بمشــاركته في حكومة محمد الغنوشــي، مشيرا إلى 
أنه قبل تسوية تاريخية مع التكنوقراط لوضع تونس 

على سكة الإنتقال الديمقراطي.
ويعلّق بن جعفــر على هذا الأمر بقوله »الشــابي 
اشــتغل شــهرا ونصف فوضــع البلاد على المســار 
الإنتقالــي! الغريــب هــو أن يقبل مناضــل من أجل 
التغيير )كالشابي(  الديمقراطية والحريات ومن أجل 
أن يكــون في حكومــة رئيس حكومة بن علي لعشــر 
سنوات، ثم يرفض أن يكون في حكومة أشخاص كان 

معهم في النضال بعد الإنتخابات 2011«.
من جانب آخر، ينفي استغلاله لمنصبه )على رأس 
البرلمان( في حملته للإنتخابات الرئاسية، مذكّرا بأنه 
من أكثر السياســيين التونسيين المتغيبين عن الساحة 

الإعلامية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
ويبرر تراجعه عن الإســتقالة التــي تعهد بها إثر 
الترشــح بالوضع الأمني السيء الذي  تقديمه لطلب 
تعيشــه البلاد وعدم رغبته بإرباك عمل المجلس كون 
نواب بن جعفر منشغلون أيضا بحملاتهم الإنتخابية 
»رغم أن الإســتقالة كانت ستســاعدني فــي التفرغ 

للحملة الإنتخابية الرئاسية«.
ويؤكــد أن لديه حظوظــا كبيرة فــي الإنتخابات 
الرئاســية، ويضيف »أعتقد أنني من أقدَر المترشحين 
وللإســتجابة  المنشــودة  للديمقراطية  ســليم  لبناء 
لطموحــات وآمال الشــعب التونســي، وبالطبع كل 
المنافســين لهم حظوظهم وصندوق الإقتراع ســيحدد 

الفائز في النهاية«.

رئيس البرلمان التونسي مصطفى بن جعفر

المرزوقي: الإنتخابات هي المعركة
 الأخيرة بين الثورة والثورة المضادة

■ تونس ـ من أيمن جملي :  مع بدء العد التنازلي للإنتخابات التشــريعية التونسية، 
بــدا الخطاب السياســي بين الفرقاء السياســيين أكثر حدة وشــرع البعــض منهم في 
اســتخدام تكتيك »الفزاعات« لحشــد مزيد من الأنصار، من قبيل التلويح بـ«المتاجرين 
بالديــن'' للتخويف من التيار الإســلامي أو بـ«رموز النظام الســابق الباحثين عن عودة 

الديكتاتورية« للتنفير من مرشحين منتسبين للنظام السابق.
 وفي الســياق ذاته، أعلن زعيم حركة »نداء تونس«، الباجي قائد السبســي، خلال 
اجتماع شــعبي فــي مدينة حمام الأنــف التابعة لمحافظة بن عــروس )جنوب العاصمة 
تونس( الثلاثاء الماضي  أن »من لن يصوت لنداء تونس فإنه وكأنما أعطى صوته لحركة 
النهضة )إســلامي( وللترويكا )الحاكمة ســابقا( التي أعادت تونــس إلى الوراء خلال 
الســنوات الماضية«، فيما صدرت تصريحات عن شــخصيات تنتمي إلى التيار المناهض 

للنهضة من أحزاب يمينية ووسطية تصف قيادات هذه الحركة بـ«المتاجرين بالدين«.
 وفيما بدا أنه رد على التخويف من التصويت للنهضة، قال رئيس حركة النهضة راشد 
الغنوشــي في اجتماع جماهيري في جزيرة جربة من محافظة مدنين )جنوب شــرق( أن 
حزبه »لم يعد يتأثــر بفزّاعة تخويف الناس منه« كونه الحزب الإســلامي الذي يرفض 
العنــف ويتبنى الديمقراطية حيــث  قال »أنا مطمئن ومتأكد أن التونســيين في محافظة 
مدنــين، ومناطق أخرى، ســيصوتون حتما لحركة النهضة، والتونســيون اليوم، باتوا 

يتنافسون في محبة النهضة وإعلان الولاء لها«.
واختصر رئيــس الحملة الإنتخابية للرئيس التونســي المنصــف المرزوقي ، عدنان 
منصر، في تصريحات إعلامية المشــهد السياسي بالصراع  بين »جبهة 18 أكتوبر« ) جبهة 
سياسية تشــكلت في تشــرين الأول / اكتوبر 2005  لمناهضة نظام بن علي وكانت تضم 

إسلاميين ويساريين وعلمانيين( وجبهة »7 نوفمبر« في إشارة للنظام القديم.
 بدوره، الرئيس المرزوقي شــن هجوما حادا على المترشــحين من منتسبي نظام زين 

العابدين بن علي، وحذر من عودة الديكتاتورية لتونس في حال تولوا الحكم. 
واعتبر خلال اجتماع بالتنســيقيات الجهوية لحملته للإنتخابات الرئاسية الأسبوع 
الماضــي إعتبر أن  »الإنتخابات هــي المعركة الأخيرة بين الثــورة والثورة المضادة وهي 
معركــة تقرير المصير، معركة الإنتهاء من القديم بــكل موبقاته  ومعركة الإنتهاء من دولة 
الفســاد والظلم والديكتاتورية ، والمعركة بيننا وبينهم ليست معركة برامج،  لا تخطئوا، 
هي معركة قيم ، نحن نمثل القيم وهو يمثلون اللاقيم والفســاد والديكتاتورية«. وهاجم 
بشــدة المترشحين للإنتخابات التشــريعية والرئاسية ممن شــغلوا مناصب زمن نظام 
بن علي  وقال إنهم »يشــترون ضمائر الناس بالمال، هم ســكتوا على الظلم طيلة 25 عاما 

واليوم يريدون إنقاذ البلاد، تصوروا ماذا سيحدث لو حكم هؤلاء تونس؟''.
وشهدت الحملات الدعائية  لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011  استقطابا 
وُصف بالحاد بين شقين بارزين هم الإسلاميون الذين يعتبرهم خصومهم رموز »الرجعية 

» وبين الشق العلماني الذي نعته بعض الإسلاميين ب« الكافر'' .
 صلاح الدين الجورشي ، الكاتب والمحلل السياسي يقرأ الظاهرة من جانب أن » تبادل 
الاتهامات وظهور الفزاعــات كان متوقعا ومنتظرا نحن نتحدث عن منافســة حادة بين 

أطراف تريد الوصول للسلطة عن طريق الصراع السياسي لكسب الأنصار ''.
ويتابع:  »عودة ظهور رموز المرحلة السابقة أثار ارتباكا لدى بعض الأحزاب وتولدت 
مخاوف حقيقية -  وليس مجــرد فزاعات - من إمكانية عودة آليات النظام القديم ولكن 
في اعتقــادي أنه لا يمكن الحديث عن عــودة الآليات القديمة لأن النظام القديم مســألة 

تجاوزها الزمن''.
 ويرى أن مرد تبادل الإتهامات والتلويح بالفزاعات أن »الأحزاب فشلت  في أن تنقل 
الصراع السياســي إلى صراع برامج انتخابية اقتصادية وسياســية مســتقبلية  وهو 
مــا تتطلبه المرحلة«. ويخلص إلــى أن » فزاعة التخويف.. تكتيك قد تســتعمله بعض 
الأحزاب في خطابها قصد استمالة أنصارهم أكثر من بغية تحذيرهم مثلا من خصومهم 
كالتحذير من عودة النظام البائد، والتنبيه عليهم ألا يكونوا ســببا في عودته من خلال 

التصويت لأتباعه«.
»الاناضول«

تونسي  يعرض وثائقه الثوبوتية بعد ادلائه 
بصوته في سفارة بلاده في باريس )أ ف ب(
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■ بنغازي - أ ف ب : نفذت وحدات 
مـن الجيـش النظامـي الليبـي معززة 
بمسـلحين موالين للواء المتقاعد خليفة 
عمليـات  الخميـس  أمـس  أول  حفتـر 
دهم واسـعة اسـتهدفت منازل عدد من 
قادة الميليشـيات الإسـامية في مدينة 
أمـس  أول  وقتـل  )شـرق(.   بنغـازي 
الخميـس 29 شـخصا فـي مواجهـات 
وأعمـال عنـف متفرقـة في بنغـازي ما 
يرفع حصيلة الضحايا في هذه المدينة 

منذ اسبوع الى 149 قتيا على الأقل.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
النظامـي  للجيـش  العامـة  الأركان 
الجيـش  مـن  »وحـدات  إن  الليبـي 
النظامـي الليبـي معـززة بمقاتلـين من 
غرفـة عمليـات الكرامة بقيـادة اللواء 
خليفة حفتر نفـذوا أول أمس الخميس 
النطـاق علـى  عمليـات دهـم واسـعة 
بيوت من قادة الميليشـيات الإسـامية 

في مدينة بنغازي«.
وأضـاف العقيد أحمد المسـماري ان 
»الجيش وجد ترسـانات من الأسـلحة 
والذخائـر فـي بيـت وسـام بـن حميد 
قائد ما يعرف بالقوة الأولى للواء درع 
ليبيـا في المنطقة الشـرقية فـي منطقة 
الكويفـة الواقعـة في المدخل الشـرقي 

لمدينة بنغازي«.
مـن  أخـرى  »ترسـانة  أن  وتابـع 
الأسـلحة والذخائـر وجـدت فـي بيت 
أنصـار  فـي  القيـادي  العقيلـي  أحمـد 
أزواوة  أرض  منطقـة  فـي  الشـريعة 

وسط منطقة بنغازي«.
وقـال شـهود عيـان إن »الجيش 
حفتـر  للـواء  الموالـين  والمسـلحين 
اشـتبكوا مـع قـادة إسـاميين فـي 

الشـريط السـاحلي لمدينة بنغازي 
الكويفيـة  هـي  مناطـق  عـدة  فـي 
كل  مـع  أزواوة  وأرض  وبودزيـرة 
من آل بن حميد وآل الشـقعابي وآل 

العقيلي تباعا«.
وتم هـدم منـزل بـن حميـد، وحرق 
منـزل العقيلـي فـي أرض أزواوة بعـد 
اشتباكات دامت أكثر من عشر ساعات 
بمشاركة المسلحين الموالين للواء حفتر 
في مناطق الوحيشـي وشـارع سوريا 
وسـيدي يونس وأرض أزواوة وسـط 
المدينة بعد إخراج العديد من الأسلحة 
والذخائر منه«. وأكد المصدر العسكري 
العريبـي  محمـد  بيـت  »أن  والشـهود 
الشهير ب)بوكا( قائد ما يعرف بالقوة 
الثانيـة للـواء درع ليبيـا فـي المنطقـة 
الشـرقية تم هدمه الأربعـاء بعد عملية 

دهم نفذت حياله«.
وشن الطيران الحربي الموالي للواء 
خليفـة حفتر غـارات جويـة على عدة 
مواقع بمنطقة بودزيـرة والكويفية تم 
التصدي لهـا بالمضادات فيمـا اندلعت 
المتوسـطة  بالأسـلحة  اشـتباكات 

تواصلت لساعات.
ووفقـا لمصـدر طبـي فـإن عمليـات 
التـي  والإشـتباكات  هـذه  الدهـم 
يخوضهـا الجيـش في المدخـل الغربي 
لمدينة بنغازي إضافـة إلى أعمال عنف 
متفرقـة أوقعت أول أمـس الخميس 29 

قتيا.
وقال مصدر في مركز بنغازي الطبي 
إن »المركز اسـتقبل أول أمس الخميس 
19 قتيا بينهم أربعـة مجهولي الهوية 
وضابط في اللـواء 204 دبابات التابع 
للجيش إضافة إلى قيادي إسـامي في 

اشتباكات في  بنغازي

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
دعـا المغـرب المجتمـع الدولـي إلـى تحمـل مسـؤوليته 
علـى  عدوانهـا  توقـف  حتـى  إسـرائيل  علـى  والضغـط 
المسـجد الأقصـى المبارك وتكف عـن أعمـال التهويد وبناء 

المستوطنات في القدس الشريف.
وأوضـح بيان لـوزارة الخارجيـة المغربيـة أن المملكة 
المغربيـة تتابـع »بانشـغال بالـغ وبقلـق كبيـر« النهـج 
التصعيـدي الـذي اختارته إسـرائيل للتعاطي مع قضية 
القدس الشريف والمتمثل في توالي تصريحات استفزازية 
الوضـع  نسـف  تحـاول  مسـؤولة،  إسـرائيلية  لجهـات 
القانوني للقدس الشـريف، كما حددته قرارات الشرعية 
الدولية كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسـطينية المحتلة 
عام 1967، وتزج بالقضية في متاهات الصراعات الدينية 
والعقائديـة، تمهيـدا للإسـتياء علـى الحـرم القدسـي، 
مرورا بتقسـيمه زمنيـا ومكانيا، وكذلك فـي الاعتداءات 
الممنهجة والمتكررة على حُرمَةِ المسـجد الأقصى والمصلين 
فيه، إضافة إلى تصعيد وتيرة الاستيطان بمدينة القدس 

الشريف«.
وأضاف البيان ان المغرب إذ يستنكر بشدة هذا الأسلوب 

العدائـي، الذي يذكي الشـعور بالظلم لدى الفلسـطينيين 
ومايين المسـلمين عبر العالم، مما يعطـي الفرصة لترعرع 
تطرف مضـاد لن يفلت من عواصفه المدمرة أحد، والمتنافي 
مـع قـرارات الأمم المتحـدة بشـأن القدس الشـريف وبقية 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمعاكس أيضا للمجهودات 
الدوليـة الراميـة إلـى إيجـاد تسـوية عادلـة للصـراع في 
منطقة الشـرق الأوسـط، يدعو المنتظم الدولـي إلى تحمل 
مسـؤوليته والضغط على إسـرائيل حتـى تُوقِف عدوانها 
علـى المسـجد الأقصـى المبـارك وتكف عـن أعمـال التهويد 

وبناء المستوطنات في القدس الشريف. 
ومـن المقـرر أن يحتضـن المغرب فـي الأسـبوع الأول 
اجتماعـا تنسـيقيا للفريق الـوزاري المنبثـق عن منظمة 
الـدورة  توصيـة  وفـق  المكلـف،  الإسـامي،  التعـاون 
لـوزراء  الأخيريـن  والإجتماعـين  القـدس  للجنـة   20
خارجيـة المنظمـة، بتبليغ رسـالة العالم الإسـامي إلى 
القـوى الدولية الوازنـة بخصوص ضـرورة الدفاع عن 
المسـجد الأقصى والقدس الشـريف، انطاقا من الإيمان 
الراسـخ بأن احترام حقوق الشـعب الفلسطيني، وعلى 
رأسـها حقه في إقامـة دولة فلسـطين وعاصمتها القدس 
الشـريف، هو السـبيل الوحيد لإقامة سام عادل ودائم 
للصراع في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم تعزيز الأمن 

والسلم الدوليين.

المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل 
للكف عن أعمال التهويد وبناء المستوطنات

المعارك مستمرة ومقتل 29 شخصا في مواجهات وأعمال عنف متفرقة 

149قتيلا في اسبوع والجيش الليبي يداهم منازل قادة الميليشيات الإسلامية في بنغازي

■ نواكشـوط - مـن سـيدي ولـد عبد 
المالـك: نظـم العشـرات مـن الصحافيـين 
وقفـة  الخميـس،  ظهـر  الموريتانيـين 
احتجاجيـة أمام الرئاسـة لحث سـلطات 
البـاد على بذل المزيد من المسـاعي لمعرفة 
مصير الصحافـي الموريتانـي المختفي في 
سـوريا منـذ أكثـر مـن عـام اسـحاق ولد 

المختار.
الوقفـة جـاءت بدعـوة مـن رابطـة 
الصحافيين الموريتانيين )غير حكومية( 
بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأسبوعي 
الرئاسـي،  بالقصـر  الـوزراء  لمجلـس 
واستمرت أكثر من ساعة تخللتها كلمات 

عدد من الصحافيين، والحقوقيين.
وخـال الوقفـة، قـال الصحافي عبد 
الرحمـن ولـد ببانـه الذي يـرأس لجنة 
غيـر حكومية معنية بتقصـي المعلومات 
عـن ولـد المختـار والعمـل علـى معرفـة 

مصيره وتحريره إن كان مختطفا.

واختفى ولد المختـار الذي كان يعمل 
لصالـح قنـاة »سـكاي نيـوز« العربية، 
تبـث مـن الإمـارات قبـل أزيد مـن عام، 
فـي شـمال حلـب دون معرفـة ظـروف 

اختفائه.
وأضاف في حديثـه للصحافيين الذين 
شاركوا في الوقفة الاحتجاجية إنه يعتقد 
أن ولـد مختـار »تم اختطافه وهـو يؤدي 

مهمة نبيلة بكل مهنية وحياد«.
واعتبـر ولد ببيانه أن تدهور الأوضاع 
الأمنيـة فـي سـوريا فـي الآونـة الأخيرة 
يجعـل »ذوي إسـحاق ومحبيـه يقلقـون 
أكثـر علـى سـامته ومصيـره«، حسـب 

تعبيره.
وكانت هيئات صحافيـة موريتانية قد 
نظمت على مدار الأسـبوع الماضي أنشطة 
تضامنيـة مـع ولـد المختـار من أجـل لفت 
أنظـار الـرأي العـام المحلـي والدولي إلى 

قضيته.«الاناضول«

وقفة أمام الرئاسة الموريتانية 
للمطالبة بكشف مصير صحافي 

مفقود في سوريا ■ وجدة - مـن عز الدين المرينـي: نفذ المئات 
مـن مواطني المغرب،أول أمس الخميس، مسـيرة 
احتجاجيـة إلى مقر القنصليـة العامة الجزائرية 
في وجـدة )أقصـى الشـمال الشـرقي للمغرب(، 
للتنديـد بحادثة الحدود مع الجيـش الجزائري، 

بحسب مراسل »الأناضول«.
وانطلقت المسيرة من سـاحة باب سيدي عبد 
الوهاب بوسط مدينة وجدة الحدودية، لتتوقف 
أمام مقر القنصلية العامـة الجزائرية في المدينة، 
وسـط إجراءات أمنية مشـددة، حسـب ما عاينه 

مراسل »الأناضول«.
الجيـش  ضـد  شـعارات  المتظاهـرون  وردد 
الجزائري، منها »واش هـاكا وصاو الجدود )هل 
هكذا أوصـوا أجدادنا؟( تقتلونا علـى الحدود«، 
و«يا حـكام يا عسـكر المواطن خـط أحمر«.وقال 
الجيالي أرناج، رئيس جمعية »زيري للمواطنة 
والتنميـة والتضامـن« )غيـر حكوميـة( وعضو 
اللجنة التنظيمية الداعية إلى تنظيم المسيرة في 
تصريح سـابق، إن المسيرة سـتكون تحت شعار 
»جميعـا من أجل الدفـاع عن كرامة وأمن سـاكنة 

الحدود المغربية الجزائرية«.
وأوضـح أن هـذه الفعاليـة تندرج فـي »إطار 

التنديـد بعمليـات إطـاق الرصـاص مـن طرف 
أصبحـت  التـي  الجزائـري،  الجيـش  عناصـر 
المغاربـة  المواطنـين  واضـح  بشـكل  تسـتهدف 
المغربـي  الحـدودي  الشـريط  علـى  القاطنـين 

الجزائري«.
وكان المغـرب اسـتدعى سـفير الجزائـر فـي 
الربـاط، أحمـد بـن يمينـة، للتعبيـر عـن إدانته 

وطلب إيضاحات بشأن هذا الحادث.
الخارجيـة  قالـت  الماضـي،  السـبت  ويـوم 
المغربيـة إنـه وقـع إطاق نـار من جانـب عنصر 
بالجيـش الجزائري علـى 10 مدنيين مغاربة على 
الحدود بين البلدين ما تسبب في إصابة »بليغة« 

لأحدهم.
واسـتدعت الجزائـر، الأحـد الماضـي، القائـم 
بالأعمال فـي السـفارة المغربيـة، احتجاجا على 
اتهـام جيشـها باسـتهداف مدنيـين مغاربة على 

الحدود.
وكانـت الخارجيـة الجزائريـة نـددت فـي بيـان 
سـابق، يـوم الأحـد الماضـي، بمـا وصفتـه »تقديمـا 
مغلوطا« و«استغالا سياسيا وإعاميا لأغراض غير 
معلنة« من قبل الحكومـة المغربية، لحادثة إطاق نار 

على الحدود بين البلدين.«الاناضول«

مسيرة احتجاجية إلى مقر القنصلية 
العامة الجزائرية في وجدة المغربية

أنصار الشريعة«.
وأضـاف أن »بقيـة القتلـى فارقـوا 
الحياة نتيجة إصابتهم في اشـتباكات 
أرض أزواوة وبودزيرة وأعمال إعدام 
نفذت خـارج إطار القانـون وإصابات 

بالرصاص الطائش«.
وقال مصـدر طبي إن »عشـرة قتلى 
علـى الأقـل جـراء الإشـتباكات تلقاها 
المتخصـص فـي  الكويفيـة  مستشـفى 

الأمـراض الصدريـة لقربه مـن مواقع 
الإشتباكات التي دارت في بودزيرة«.

ومسـاء الأربعـاء، تقدمـت وحدات 
مـن الجيـش النظامـي الليبـي معززة 
بمسـلحين موالـين لحفتـر إلـى منطقة 
حي السام شمال شرق وسط بنغازي 
للمـرة الأولـى منذ بـدء الهجـوم الذي 
يشـنه حفتر فـي المدينة منـذ الاربعاء 

الماضي على الميليشيات الإسامية.

ويشـارك مدنيـون مسـلحون إلـى 
جانب قـوات حفتر في الهجوم الجديد 
لاسـتعادة بنغـازي التـي سـقطت في 
تموز/يوليو الماضي بأيدي ميليشـيات 
إسامية بينها جماعة أنصار الشريعة 

المتشددة.
تخـوم  عنـد  الجيـش  ويتمركـز 
بنغازي الشرقية والجنوبية والغربية 
لكنـه يتخذ مـن مرتفعـات بنينا حيث 

مطار بنغـازي والرجمـة الواقعتين في 
الضاحيـة الجنوبية الشـرقية للمدينة 
مركـزا للقيـادة حيـث غرفـة العمليات 
الرئيسة لعملية الكرامة، بعد خسارته 
لعـدة مواقـع هامـة فـي المدينـة خال 

المعارك مع الإساميين.
ولأول مرة منذ الأربعاء 15 تشـرين 
الأول/ أكتوبـر، أعلـن متحـدث باسـم 
القـوات الخاصـة والصاعقـة إن هـذه 
القوات التـي تدافع عن مطـار بنغازي 
خسرت منذ الأربعاء المذكور تسعة من 
عناصرهـا نقلت جثثهم إلى مستشـفى 
المرج )100 كلم شـرق( الذي يمتنع عن 

الإدلاء بأي حصيلة.
فـي  القتلـى  عـدد  يرتفـع  وبذلـك، 
إسبوع إلى نحو 149 شخصا على الأقل 
بينهم 122 تلقاهم مركز بنغازي الطبي 
وحـده، فيما تلقت مستشـفيات أخرى 

بقية الجثث، بحسب المصادر الطبية.
يشـار إلى أنه مـرت علـى ليبيا أول 
أمس الخميس الذكرى السنوية الثالثة 
لإعان »تحرير« البلد من قبضة العقيد 
الراحـل معمر القذافي الـذي دام حكمه 

أكثر من 42 عاما.
وبعـد ثاثـة أعـوام، تشـهد البـاد 
مزيـدا مـن الفلتـان الأمنـي والفوضى 
ولـم يتم حتـى الآن إجـراء أي برنامج 

احتفالات رسمي لإحياء هذه الذكرى.
وفي السـياق نفسـه، أطلقت منظمة 
»مراسـلون با حدود« المعنية بالدفاع 
عن حريـة الإعام أول أمـس الخميس 
بالإنتهـاكات  للتنديـد  توعيـة  حملـة 
ووسـائل  الصحافيـين  ضـد  المرتكبـة 

الإعام الليبية.
وقالـت المنظمة في بيـان »بعد مرور 

نظـام  سـقوط  علـى  سـنوات  ثـاث 
القذافي يوم 23 تشـرين الأول/ أكتوبر 
2011، مـا زالـت ليبيا تئـن تحت وضع 
سياسـي وعسـكري أكثر فوضوية من 

أي وقت مضى«.
وأضافـت »ها هي ليبيا تفتح صفحة 
سوداء أخرى في تاريخها. ذلك أن عدم 
الإستقرار المستشـري حالياً في الباد 
يؤثـر بشـكل كبيـر علـى الصحافيين، 
المحترفين منهم وغيـر المحترفين، حيث 
والإعتـداء،  لاضطهـاد  يتعرضـون 
بـل يصـل الأمـر حـدَّ القتـل فـي بعض 
الحالات، ما جعل أهـل الإعام من أبرز 
السياسـية  الفوضـى  حالـة  ضحايـا 

والإنفات الأمني في الباد«.
وتابعـت أن »مجرد تغطية الأحداث 
التـي تشـهدها السـاحة الليبيـة فـي 
الوقت الحالي والإباغ عن الإنتهاكات 
الجماعـات  مختلـف  ترتكبهـا  التـي 
المسـلحة، أو حتى وصف مـدى التقدم 
العسـكري أو شـرح الموقف السياسي 
آخـر،  تجـاه  طـرف  يتخـذه  الـذي 
أصبـح سـبباً كافيـاً لتعريض سـامة 
حمـل  أن  علمـاً  للخطـر،  الصحافيـين 
كاميـرا أو بطاقـة صحافيـة بـات عماً 

شجاعاً في ليبيا اليوم«.
وقالـت إنهـا »أحصـت منـذ انتهـاء 
الثـورة الليبيـة، سـبعة اغتيـالات في 
صفـوف الصحافيـين، مقابـل 37 حالة 

اختطاف و127 اعتداء أو هجوماً«.
لحريـة  الأخيـر  التصنيـف  وفـي 
الإعـام الـذي نشـرته »مراسـلون با 
حـدود«، احتلـت ليبيـا المركـز 137 من 
أصل 180 بلدا، متراجعة بسـت مراتب 

مقارنة مع عام 2013.

 مدريد-«القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
تثيـر قضيـة شـابة صحراوية اسـمها محجوبـة محمد 
حمدي داف أزمة بين اسـبانيا وجبهة البوليساريو بسبب 
احتجازهـا في مخيمات تندوف وعدم الترخيص بعودتها 
منـذ مشـت الى اسـبانيا التي عاشـت فيها لمـدة قاربت 13 
سـنة، بينما تعتبر أطراف سياسية مغربية أن الأمر يتعلق 

باعتقال سياسي.
وهـذه الشـابة الصحراوية زارت اسـبانيا فـي أواخر 
التسـعينيات ضمن ما يعرف ب »عطل الصيف«، وتتجلى 
في انتقال آلاف مـن الأطفال الصحراويين لقضاء عطل في 
دول أوروبية وعلى رأسـها اسـبانيا. وبعد قضاء العطلة، 

تبنتها عائلة اسبانية بموافقة عائلتها الصحراوية.
دراسـتها  مـن  الصحراويـة  الشـابة  هـذه  وانتهـت 
الإبتدائيـة والثانويـة والجامعيـة فـي جامعـة فالنسـيا. 
وانتقلـت هذا الصيف الى مخيمات تنـدوف لزيارة جدتها 
المريضـة، واعتـادت زيـارة المخيمات.لكن ما حـدث هو أن 
عائلتهـا اعترضت علـى عودتها الـى اسـبانيا بحجة أنها 

تبنـت الحيـاة الغربية كثيـرا على حسـاب تقاليد المجتمع 
الصحـراوي، حسـبما تفيـد مواقـع صحراويـة. ويدعـي 
بعـض أشـقائها أنهـا أكملـت دراسـتها الجامعيـة وعليها 

البقاء في المخيمات.
وتمـارس عائلتهـا الإسـبانية التي تبنتهـا ضغطا قويا 
من أجل عودتها وعـدم احتجازها ضد رغبتها في تندوف. 
وتحركـت سياسـيا، ودفعـت المجلـس الإقليمي لفالنسـيا 
بإصـدار بيـان تضامنـي يعلن تعليـق المسـاعدات لجبهة 
البوليسـاريو طالما لم يساعد على عودة محجوبة. ويحث 
البيـان الحكومـة الإسـبانية علـى اتخـاذ إجـراءات على 
مسـتوى الخارجية لعودة محجوبة الى فالنسـيا. وتصر 

محجوبة على العودة الى اسبانيا في أقرب وقت.
وكانت الحكومة الإسبانية في البدء لا ترغب في التدخل 
في هـذا الملـف، لكن مـع ارتفـاع الضغط بدأت مشـاورات 
مـع الجزائر وجبهـة البوليسـاريو وانتهـت باجتماع بين 
وزير الخارجيـة منويل مارغايو وممثل البوليسـاريو في 
اسبانيا. ويفيد بيان وزار الخارجية بالتزام البوليساريو 

إيجاد حل سريع لهذا النزاع.
وترفض جبهة البوليسـاريو التعليـق عانية على هذا 
الحادث، ويكتفي بعض ممثليها بالقول بشـكل غير رسمي 

بـأن الأمـر يتعلـق بملف تحكمـه رؤيـة مختلـف للعادات 
والتقاليـد بين العائلـة الأصلية الصحراويـة في مخيمات 
تنـدوف وهي محافظة ترفض الحيـاة الغربية التي ذهبت 
فيها ابنتها وبين العائلة الإسبانية التي تبنت محجوبة في 

فالنسيا وترغب في عودتها.
جبهـة  يقلـق  منحنـى  تأخـذ  القضيـة  هـذه  وبـدأت 
البوليسـاريو وسـط الرأي العام الإسـباني الـذي يعتبر 
الأكثـر تأييدا في أوروبـا لهذه الجبهة التـي تنازع المغرب 
السـيادة على الصحراء الغربية، خاصة وأن هذا الحادث 
يحمل طابعا تشـويقيا يقترب من الروايات الاستشـراقية 
ويتعلـق الأمـر باحتجـاز شـابة يفتـرض أنهـا ترغـب في 
حيـاة غربية. وكانت ملفات مشـابهة قد حدثت في الماضي 
بـين عائـات صحراويـة وأخـرى اسـبانية تبنـت فتيات 

صحراويات لكن لم تحدث الضجة الحالية.
ودخلت جمعيات مغربية على خط هذا الملف، وتعتبر أن 
الأمـر يتجاوز التناقض بين التقاليـد بين عائلة صحراوية 
وأخرى اسـبانية بل يتجلى في مواقف سياسية لمحجوبة 
التـي تميل الى مغربية الصحـراء. وتعتبر هذه الجمعيات 
والناشـطون أن الأمـر يتعلـق بملـف سياسـي وبحريـة 

التعبير.

أزمة بين اسبانيا والبوليساريو بسبب احتجاز
 فتاة صحراوية في »تندوف« تبنتها عائلة اسبانية

■ الجزائـر- مـن عبد الرزاق بـن عبد اللـه: أعلنت 
الخارجيـة الجزائرية، امـس الجمعة، أن فرقـاء الأزمة 
المالية، وافقوا على وثيقة تتضمن مشـروع اتفاق سام 
بـين حكومة باماكو والحركات العسـكرية والسياسـية 
في الشمال، على أن يستأنف التفاوض بشأنها منتصف 
الشـهر المقبـل. وقال بيـان للـوزارة »أشـادت الأطراف 
المعنيـة فـي تعليقاتهـا الأوليـة بفريـق الوسـاطة على 
نوعيـة الوثيقـة المقدمـة، ووافقت عليها كقاعـدة متينة 
لإعداد اتفاق سام، الأمر الذي يشكل في حد ذاته تقدماً 

معتبراً في مسار تحقيق السام في مالي«.
وأضاف »الوسـاطة قدمت للأطـراف وثيقة تفاوض 
تضم عناصر اتفاق سـام كحل وسـط مبتكر مقارنة مع 

كل ما تم التفاوض بشأنه سابقاً«.
إلـى  بيانهـا  فـي  الجزائريـة  الخارجيـة  وأشـارت 
أن  »الأطـراف اتفقـت علـى تعميـق بحـث الإقتراحات 
التـي تلقتها لتقـديم مسـاهماتها طبقـاً لروزنامة العمل 
المتضمنة مواصلة المسـار في منتصف تشـرين الثاني / 

نوفمبر المقبل، حسب الترتيبات المسطرة«.

ولم يكشـف البيان عن مضمون مقترحات الوساطة 
لحل النزاع، مشـيراً إلى أنه »تم إعداد الوثيقة اسـتناداً 
إلـى المقترحـات التـي قدمتهـا الأطـراف خـال مرحلة 
المفاوضات التي جرت في شهر أيلول / سبتمبر الماضي، 
فـي إطـار مجموعـات التفـاوض الموضوعاتيـة الأربع 
المتعلقـة بالمسـائل السياسـية والمؤسسـاتية والدفـاع 
والأمـن والتنميـة الإقتصادية والإجتماعيـة والثقافية 

والمصالحة والعدالة والشؤون الإنسانية«.
وقالت مصادر مقربة من الملف، مفضلة عدم الكشـف 
عـن هويتها، إن »فريق الوسـاطة بقيـادة الجزائر، قرر 
باتفـاق مع أطـراف النزاع، منـح الوقت الكافـي لفرقاء 
الأزمة، لبحث مضمون المشروع، وكذا التشاور الداخلي 

للبت في مضمونه وإثرائه«.
وإلى جانـب الجزائر يضم فريق الوسـاطة في هذه 
المفاوضـات التـي انطلـق شـهر تمـوز/ يوليـو الماضي، 
كل مـن المجموعـة الإقتصاديـة لـدول غـرب إفريقيـا، 
والأمم المتحـدة، والإتحاد الإفريقـي، ومنظمة التعاون 
فاسـو،  وبوركينـا  الأوروبـي،  والاتحـاد  الإسـامي، 

وموريتانيا، والنيجر، والتشاد، ونيجيريا.
وتحظـى المفاوضـات التـي ترعاهـا الجزائـر بدعم 
مـن المجتمع الدولي وخاصة فرنسـا الاعب الأساسـي 
فـي الأزمة الماليـة والتي دعت الأسـبوع الماضي أطراف 
النزاع إلى الإسراع في توقيع اتفاق سام  لتعزيز الأمن 

في منطقة الساحل.
وكان وزيـر الخارجية الجزائـري، رمطان لعمامرة، 
أعلن الثاثاء الماضي، بمناسـبة انطاق الجولة الثالثة 
للمفاوضات بالعاصمة أن »فريق الوسـاطة قام بإعداد 
و إثـراء و المصادقـة علـى وثيقـة مدعمـة بمفاوضـات 
يمكننا أن نعتبرها مشروعاً تمهيدياً لاتفاق سام شامل 
و نهائي«. من جهته قال موسى أغ أشاراتومان، الناطق 
الرسـمي باسـم الحركة الوطنية لتحريـر أزواد )كبرى 
حـركات الشـمال في مالـي(،إن »الوسـاطة سـلمت لنا 
مقتـرح اتفاق والذي قلنا بصراحة إننا لم نجد فيه آمال 

سكان إقليم أزواد«.
وأضـاف فـي تغريـدة على صفحتـه الرسـمية على 
موقع »تويتر« الخميس »سنأخد ما هو جيد في الوثيقة 

ونضمه لما اقترحنـاه ونحن على طريق طويلة انطلقت 
الآن ولن نوقع أي شيء لا يضمن وجود إقليم أزواد«.

مـن جانبـه أكد وزيـر الخارجيـة المالي، عبـد الاي 
ديوب، الثاثاء خـال افتتاح الجولة الثالثة للتفاوض 
»التـزام حكومة باده بمسـار المفاوضات الـذي ترعاه 
الجزائـر وكل الإتفاقيـات الناتجة عنـه خاصة في هذه 
المرحلـة الحاسـمة مـن الحـوار«، معربـاً عـن أملـه أن 
»تكلـل بالتوصل إلى معالـم الإتفاق النهائـي لحل أزمة 

الشمال«.
وتوجت المرحلـة الأولى من المفاوضـات بين  17 إلى 
24 تموز / يوليوالماضي، في العاصمة الجزائر بالتوقيع 
علـى وثيقتين بين الأطراف الماليـة، تتمثان  في خارطة 
طريـق متوافق عليهـا للمفاوضات حول الحـل النهائي 
لأزمة الشـمال، والثانية تمثـل اتفاقاً لإطـاق النار بين 

جميع الأطراف في الشمال.
فيمـا انطلقـت المرحلـة الثانيـة مطلـع شـهر أيلـول / 
سـبتمبر الماضي، وخصصـت لعرض الأطـراف المتنازعة 

لرؤيتها حول حل الأزمة لتعلق بمناسبة عيد الأضحى .

وتجري المفاوضات بين حكومة باماكو وست حركات 
عسـكرية في الشمال هي ، تنسيقية الحركات الأزوادية 
التي تضم ثـاث حركات  هي )الحركة الوطنية لتحرير 
أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية 
الأزوادية(، إلى جانب ثاث حركات أخرى تشـارك في 
المفاوضات، وتعمل بشـكل مسـتقل هي الحركة العربية 
للأزواد )منشقة عن الحركة الأم(، والتنسيقية من أجل 
شعب الأزواد، وتنسـيقية الحركات والجبهات القومية 

للمقاومة.
وتم خـال المرحلـة الثانيـة للمفاوضـات  تشـكيل 4 
لجـان للتفـاوض تتكفـل، كل واحـدة منها بملـف معين 
وهـي اللجنـة السياسـية والمؤسسـاتية، التـي تتكفل 
بالجوانب السياسية للأزمة، ثم اللجنة الأمنية، ولجنة 

التنمية والقضايا الإجتماعية، ولجنة العدالة.
وتعد اللجنة السياسـية والمؤسسـاتية أهم اللجان 
تعقيدا حسـب مصـادر مقربة من الملـف بحكم أن طرفي 
النزاع عرضا مشـروعين متناقضين لتسيير إقليم أزواد 
هما الحكم الفدرالي بالنسـبة لحركات الشمال وحكم لا 

مركزي بالنسبة لسلطات باماكو.
وكان محمـد أغ المبـارك، المستشـار الإعامي للأمين 
العام لحركة تحرير أزواد، الذي يشـارك في مفاوضات 
السـام فـي الجزائر، قد صـرح في وقت سـابق لوكالة 
»الأناضـول« أن  »الحكومـة الماليـة طرحـت مشـروعاً 
لمناطق الشمال يسمى الحكم الجهوي أوالحكم المناطقي 
وهـو قريب من التسـيير الامركزي لهـذه المدن من قبل 

سكان أزواد«
وأضـاف »نحـن نرفـض هـذا المشـروع المتعلـق با 
مركزيـة الحكـم فـي الشـمال، لأننـا جربناه وهـو غير 

صالح ولا يلبي مطالبنا«.
وفيمـا يتعلـق بمشـروع الحـركات الأزواديـة، قال 
المتحدث »نحن قدمنا مشـروعاً لحكـم فدرالي بين أزواد 
ومالي يضم انتخاب برلمان وحكومة تمثيليتين لسـكان 

أزواد وجهاز قضائي خاص بنا«.
وتابـع »هـذا النظـام الفدرالـي سـيحفظ الوحـدة 
الترابيـة لمالـي، لأن هنـاك صاحيـات تبقـى للحكومة 

المركزية مثل الدفاع والخارجية ».«الاناضول«

 تضم عناصر اتفاق كحل وسط مبتكر مقارنة مع كل ماتم التفاوض بشأنه سابقا

الجزائر تعلن موافقة أطراف الأزمة في مالي على مشروع تمهيدي للسلام كقاعدة للتفاوض

■ الجزائـر - مـن عبد الرزاق بـن عبد الله : اسـتقبل الرئيس 
الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء الخميس، وزير الخارجية 

المصري، سامح شكري.
وقالـت وكالة »الأنباء الجزائرية« الرسـمية: »اسـتقبل رئيس 
الجمهوريـة عبـد العزيـز بوتفليقـة يـوم أول أمـس الخميـس في 
الجزائر العاصمة وزير الشـؤون الخارجية المصري سامح شكري 

الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر«.
ولـم تضف الوكالـة الجزائريـة أي تفاصيل أخرى بشـأن لقاء 
بوتفليقة وشكري، لكن الوزير  قال في تصريحات صحافية سابقة 
إنه يحمل رسـالة إلى الرئيس الجزائري من الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي، دون الكشف عن فحواها.
وأوضـح: »زيارتي الـى الجزائر سـتتناول العاقـات الثنائية 
التـي يحـرص البلـدان علـى تدعميها والدفـع بها إلى مسـتويات 
أرقـى«.  وأضـاف: »سـتخصص هـذه الزيـارة أيضـا للتحضيـر 
للـدورة السـابعة للجنة المشـتركة العليـا التي ستشـكل إنطاقة 
أخـرى فيما يتعلق بمجـالات التعاون في مياديـن مختلفة خاصة 

منها الإقتصادية«.
وإثر لقائه بوتفليقة، التقى شـكري نظيـره الجزائري رمضان 
لعمامـرة، وجـرت مشـاورات رسـمية بـين الوزيرين ركـزت على 
الأوضـاع الداخليـة فـى ليبيـا فـي ضـوء التطـورات السياسـية 

والأمنيـة التي تشـهدها السـاحة الداخليـة الليبية، حسـب بيان 
للخارجيـة المصرية أيضا، بحـث الطرفان العاقـات الثنائية بين 

البلدين، وسبل تطويرها فى مختلف المجالات.
كما التقى شكري رئيس وزراء الجزائر، عبد المالك سال، حيث 
تم اسـتعراض عدد من الملفات الخاصة بالعاقات الثنائية وسبل 

تطويرها فى مختلف المجالات.
وقـال بيان الخارجية المصرية إن هذه اللقـاءات تأتي في إطار 
التحضيـر لاجتماعات اللجنة العليا المشـتركة بـين البلدين المقرر 
عقدها فى القاهرة يومي 13 و 14 تشـرين الثاني / نوفمبر برئاسة 
رئيسي وزراء البلدين، والتى تتناول ملفات التعاون الاقتصادي 
والاسـتثماري والتجـاري بـين البلديـن ووصل وزيـر الخارجية 
المصري إلـى الجزائر بعد ظهر أول أمس الخميـس في زيارة ليوم 

واحد.
وكان بيـان للخارجيـة الجزائريـة قـال، الأربعـاء، إن »هـذه 
الزيارة سـتكون مناسـبة يتبـادل فيهـا الجانبان وجهـات النظر 
حـول مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الإهتمام 

المشترك لاسيما التطورات الحاصلة على الساحة الليبية«.
ومرارا اتهمت أطراف ليبية، مصر والإمارات، بالمشاركة في شن 
غارات جوية على مواقع لمسـلحين إسـاميين فـي مدينة بنغازي، 

وهو ما نفت صحته القاهرة وأبو ظبي.«الاناضول«

الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية المصري
 ويبحث معه تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا 
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لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي: 

أشـار محمد رضـا نقدي، قائد قوات الباسـيج 
التابعة للحرس الثـوري الإيراني، أمس الجمعة 
فـي كلمـة أمـام حشـد مـن قـوات الباسـيج التي 
شـاركت في مناورة باسـم »إلى بيت المقدس« في 
مدينـة سـنندج، عاصمـة كردسـتان إيـران، إلى 
تواجد عـدد كبير مـن المقاتلين الأكـراد في مدينة 
عـين العـرب، وقـال، »للأسـف الشـديد، تدعـم 
الحكومـة التركيـة الإرهابيـين. وبدلًا مـن حماية 

المسلمين، تضع قواعدها باختيار الصهاينة.«
وصـرح القيـادي الكبير في الحـرس الثوري، 
»ينقص مقاتلو مدينة كوباني الدعم اللوجسـتي 
والأسـلحة، وتمنـع الدولة التـي يُنتظـر منها أن 
تنصـر المسـلمين وهـي الآن تناصـر الصهاينـة، 
وصـول المسـاعدات لهـؤلاء المقاتلـين باسـلوب 
جبـان. وليسـت هنـاك حاجـة لإرسـال المقاتلين 
إلى المنطقـة الآن، ولكنـه يجب علينا أن نسـتعد 

للمعركة النهائية والحاسمة.«
واعتبـر قائد قوات الباسـيج الحالة في مدينة 
عـين العـرب مماثلـة للحالـة فـي غـزة والضفـة 
الغربية، وأضاف، »كما تمنع الحكومتان المصرية 
والأردنية وصول الدعم اللوجسـتي والأسـلحة 
إلـى غـزة والضفـة الغربيـة، قطعـت الحكومـة 
التركيـة طريق وصول الأسـلحة لمدينـة كوباني 
وفي المقابـل وفرت الحماية للإرهابيين المدعومين 

من أمريكا.«
وأشار محمد رضا نقدي إلى الهزائم المتلاحقة 
للأعـداء في العالم الإسـلامي، وقال، »وقد تحقق 

سـينتصر  الإسـلام  أن  الخمينـي  الإمـام  وعـد 
فـي المناطـق الرئيسـية فـي العالـم، واجتاحـت 
موجـة »الصحـوة الإسـلامية« العالـم، وكانـت 
تلك الإنجـازات نتيجـة مقاومة قوات الباسـيج، 

وستتواصل سلسة الانتصارات ضد الأعداء.«
وشـدد قائد قـوات الباسـيج علـى تأثير عزم 
الإسـلام،  أعـداء  إربـاك  فـي  المقاومـين  وإرادة 
وأضـاف، »لا تؤثـر أسـلحة الأعـداء اليـوم بعد، 
ولا يتمكـن الأعـداء أن يصدوا طريـق انتصارات 

المسـلمين. ولهذا السبب أثار العدو دعاية جديدة 
العنـف،  وفيهـا  الشـر  هـي  الحـرب  إن  ويقـول 
ويطالـب بنـزع سـلاح الشـيعة وحـزب الله في 
لبنان. ويتحدثون عن مساوئ الحرب في الوقت 
الحالـي الذي الإسـلام هـو على وشـك الانتصار 
النهائـي«. وأكد قيـادي الحرس الثـوري على أن 
الحـرب سـيئة، لكن الظلـم أسـوأ منهـا، واعتبر 
الحـرب من أجل دفع الظلـم والقضاء على الظالم 
عملا مقدسـا وأعلى كرامة، وقال، »لا يجرؤ العدو 
علـى القيام بالحرب المباشـر ضد المسـلمين، لهذا 
السـبب يحـاول زرع الفتن وتأجيـج الاختلافات 

بين المسلمين عبر الحيل.«
وذكـر محمد رضـا نقـدي أن الأعداء انشـؤوا 
93 قنـاة تلفزيونية بلغـات مختلفة لهذا الغرض، 
وأوضـح أن 26 قناة من هذه القنوات تبث باللغة 
الفارسـية وعملهـا هـو إهانة مقدسـات الشـيعة 
باسـم أهـل السـنة وإهانة مقدسـات أهل السـنة 

باسم الشيعة.
وتسـاءل قائد قوات الباسـيج عن سـبب عدم 
انشاء هذه القنوات على أراضي مختلف البلدان 
الشـيعية والسـنية في منطقة الشـرق الأوسط، 
بدلًا من تمركز مكاتب هـذه القنوات في بريطانيا 
والولايات المتحـدة الأمريكية، وقال، »ليس لهذه 
القنـوات جذور حقيقيـة، ويظهر أن انشـاء هذه 

القنوات في بريطانيا وأمريكا هو لهذا الغرض«.
 مـن جهـة أخـرى، اعتبـر القيـادي الكبير في 
الحـرس الثوري الحجاب الذي يـروج له النظام 
الإيرانـي، هـو ميـراث الشـهداء، وأكـد أنه يجب 
علـى النسـاء أن يرتدن هـذا النوع مـن الحجاب 
والحيـاء  والعفـة  الشـرف  علامـة  ويعتبرنـه 

والكرامة.

قال: إن مقاتلي »داعش« في كوباني مدعومون من واشنطن

قيادي كبير في الحرس الثوري يؤكد
واشنطن ـ »القدس العربي«أن تركيا تدعم الإرهابيين والصهاينة

 من رائد صالحة: 

ناقـش الرئيس الامريكي باراك اوباما مع افراد 
طاقمـه فـي وزارة الخارجيـة يـوم امـس الجمعة  
جهـود الولايـات المتحـدة فـي مكافحـة تنظيـم » 
الدولة الاسـلامية فـي العراق وسـوريا » بعد اقل 
من اسبوع من اجتماع مع كبار الحلفاء الاوروبيين 
وزيارات اخـرى الى وزارة الدفاع وقاعدة اندروز 
والقيادة المركزيـة للاطلاع على نتائج الحملة ضد 

الجماعة المتشددة . 
 وياتى هذا الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس 
جو بايـدن واعضاء مجلـس الأمن القومـي قبل 3 
ايام مـن توجه عدد من الدبلوماسـيين الامريكيين 
الى الكويت لحضور مؤتمر حول مكافحة » داعش 
» ،  ووفقـا لـوزارة الخارجيـة الامريكيـة فقد تمت 
دعـوة العديـد من كبـار المسـؤولين مـن البحرين 
ومصر وفرنسـا والعـراق والاردن ولبنان وعمان 
وقطر والسـعودية وتركيا وبريطانيـا والامارات 

لحضور القمة.
المتحدثـة بأسـم وزارة  وقالـت جـين بسـاكي 
الخارجيـة بانـه سـيتم الطلـب من الشـخصيات 
الدينيـة الكبيـرة المسـاعدة فـي مكافحـة الدعاية 
التى ينشـرها » داعش » ضمـن جدول أعمال القمة 
كما سـيتم مناقشـة الجهود البذولـة للقضاء على 
أنتشـار الايدلوجيـة المتطرفـة مـن خلال وسـائل 

الاعلام الاجتماعية .
واضافت: »الشـخصيات الدينية لها دوريمكن 
ان تقـوم به عبـر التحدث علنا بـان تنظيم الدولة 
الاسـلامية ليـس هو الاسـلام كما ان هنالـك دورا 
للـدول لكـي تشـرح لشـعوبها ماهية البديـل وما 

تنبغى ان تكون عليه تطلعات الشباب.
وتركـز الاهتمـام اكثـر  علـى قمة الكويـت  بعد 

سلسـلة مـن الهجمـات الارهابيـة فـي العاصمـة 
الكنديـة أوتاوا حيث قتل مسـلح متطـرف جنودا 
كنديـين ، وفـي حادث اخر ، تبادل مسـلح النار مع 
الشـرطة داخـل البرلمـان الكندي بعـد لحظات من 
قتله جنديا كان يحرس النصب التذكاري للحرب 

الوطنية.
وأكـدت وزارة الماليـة الامريكيـة أن الولايـات 
المتحدة تحاول تعطيل جمع التبرعات عبر وسائل 
الاعلام الاجتماعية من قبل انصار تنظيم » الدولة 

الاسلامية في العراق وسوريا«.
الخزانـة  وزارة  وكيـل  كوهـين  ديفيـد  وقـال   
الامريكية لشـؤون الارهاب والاستخبارات المالية 
خـلال ظهـور لـه فـي غرفـة التصريحـات بالبيت 
الابيـض بـان الشـبكة الارهابيـة التمسـت علـى 
تبرعـات صغيرة واخرى كبيرة من خلال وسـائل 

الاعلام الاجتماعية.
واضاف أنه يمكـن رؤية نداءات واضحة لجمع 
التبرعـات علـى تويتـر على وجـه الخصوص من 
اجل دعم الحملة العسكرية لتنظيم الدولة مضيفا 
بـان جهـود دول الخليج في منع ذهـاب اى تمويل 
مـن الذهاب الـى » داعش« اصبحـت اكثر صعوبة 
الاعـلام  لوسـائل  الواسـع  الاسـتخدام  بسـبب 

الاجتماعية .
واكـد كوهـين بـان الولايـات المتحـدة فرضـت 
بالفعـل عقوبـات علـى حفنـة مـن المسـؤولين عن 
توجيـه التبرعـات عبـر الانترنـت الـى المجموعة 
بـان  واشـنطن  تعتقـد  ذلـك  ورغـم  الارهابيـة، 
التبرعات الخارجية ليسـت مصـدرا هاما لتمويل 

الجماعة مقارنة مع مصادر الدخل الاخرى .
ويكسـب تنظيـم الدولة يوميـا من بيـع النفط 
المهرب وفقا لوزارة المالية الامريكية حوالي مليون 
دولار تقريبا قبل بدء الضربات الجوية التى شنتها 
قـوات التحالف هذا الصيف كما تكسـب المجموعة 
ما يقدر بحوالي 20 مليون دولار من خلال عمليات 

الخطـف والفديـة كما اتهمـت الحكومـة الامريكية 
التنظيـم بانـه يحصل علـى ملايين اخـرى في كل 

شهر من خلال النشاط الاجرامي.
الصحافـي  السـكرتير  ارنسـت  جـوش  وقـال 
للبيـت الابيض أن الادارة الامريكية تعمل مع قادة 
الدين للمساعدة في مكافحة التطرف على وسائل 
الاعـلام الاجتماعيـة مضيفـا بـأن هنالـك فرصـة 
للجميع لبذل المزيد مـن الجهود للتأكد من النجاح 

في هذه الخطوة. 

واشنطن: قمة مكافحة »داعش« في الكويت ستركز على 
إجراءات لمنع  التنظيم من جمع التبرعات عبر »تويتر«  

■ موسـكو - الأناضـول: ذكـرت صحيفـة »كوميرسـانت« 
الروسية أمس الجمعة  أن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـين مع  الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان، ولـي عهد أبوظبي 
ونائب القائد العام للقوات المسـلحة الإماراتية في مقر الرئيس 
الروسـي بمدينة سوتشـي تركزت أساسـا على مناقشة توريد 
الأسـلحة إلى دولة الإمارات ومشـكلة الضغوط الأمريكية على 

منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«.
ولـم تذكـر الصحيفة فـي تقريرها مزيـدا مـن التفاصيل عن 

الأمور التي ركزت عليها المباحثات. 
ونشـرت وكالة الأناضول الخميس تقريرا صادرا عن »معهد 
اكسـفورد لدراسـات الطاقة« في بريطانيا، متوقعا أن تسـجل 
روسـيا عجزا فـي الموازنة بقيمة 45.4 مليـار دولار و56.8 مليار 
دولار عجـز لـدى السـعودية و16.4 مليـار فـي نيجيريـا حـال 

وصول أسعار النفط إلى  83 دولار لبرميل النفط .
وأضافت صحيفة »كوميرسـانت« الروسـية المعنية بشؤون 
الاقتصـاد، أن المحادثـات بـين بوتـين و بن زايد تناولت بشـكل 
أساسـي أسـعار النفـط، لكـون الإمـارات عضو فـي الأوبك كما 
أنها مع دول قليلـة تقاوم الضغوط الأمريكية على أوبك  لزيادة 

الإنتاج وبالتالي انخفاض سعره في السوق العالمية.
ووصل العجز بميزانية روسـيا إلى 310 مليارات روبل )9.2 
مليار دولار(، خلال العام الماضي الذي وصل متوسط سعر خام 
برنـت خلاله إلي 108.7 دولار للبرميل، وهو ما يمثل 0.5٪ من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجعت أسـعار النفط بواقع 25 ٪ منـذ يونيو / حزيران 
الماضـي، ونحو أكثـر من 5 ٪ علـى مدى الأسـبوعين الماضيين 
بسـبب مخـاوف بشـان الطلـب، و زيـادة العـرض، وإعـلان 
السـعودية أنها تخطط للدفاع عن حصتها السـوقية في سـوق 
النفـط العالمـي، وفقـا لتقريـر لوكالـة »موديـز« نشـرته وكالة 

الأناضول الخميس .
وقدرت صحيفة« الفايننشـال تايمـز« البريطانية مؤخرا أن 
منظمـة البلدان المصدرة للنفط )أوبك( سـتفقد 200 مليار دولار 
)أي 20٪( مـن إيراداتهـا  البالغـة مؤخرا تريليـون دولار في 

العام، إذا تراجعت أسعار النفط الخام إلى 80 دولارا للبرميل.
وقالـت الصحيفـة فـي تحليـل، إن انخفـاض أسـعار النفط 
إلـى 80 دولارا للبرميل، سـيؤثر على قدرة الـدول الأعضاء في 
أوبك لكسـب ما يكفـي لتغطيـة الميزانيات الكبيـرة بعد أحداث 
»الربيـع العربي«، وقدرتها على خدمة ديونها دون التخلف عن 

السداد.
يذكـر أن أوبك تنتج نحـو  ثلث الاحتياج العالمـي من النفط، 
وتأسسـت فـي أيلول/سـبتمبر عام 1960 فـي بغـداد، باتفاقية 
وقعهـا العـراق وإيـران والكويـت والسـعودية وفنزويـلا، ثم 
انضمـت بقية الدول الأعضاء تباعا. وتضم أوبك حاليا العراق، 
وإيران، والسـعودية، والإمارات، وأنجـولا، والكويت، وقطر، 

وفنزويلا، والإكوادور، وليبيا، والجزائر، ونيجريا.
وزار ولـي عهـد أبـو ظبـي روسـيا فـي عامـي 2012 و2013، 
وتركـزت مباحثاتـه مع الرئيـس بوتين خلال الزيـارة الأخيرة 
على التعاون الاسـتثماري بين البلديـن، ووقع الجانبان آنذاك 

اتفاقية بشأن الاستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.
ونقلت صحيفة »روسيسـكايا جازيتا«، حكومية، عن بوتين 
قولـه إن »العلاقـات تتطـور بنجـاح« بـين روسـيا والإمارات، 
مشـيرا إلـى أنـه فـي السـنوات، زاد حجـم التبـادل التجـاري 
بينهما، بحلول نهاية عام 2013، بلغ حجم التجارة بين البلدين 
رقما قياسـيا 2.5 مليار دولار، زيادة بنسـبة 60٪ مقارنة بعام 

.2012
وأشـار بوتـين إلـى أن التبادل التجـاري بـين البلدين خلال 
النصـف الأول مـن العام الجاري انخفض بنسـبة  11.5٪ إلى 

1.3 مليار دولار.
وفـي يونيو/حزيـران 2013 خلال منتدى سـان بطرسـبرج 
الاقتصادي الدولي، أعلن صندوق الاسـتثمار المباشر الروسي  
والصنـدوق السـيادي الإماراتـي »مبادلة«  تأسـيس صندوق 

استثماري مشترك برأسمال 2 مليار دولار.
ومنـذ ذلك الوقت، وقـع الصندوقان، 7 صفقـات في مجالات 
عديـدة مـن بينهـا التعديـن والاتصـالات والخدمـات الماليـة، 

والخدمات اللوجستية والزراعة وصيد الأسماك وتجهيزها.
وتعمـل 40 شـركة روسـية فـي الإمـارات وأكثر مـن 350 من 
المشـاريع المشـتركة، بما فـي ذلك في مجـال الإنتـاج الصناعي 
والتجـارة والضيافـة والسـياحة والنقـل والعقـارات. وقالت 
الصحيفـة إن لـدى روسـيا والإمـارات مواقـف مماثلة بشـأن 

مسألة أمن الطاقة.
وفيمـا يتعلـق بالسـياحة، أشـارت الصحيفة إلـى أن أعداد 
السـائحين الروس إلى الإمارات آخذ فـي الازدياد، ويوجد ما لا 

يقل عن 80 رحلة أسبوعيا.
الإمـارات،  روسـي  سـائح  ألاف   803 زار   ،2013 عـام  وفـي 

وخاصة أبو ظبي باعتبارها مقصدا شهيرا للسائحين. 

محادثات بن زايد في روسيا... نفط وتجارة وسلاح

■ مونز – رويترز: قال أكبر قائد عسكري 
في حلف شـمال الأطلسـي أمـس الجمعة  إن 
روسـيا لا تـزال تحتفـظ ببعض القـوات في 
شرق أوكرانيا وتبقي على قوات ذات قدرات 
عسـكرية كبيـرة علـى الحـدود بالرغـم من 

انسحاب جزئي.
وذكر الجنرال الأمريكـي فيليب بريدلاف 
للصحافيين في المقر العسـكري للحلف قرب 
مونـز ببلجيـكا »شـهدنا انسـحابا معقـولا 
للقـوات الروسـية مـن داخـل أوكرانيـا لكن 
بالتأكيـد هنـاك قوات روسـية داخل شـرق 

أوكرانيا.«
ورحلـت بعـض القـوات الروسـية التـي 
كانت تتمركز قرب الحدود الأوكرانية ويبدو 

أن البعض الآخر يستعد للرحيل.
وقـال بريدلاف »لكن القوة المتبقية والتي 
لا تظهـر أي علامات على الاسـتعداد للرحيل 

قوة ذات قدرات عالية للغاية.«
الانتخابـات  قبـل  التصريحـات  وتأتـي 
الأحـد  يـوم  المقـررة  الأوكرانيـة  البرلمانيـة 
والتي سيسـعى الرئيـس الأوكرانـي بيترو 
الحصـول  إلـى  خلالهـا  مـن  بوروشـينكو 
علـى تفويـض للدفـع بخطته لانهـاء صراع 
انفصالـي والمضي في اندماج أوكرانيا داخل 

الأسرة الأوروبية.
ينـس  للحلـف  العـام  الأمـين  وقـال 
للمقـر  زياراتـه  أولـى  فـي  شـتولتنبرج 
العسـكري منـذ توليـه المنصـب مطلـع هـذا 
الشـهر إن روسـيا ما زالـت تنتهـك القانون 

الدولي في أوكرانيا.
وأضاف شـتولتنبرج وهـو رئيس وزراء 
سـابق للنرويـج للصحافيـين أثنـاء تفقـده 
يشـرف  والـذي  بالحلـف  العمليـات  لمركـز 
على الأزمـات في أوكرانيا وغيرهـا »لا زالوا 

ينتهكون سـيادة وسـلامة أراضـي أوكرانيا 
بنشر قوات روسية هناك.«

وأضاف بعد جولة مع بريدلاف أن روسيا 
أوكرانيـا  فـي  الأوضـاع  اسـتقرار  تقـوض 

بالابقاء على قواتها على الحدود.
وعلـق حلـف شـمال الأطلسـي التعـاون 
العملـي مـع موسـكو احتجاجـا علـى ضـم 
روسـيا لمنطقـة القـرم ودعمهـا لانفصاليـين 

موالين لها في شرق أوكرانيا.
وقـال شـتولتنبرج إن الحلـف سيسـتمر 
في دعوة روسيا إلى سحب قواتها من داخل 
أوكرانيا ومـن منطقة الحدود وسيسـتخدم 
كل نفوذه لضمـان احترام وقف اطلاق النار 

في شرق أوكرانيا.
وتابـع »نحـن بحاجـة إلـى ايجـاد حـل 
فـي  نشـهدها  التـي  للتحديـات  سياسـي 
أوكرانيا ومن الشـروط المسبقة لهذا بالطبع 

وجود وقف فعال لاطلاق النار.« 
هـذا وتختتـم اوكرانيـا الجمعـة الحملـة 
الانتخابيـة للانتخابات التشـريعية المبكرة 
المقـررة الاحد والتي يتوقـع ان يعزز خلالها 
الموالـون للغـرب الذيـن انبثقـوا مـن حركة 
الاحتجاج في وسـط كييف سلطتهم في اوج 

ازمة مع روسيا في الشرق الانفصالي.
وتجـري الانتخابـات فـي فتـرة صعبـة 
جدا لهذه الجمهورية السـوفياتية السـابقة 
الطامحـة للانضمـام الى الاتحـاد الاوروبي 
والتي خسـرت القرم في اذار/مـارس بعدما 
ضمتها روسـيا، وتواجه حركة تمرد مسلحة 
مواليـة للـروس فـي حـوض دونبـاس، في 
نـزاع اوقع اكثر من 3700 قتيـل منذ منتصف 

نيسان/ابريل.
الامم  مفوضيـة  اعلنـت  جنيـف،  وفـي 
المتحـدة العليا للاجئين الجمعـة ان اكثر من 

824 الف شـخص اضطروا لترك منازلهم في 
اوكرانيا بسبب النزاع منذ مطلع السنة.

وقالـت المفوضيـة ان 430 الـف شـخص 
نزحـوا داخـل البـلاد فيما فـر 387 الفـا الى 
روسـيا وطلـب 6600 اللجـوء الـى الاتحـاد 

الاوروبي و581 الى بيلاروسيا.
واكد الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو 
الـذي تعتبـر حركته الاوفـر حظـا للفوز في 
الخميـس  مسـاء  التشـريعية،  الانتخابـات 
فـي اوديسـا »لن يكـون هنـاك نـزاع معلق، 
بـدون  تسـتمر  ان  يمكـن  لا  دونبـاس  لان 

اوكرانيا«.
وعمليـة السـلام التي اطلقهـا الرئيس لم 
تكـن كافيـة لوقف المعـارك بشـكل كامل فيما 
يسـتعد الانفصاليون الذين يسيطرون على 
قسـم مـن منطقتـي دونيتسـك ولوغانسـك 
لتنظيـم انتخاباتهـم فـي 2 تشـرين الثاني/

نوفمبر.
وتم التوصـل الـى وقف لاطـلاق النار في 
مطلع ايلول/سـبتمبر بين كييـف والمتمردين 
بمشاركة روسـيا، لكن معارك قوية تتواصل 
في بعـض جيـوب المقاومة ويتسـبب بمقتل 

مدنيين بشكل يومي تقريبا.
مدفعيـة  دوي  يسـمع  دونيتسـك  وفـي 
الجمعة في منطقة المطار، احدى النقاط التي 

كانت محور المعارك في الاسابيع الماضية.
العسـكري  الناطـق  اعلـن  كييـف  وفـي 
اندريـه ليسـنكو ان ثمانيـة جنـود اصيبوا 

بجروح خلال 24 ساعة في الشرق.
ودعـا الرئيس بوروشـنكو على حسـابه 
على تويتر الاوكرانيين الى التصويت بكثافة 
»لانجاز تشـكيل السـلطة الجديدة الذي بدأ 
فـي حزيران/يونيـو« مع توليـه مهامه خلفا 
للرئيس السابق فيكتور يانوكوفتيش الذي 

فر الى روسيا منذ شباط/فبراير.
وللمرة الاولى فـي تاريخ اوكرانيا ما بعد 
انهيار الاتحاد السـوفياتي، يتوقع ان تهيمن 
علـى البرلمـان كتلـة مواليـة للغرب بسـبب 
تصاعـد المشـاعر المناهضة لروسـيا فيما لن 
يتمكن حوالى 5 ملايين من اصل 36،5 مليون 
ناخب من التصويت، وهم المقيمون في القرم 
والمناطـق المتمردة في دونبـاس الذي يعتبر 

تقليديا مواليا للروس.
قـال  البرلمـان،  حـل  عـن  اعلانـه  وعنـد 
بوروشـنكو ان ليـس بامكانـه ان يحكـم مع 
مجلس نـواب يدعـم سـلفه الرئيـس المؤيد 
لروسـيا فيكتـور يانوكوفتيش الـذي تخلى 
عـن اتفـاق شـراكة مـع الاتحـاد الاوروبـي 
مـن اجـل التقارب مـع روسـيا وقمـع حركة 
الاحتجـاج التي ادت فـي نهايـة المطاف الى 

اسقاطه.
وهو ينتقد ايضا قسـما من النواب ال450 
الذي انتخبوا في 2012 لدعمهم الانفصاليين 
الذين تدعمهم روسيا بحسب ما تقول كييف 

والغرب.
ويمكـن ان يتجـاوز تنظيمـان مـن ورثـة 
حـزب المناطـق الـذي كان يرئسـه الرئيـس 
المخلـوع فيكتـور يانوكوفيتـش، »اوكرانيـا 
ال٪5  عتبـة  المعارضـة«  و«كتلـة  قويـة« 
اللازمـة لدخـول البرلمـان لكـن لا يتوقـع ان 

يحظى الشيوعيين بتمثيل.
والبرلمان الجديد يمكن ان يضم في المقابل 
عدة صحافيين شـبان وناشطين برز دورهم 
خـلال حركـة الاحتجـاج الهادفـة للتقـارب 
مـع اوروبـا فـي سـاحة الميـدان فـي كييـف 
واصبحوا حاليا على لوائح ابرز التنظيمات 
وكذلك متطوعين قاتلوا في الشرق ويريدون 

اسماع »صوت الجبهة« في البرلمان.

اختتام الحملة الانتخابية وبوروشينكو الأكثر حظا 

حلف شمال الأطلسي: القوات الروسية لا تزال في أوكرانيا

الرئيس الامريكي باراك اوباما محمد رضا نقدي

■ نيويـورك – أ ف ب: هاجـم أمريكـي من مناصري 
وسـط  فـي  بالفـأس  الشـرطة  مـن  عناصـر  الجهـاد 
نيويورك، قبل ان يطلقوا النـار عليه ويقتلونه، وذلك 
غداة الهجوم الذي شـنه على البرلمان الكندي شخص 

اراد الجهاد في سوريا.
وكان هـذا الأمريكـي الـذي قالـت وسـائل الاعـلام 
انـه يدعـى زيـل تومسـون، اعتبر فـي شـريط فيديو 
بثـه الشـهر الماضي موقـع الكتروني قريب مـن الدولة 
الاسـلامية، ان »الجهـاد رد مبـرر على ظلـم الصهاينة 
والصليبيين«، كما اعلن الجمعة مركز سـايت الأمريكي 

لمراقبة المواقع الاسلامية.
وافـاد بيان لبلديـة نيويورك ان اربعـة من عناصر 
شـرطة حـي كوينـز، كانوا يقفـون امام عدسـة مصور 
لالتقاط صورة لهم، عندمـا وصل الرجل وهاجمهم من 

دون ان يتلفظ بكلمة.
واصيب احد الشـرطيين في ذراعه واخر في رأسـه 
قبـل ان يرد الشـرطيون باطلاق النـار ويقتلوا الرجل 

كما اوضح قائد الشرطة بيل براتون.
واضـاف ان احد المـارة اصيب برصاصـة في ظهره 
وادخـل الـى المستشـفى وان المصـور كان يتعـاون مع 
الشرطة ولا يعتبر مشـتبها به. وذكر ان التحقيق جار 
حـول دوافع الرجل البالـغ من العمر حوالـى 32 عاما، 
وان مـن المبكر جدا القول مـا اذا كان الهجوم على صلة 

بالارهاب.
لكـن موقع سـايت اعلن ان تصريحات عدة نشـرها 
تومسـون علـى يوتيـوب وفيسـبوك تنم عـن »توجه 
عنصـري متطـرف فـي المسـائل الدينيـة والتاريخيـة 

وتشير الى ميوله المتطرفة«.
وهـذا الهجـوم المعـزول على مـا يبدو لأحـد انصار 
الجهاد، اعقـب هجوما وقع الاربعاء فـي اوتاوا، وقتل 
خلالـه كنـدي فـي الثانية والثلاثـين من العمـر جنديا 
كان يتولى الحراسـة امام نصـب الجندي المجهول قبل 
ان يدخـل البرلمان حيث قتله رئيس الجهاز الأمني بعد 

تبادل لاطلاق النار.
وبالاسـتناد الى صور كاميـرات المراقبة، روى قائد 
الشرطة احداث الاربعاء التي استغرقت خمس دقائق، 

مـن لحظـة وصول القاتـل الى نصب الجنـدي المجهول 
حيث قتل الجندي باطلاق النار عليه من الخلف، حتى 

القضاء عليه في البرلمان. 
وكان هـذا الرجل مايكل زيهاف ـ بيبـو، معروفا من 
الدرك الملكي في كندا )الشرطة الفدرالية( الذي يجري 
»تحقيقا« في شأنه، بعد العثور على بريده الالكتروني 
فـي القرص الصلب لجهـاز كومبيوتر شـخص ملاحق 
»بجنحة على صلة بالارهاب«، كما اوضح الجمعة قائد 

الدرك الملكي بوب بولسون.
واوضـح بولسـون ان زيهـاف ـ بيبـو الموجـود في 
العاصمـة الفدراليـة الكنديـة منـذ الثاني من تشـرين 
الاول/اكتوبر، وصل الى »المدينة لتسوية مسألة جواز 
سفر، لكنه كان يريد ايضا السفر الى سوريا«. واضاف 

ان هذا التفصيل الاخير قدمته الاربعاء والدة القاتل.
لكن اجهزة الشـرطة لـم تكن تعرف هـذه المعلومة، 
لذلك لـم يكن زيهاف ـ بيبو مدرجا فـي لائحة 93 كنديا 
»كشـفوا عن الرغبة في السفر الى الخارج« للقتال الى 

جانب المجموعات المتطرفة، كما قال بولسون.
واضاف ان القاتل كان شخصا محبطا »يتعايش مع 

المعتقدات المتطرفة« و«تحرك بمفرده«.
وقـال من جهـة اخرى انـه »لـم تتوافـر أي معلومة 
تتحدث عن صلة بـين الهجومين« اللذين وقعا في كندا 
هـذا الاسـبوع واسـفرا بالاجمال عـن قتيلـين واربعة 

جرحى.
وكان مارتـن كوتـور ـ رولو )25 عامـا( الذي انتقل 
الى الاسـلام المتطرف ايضا، وجه الاثنين سيارته على 
جنـدي وقتله في مرأب بسان-جان-سور-ريشـليو 
)كيبيك( قبل ان تقتله الشرطة. وقد سحب جواز سفره 

في تموز/يوليو عندما كان ينوي السفر الى تركيا.
وقـال رئيس الـوزراء الكندي سـتيفن هاربـر امام 
نـواب المجلس الخميـس ان المهاجمين »ولـدا وترعرعا 
في هذا البلد المسالم«، ووعد »بزيادة« الجهود المبذولة 

لمكافحة الجهاد.
وقد وقـع هذان الهجومان فيمـا انضمت كندا لتوها 
الـى مكافحـة الجهاديين في العـراق الـى جانب قوات 

التحالف الدولي.

أمريكي من مناصري »الجهاد« 
يهاجم بالفأس شرطة نيويورك 

■ الريـاض ـ رويتـرز: لطالمـا شـعرت الأقليـة الشـيعية فـي المنطقة 
العربيـة السـعودية بالتهميـش. وحـين وقعـت  المملكـة  الشـرقية فـي 
الاحتجاجـات المطالبـة بحقوق أكبر فـي إطار انتفاضـات الربيع العربي 

عام 2011 بدأت حملة صارمة على المحتجين ومطالب الإصلاح.
لكـن أحـكام الإعدام التـي صدرت على ثلاثة شـيعة بينهـم رجل دين 
معـارض معـروف توحـي بـأن الاضطرابات الأوسـع فـي المنطقة تحدث 

تشددا في المواقف تجاه الشيعة في الداخل.
ولم تؤد أحكام الإعدام إلى اندلاع اشتباكات مثل تلك التي خلفت ثلاثة 
قتلى بعد اعتقال الشـيخ نمر النمر في عام 2012 لكنها أثارت احتجاجات 
لأيـام متتاليـة للمرة الأولى منذ شـهور. كما صدر تحذير مـن إيران التي 
تتهمها السـعودية بتأجيج الاضطرابات بين الشـيعة فـي الداخل والتي 
تتنافـس مع السـعودية على النفوذ في مناطق صـراع مثل لبنان واليمن 

والعراق والبحرين وفي سوريا بوجه خاص.
وقـال توفيق السـيف وهو قيادي شـيعي في القطيـف -وهي إحدى 
مركزين رئيسـيين للشـيعة في السـعودية إلى جانب الإحسـاء- »ليس 
هناك شـيء رسـمي لكنهم حـين يغضبون من إيـران تزداد شـكوكهم في 
الشـيعة وتزداد المشـاعر الطائفية أيضا. وهذا يؤثـر بالطبع على عملية 

صنع السياسة وعلى التصرفات.«
وكثيرا ما يلقى السعوديون الشيعة اتهامات في الداخل بأنهم موالون 

لأبناء طائفتهم في الخليج أكثر من ولائهم للأسرة الحاكمة السنية.
ووصفـت الحكومـة المظاهـرات فـي القطيـف فـي 2011 و2012 بأنهـا 
تحريض من »قوة أجنبية« في إشـارة لإيـران. واتهمت النمر بأنه يخدم 

المصالح الإيرانية.
ونفـى المتظاهـرون وإيـران هـذه الاتهامات. لكـن تشـجيع مثل هذه 
الاحتجاجات في وسـائل الإعـلام الإيرانية وتصريحات مثـل التي أدلى 
بها قائد في ميليشـيا الباسـيج الإيرانية بأن إعدام النمر سيحول العالم 
إلى »جحيم« بالنسـبة للعائلة المالكة لا تهديء مخاوف لدى السـعودية 
من أن إيران تؤجج الاضطرابات الشـيعية ليس فقط في السـعودية لكن 

أيضا في اليمن والبحرين.

 حملة ضد الإسلاميين

من اللافت للنظر أنه خلال الفترة بين عامي 1993 و2006 عندما شـعر 
شيعة السعودية بأن الحكومة أكثر تقبلا لمناقشة ما يرونه تمييزا منهجيا 

بدت إيران أقل تصميما على الدخول في مواجهة مع عائلة آل سعود.
وتقول السلطات السـعودية إنه ليس هناك تمييز ضد الشيعة وإنهم 

يلقون نفس المعاملة الأمنية والقضائية التي يلقاها السنة.
كمـا أن الحملـة علـى المعارضـة منـذ الربيـع العربي اسـتهدفت أيضا 

جماعات سنية تروج لقضية الحكم الإسلامي.
لكـن هـذا يثيـر أيضـا قلق الشـيعة الذيـن يقـول بعضهم إن تشـديد 

المواقف إزاء نشـطائهم يبعث برسالة للأغلبية السـنية بأن الحملة على 
الإسلاميين لا تستهدف السنة في النهاية.

قالت مضاوي الرشـيد وهي أسـتاذة زائرة في مركز الشـرق الأوسط 
في كلية لندن للاقتصاد وإحدى المنتقدين للأسرة الحاكمة في السعودية 
»الحكومـة تبـدو وكأنهـا تتعامـل بشـدة مع الإسـلاميين السـنة. وهناك 
قطاعـات كثيـرة من المجتمع السـعودي تجد ذلـك أمرا محيـرا جدا وغير 
مقبول.« ولطالما اعتمدت أسـرة آل سـعود على السنة المحافظين كأساس 
لقاعدة دعمها في بلد لا يزال يعاني انقسـامات قبلية وإقليمية ولا تجري 

به انتخابات توفر شرعية ديمقراطية.
لكن في الوقـت الذي تدعم فيه الرياض الجماعات السـنية المعارضة 
المعتدلة نسـبيا التي تقاتـل الحكومتين المدعومتين من إيـران في العراق 

وسـوريا فقد انضمـت أيضا إلى الضربات الجوية التي تسـتهدف تنظيم 
الدولـة الإسـلامية المتشـدد وسـاعدت الجيـش المصري فـي حملته على 
جماعة الإخوان المسـلمين. وعلى النقيض مما حدث حين حكم على أربعة 
شيعة بالإعدام لإلقائهم قنابل حارقة على الشرطة خلال احتجاجات عام 
2011 لم يوجه الاتهام للنمر بارتكاب أعمال عنف باسـتثناء أنه طلب من 

سائقه أن يصدم سيارة شرطة أثناء الهرب.
لكنـه أدين بعدد من الجرائم السياسـية مثل التحريض على الخروج 
علـى الحاكم والدعوة للإطاحة بالحكومة والتحريض على أعمال شـغب 
فـي البحرين والتنديـد بالقضاء. وقالت مضاوي الرشـيد »حكم الإعدام 
علـى النمر مهم جدا فـي هذه المرحلة لانه يظهر أن السـعوديين لن يدعوا 

الشيعة يفلتون باحتجاجاتهم.« 

الملاحقات تطال رموزاً سنية بتهم الإرهاب

قلق في أوساط شيعة السعودية من اضطرابات المنطقة

المعارض الشيعي نمر النمر
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»اتلم ياعز أنت سبب ضياع مصر«
ومن معارك امس الصحافية تلك التي شنها الكاتب الصحافي مصطفى 
بكــري، رجل الأعمــال أحمد عز واصفًا إياه بأنه الســبب الرئيســي في 
دمار مصر خلال الفترة الســابقة، فضلًا عن هدم النظام الأســبق وسجن 
الرئيس حســني مبارك قائلًا: »عاد مرة أخرى علشــان يبتدي يستدعي 
أعضاء الحزب الوطني القدامى إلى البرلمان المقبل«. واســتطرد: »اتلم يا 
أحمد يا عز، كفاية اللي عملته فــي هذا البلد، هي مصر ما فهاش غير أحمد 
عــز وأعوانه«. وأضاف بكري أن النظام الأســبق لن يعــود، لافتًا إلى أن 
الدولة تواجه إرهابا حاليا بســبب الفترة الســابقة، مطالبا الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بإجراءات قوية وحاسمة على كل من يعتدي على الجيش 

وتطبيق المحاكمات العسكرية عليهم بالقانون« حسب قوله. 

الثورات تسقط أنظمة برموزها 
وسياساتها وقواعد عملها

نبدأ الرحلة مع المخاوف التي تعتري الكثيرين بشــأن المحاولات التي 
تقوم بها بعض الصحف مــن أجل تلميع الرئيس المعــزول ورموزه ومن 
بين تلك الصحف جريدة »الوطن« التي ينتقدها جمال زهران وفي جريدة 
»الأخبار«: »ظاهرة تعكــس حالة الخواء والفراغ والتســيب والانفلات 
إلى حــد الفوضى في مجــال الإعلام، الــذي هو أداة فــي الأصل لغرس 
القيــم الإيجابية وليــس أداة للهدم والتحريض وتوجيه الشــتائم وليّ 
الحقائق، والترويج للشــائعات والإســاءات المتعمدة لشخصيات معينة 
وتزييــف الوعي العام والتدليس على الرأي العام والأمثلة كثيرة على كل 
كلمة أقولها، ويصل رصدي إلى الربط بين التوظيف السياســي للوسيلة 
الإعلامية والتآمر الحقيقي على الشعب المصري وثورتيه 25 يناير/كانون 
الثانــي، 30 يونيو/حزيــران. ويضيف زهران: نرى فــي صحيفة قومية 
وغيرها أموراً عجيبة، حيث إتاحة الفرص لشــخصيات تنتمي إلى نظام 
مبــارك وعملت معه، وتكتب في المســاحات المخصصة لهــا ذكرياتها! فما 
أهمية ذلك للقارئ بعــد ثورتين؟ الرأي عندي أن إتاحة الفرصة لهؤلاء هو 
اســتحضار ممنهج لنظام مبارك ورموزه، وكأن ثورتين لم تقعا.. فهؤلاء 
مكانهــم المنزل يكتبون مذكراتهم ويبحثون عن ناشــر مــن »الفلول«، أو 
يطبعونهــا على نفقتهم الخاصة، كما أنه بالمقابل أيضاً تخصص وســائل 
الإعلام الخاصة برامج معينة لهذه النوعية لغسيل سمعتهم وسمعة نظام 
مبارك، على خلفيــة أنه كان في نظام مبارك الصالح والطالح وينســون 
أن الثورات لا تميز عند اندلاعها، لأنها تســقط نظاماً برموزه وسياساته 
وقواعــد عملــه، وبالتالي لا وجود لأمثــال هؤلاء على الإطــلاق، ولكنه 
التواطؤ العمدي فــي إتاحة الفرصة لهؤلاء ليبقى نظام مبارك برموزه في 
ذاكرة الناس، والهدف هزيمة الثورة وتصدير الإحباط للشعب حتي يكره 
الثورة ويندم علي ما فات ليقول »فين أيامك يا مبارك!«، ويتساءل زهران: 
فبماذا يفســر إجراء حوار بين رئيس تحرير »الوطن« والرئيس المخلوع 
حســني مبارك، بماذا تفسر نشر الجريدة وغيرها لزيارة المشير طنطاوي 

لمبارك؟«.

ليست مدارس لكنها قبور تتسع للجميع
ونبقى مع مزيــد من المعــارك الصحافية وهذه المرة تشــنها دينا عبد 
العليم في »اليوم الســابع« ضد وزير التعليم، بعد ثــلاث حوادث دامية 
الاول لتلميذ ذبحــه الزجاج بعــد أن انزلاقه عليه. والثاني ســقط باب 
المدرســة المتهالك على جســده الضعيف فمات. اما الثالث فدهسه سائق 
ســيارة التغذية المدرسية فســحق عظامه، حصد الموت في أسبوع واحد 
من مدارســنا ثلاثة تلاميذ، ولم ينته الــدرس بعد. والحقيقة لم أتخيل أن 
يحدث هذا بهذه الســرعة، وكأن الأســبوع يأبى أن يمر من دون أن يقدم 
لفسادنا قربانًا جديدًا من أرواح التلاميذ. يوم واحد فصل بين موت تلميذ 
مطروح وموت تلميذ أطفيح، وتشير ايمان إلى ان  محمود أبو النصر وزير 
التعليم عبر عن أسفه لهذه الحوادث، واشار إلى ان حالته النفسية سيئة 
بســببها، وأنه فكر في الاستقالة، لكنه اكتشــف أن التراجع وترك الميدان 
لــن يفيد. ونرى ان الأجدى بالوزير وضع خطــة فورية لتطوير المدارس، 
وفتح التحقيقات في فســاد هيئة الأبنية التعليمية التي حصلت على مبلغ 
مليون ومئتي ألف جنيه في تطوير مدرسة واحدة، وهي مدرسة عمار بن 
ياسر التي شــهدت منذ أسبوع فاجعة موت أول تلميذ، فكشفت الفساد في 
التطوير بعد أن أعلنت إدارة المدرسة أنها رفضت استلام المدرسة من هيئة 
الأبنية التعليمية لأن عملية التطوير لم تتم، وهنا نتحدث عن مليون واحد 
في مدرســة واحدة، وتســأل الكاتبه الوزير: هل فكرت سيادتك في فتح 
تحقيقات مع الهيئة، هل فكرت في حجم المشــروعات والمبالغ التي حصلت 
عليهــا من ميزانية الوزارة وفي كيفية اســتردادها لإجراء عمليات ترميم 

وتطوير حقيقية للمدارس وتأمينها.
وتؤكد ايمــان أن دعوة وزير التعليم حامــد ابوالنصر الاهالي للتبرع 
لترميم المســاجد وتفكيره في الاستقالة لن تحل الأزمة، داعية إياه لتحمل 
المســؤولية وفتح تحقيقــات عاجلة ووضع خطط ســريعة للحفاظ على 

أرواح التلاميذ«.

بطرس غالي: أتركوا السيسي
عامين ثم احكموا عليه

ونتحول نحو مقتطفــات مع بطرس غالي الأمين العام الأســبق للأمم 
المتحــدة، الذي أجرته معه »المصــري اليوم« والذي قــال خلاله عن ابن 
شقيقه وزير المالية الاسبق يوسف غالي الموجود حاليا بلندن: »إنه بمثابة 
ابنه، ولا يرغب في الحديث عــن قضيته«، وعندما ألحت »المصرى اليوم« 
في ســؤالها باعتباره أقرب الناس إليه، وصف قضيتــه بـ »الانتقامية«، 
موضحا أنه علــى اتصال دائم معه، وأنه حصل مؤخــرا على صفة لاجئ 
سياســي هناك، ويعمل الآن في العاصمة البريطانية، مضيفا: »قالوا عن 
مبــارك إنه يمتلك 24 مليار دولار في الخارج، وطلــع كل ما قيل عنه مبالغ 
فيه«. وفي الحوار ذكر ثلاثة اسباب حول اسباب هجوم الغرب على مصر 
بعد رحيل الاخوان عن ســدة الحكم: الأول: الضغط الأمريكي.. فأوروبا 
مازالــت خاضعة للأمريــكان من خلال الحلــف الأطلنطــي أو من خلال 
العلاقات الاقتصادية. والثاني: أن تلك الدول تخشــى من تيارات الإسلام 
السياسي المتشددة، والجماعات الإرهابية، لأنه لو أن »قنبلة« انفجرت في 
باريس على ســبيل المثال ستؤثر على نسبة السياحة في فرنسا وبالتالي 
تدمير اقتصادها، لأن عدد الســائحين في فرنســا يقــدر بنحو 80 مليون 
ســائح سنويا، وقس على ذلك باقي الدول. وعن رئيس مصر الجديد قال: 
مصر تشهد حالة من الاستقرار الآن، ولا يمكن الحكم على السيسي إلا بعد 

مرور عامين«.

لماذا يهرب الرئيس
من إجراء الانتخابات البرلمانية؟

ونصــل بالمعارك الصحافية للأحزاب الســلفية، وفي القلب منها حزب 
النور الذي تعاديه سحر جعارة، وغيره من الأحزاب الدينية في »المصري 
اليــوم«:  »حقيقي زهقت، كتبت كثيرا عن أهمية تفعيل الدســتور الجديد 
وحظر نشــاط الأحزاب الدينية، التي نعرفها بالاســم ونعرف أنشطتها 
جيــدا، وعلى رأســها حزب النور »الســلفي«، حتى تُجــرى الانتخابات 

النيابية القادمة، في أجواء صحية تسودها المساواة بعيدا عن الشعارات 
الدينية والرشاوى المقنعة بالجلباب والمسبحة.. لكن لا حياة لمن تنادي!«. 
وتتوجه الكاتبة بالنداء لرئيس الجمهورية: »إلى متى تتأجل الانتخابات 
البرلمانيــة وتظل أهم خطــوة في خريطة الطريق التي رســمتها ثورة 30 
يونيو/حزيران محاصرة بالخوف من عودة رمــوز »الحزب الوطني« أو 
الإخوان والسلفيين؟ أليســت مواجهة »الفســاد السياسي« إحدى مهام 
الرئيس وهمومــه؟ أعلم أن دائرة الأحزاب السياســية بالمحكمة الإدارية 
العليا تنظر دعــوى لحل حزب »النــور«، ولكن ماذا عــن باقي الأحزاب 
الدينية المخالفة قانون الأحزاب.. وما هو دور لجنة شــؤون الأحزاب في 
المرحلة الحالية؟«. وتتساءل سحر: »هل تخشــى الحكومة غضبة التيار 
الســلفي، رغم أنه كان الحليــف الأكبر للإخوان خلال فتــرة حكمهم.. أم 
أنها تتصــور »واهمة« أنها تســتطيع تحييده وضمه إلــى صف النظام؟ 
أنا شــخصيا أتصور أن الدافع الوحيد الذي يجمــع الأحزاب الدينية مثل 
)البناء والتنمية والأصالــة ومصر القوية... إلخ ( هــو »العداء« للنظام 
الحالي، وأنهم جميعا على استعداد للتحالف مع الشيطان للسيطرة على 
تشــكيل الحكومة عبر البرلمان القادم، وأن الصفقــات التي يجريها حزب 
»النور« لعقد تحالف مع »الحزب الوطني« هي محاولة لتقويض الأحزاب 
الليبرالية والســطو على الحكم ولو بعصــا »الوطني«. لقد رضخت قوى 
30 يونيو لإصرار »النور« على عدم إســقاط دســتور الإخوان والاكتفاء 
بتعديله، لكن الدســتور في مادته 74 لا يُجيز قيام أحزاب سياســية على 
أساس ديني.. فما هو السند السياسي لوجود هذه الأحزاب العنصرية؟«.

عبدالناصر سبب إدمان محمد صبحي التدخين
كثيرون تأثــروا بالزعيم جمال عبد الناصر في كثيــر من مواقفه، لكن 
هــذه هي المرة الاولــى التي يتأثر فيها شــخص بإدمــان الرئيس للتبغ، 
ويرويها عماد الدين حسين في »الشــروق«: »يوم الجمعة الماضي، كتبت 
عن الســيجارة التي كلفت أحد الزملاء الصحافيين المصريين 2250 جنيها 
في أحد فنادق نيويورك. صبيحة يوم الســبت تلقيت رســالة رقيقة من 
وزيرة التضامن الاجتماعي د. غادة والي تشيد بالمقال وتدعوني لحضور 
ندوة عن »المعالجة الدرامية لقضية التدخــين وتعاطي وإدمان المخدرات 
في القنــوات الفضائية المصرية«. فيما الفنان محمد صبحى قال إنه حضر 
فيلما هنديا في ســينما قصــر النيل عندما كان عمــره 14 عاما. قبل بداية 
الفيلم شــاهد جمال عبدالناصر في أحد أخبار »الجريدة الناطقة« يدخن 
ولأنه كان متيما بالرئيس فقد قرر تقليده، وخرج من الســينما واشــترى 
سيجارتين »بخمســة تعريفة« وهنا بدأت رحلته مع التدخين. قال صبحي 
أيضا إنه ذهب لعلاج زوجته في مستشــفى دالاس الأمريكي منذ سنوات، 
وعندما أراد تدخين ســيجارة اكتشف أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا على 
مســافة كيلومتر ونصف الكيلومتر من المستشفى، يضيف الكاتب نقلًا عن 
صبحي ذات يوم شاهده أحد تلاميذ مدرسة في المعادي يدخن في سيارته 
فصرخ قائلا »الأســتاذ ونيس بيدخن« فاضطر للقول إنه أخذ السيجارة 
من السائق المدخن لكي يلقيها حتى لا تنهار صورة القدوة في نظر التلميذ. 
ورد صبحي على أصحاب نظرية تقديم الواقع في الســينما والفن عموما 
بقوله: »يا ســيدي قدم الواقع كما تشاء، لكن لا تجعلني أحبه«. لأن العمل 
الفني يعرض للبطل وهو يدخن أو يشــم لمدة 75 دقيقة مبتسما وسعيدا، 
وهو ما يجعل المشــاهد يتعاطف معــه ويقلده، مــن دون أن يتأثر بآخر 
خمس دقائق المتضمنة الوعظ والإرشاد. أما أستاذ الإعلام الدكتور سامى 
عبدالعزيز فأقســم بالله أن قــرار مكافحة التدخين والإدمــان أخطر من 

قرارات رفع الدعم«.

رئيسة البرازيل تكشف أسبابا
خطيرة حول عزل مرسي

ولا يمكــن بأي حال أن نتجاهــل ما كتبه نصر العشــماوي في جريدة 
»الشعب«: »لا شك أن رؤســاء الدول من خلال أجهزة مخابراتهم يعلمون 
أكثر مما يعلم الشعب المصري أســرار ما حدث في مصر، وخبايا ودهاليز 
انقلاب العسكر تحت ريادة أمريكا، التي تحكم بصورة عملية جميع البلاد 
العربية«. ويؤكد الكاتب ان »أمريكا كانت تدرك أن تمكين مرســي من حكم 
مصر هو بداية صراع حضاري بين الحضارة الإســلامية التي لاح فجرها 
في صعود التيار الإســلامي في أكثر البلاد أهمية في الشرق الأوسط وبين 

الحضــارة الغربية التي يحاصرها التدهــور الأخلاقي من كل جانب. وقد 
أثارت رئيســة البرازيل ديلما روسيف بعض أســرار الانقلاب العسكري 
فــي مصر، وقالــت إن مصر والبرازيــل كانتا بصدد بنــاء قلعة صناعية 
واقتصاديــة عملاقة تنافس العالم، وقد أبرمت اتفاقا مع الرئيس مرســي 
على بناء أكبر مصنع إســمنت في العالم، وشركة كبرى لصناعة شاحنات 
النقل. وبعدما وجــد الرئيس مرســي تعاونا وإرادة جيدة من رئيســة 
البرازيل في التعاون المشترك والمثمر بين مصر والبرازيل؛ تقول روسيف 
إنها فوجئت بالرئيس مرســي يقدم لها دراسة جدوى عن مشروع ضخم 
لصناعة الطائرات، تشــترك فيه مع مصر والبرازيــل كل من قطر وتركيا، 
وقالــت إن مرســي أخبرها أن تركيــا وافقت على أن يكون مقر الشــركة 
العملاقة في مصر، لولا الانقلاب العسكري الظالم الذي تورط فيه المجتمع 
الدولــي، كما قالت رئيســة البرازيل«. ويؤكد الكاتــب ان »أمريكا لم تكن 
ترضى أي تقدم لمصر، فهي تريدها على الدوام كما هي الآن، تتسول الدواء 
والغذاء والســلاح، وليس كما قال رئيســها البطل الصامد محمد مرسي: 
»لا بد أن نســعى لامتلاك الغذاء والدواء والســلاح من عمل أيدينا حتى 
يســتقل قرارنا عن أي تدخل«. وقد كشفت لنا اليوم رئيسة البرازيل بتلك 

التصريحات أن الرئيس مرسي كان يعمل علي تنفيذ ما يقول بالفعل«.

ماوراء كلام السيسي وعباس خطير
لازالــت أصداء مؤتمر المانحين لإعادة تعميــر قطاع غزة تثير هواجس 
الكثيرين من بينهم منير شــفيق في جريدة »الشــعب«: »لا بد من قراءة 
متأنية مدققة لخطــاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في مؤتمر 
المانحين، الذي عقــد في القاهرة بتاريــخ 2014/10/12. وذلك لما يتضمنه 
من مســتقبل لقطاع غزة، خصوصاً، وضع المقاومــة، صواريخ، وأنفاقاً، 
وسلاحاً، ومصانع سلاح، وتهريباً له من مصر أو البحر يضيف منير: ربط 
السيســي، وبكلام واضح لا لبس فيه أن إعادة الإعمار في قطاع غزة يقوم 
على محورين: الأول التهدئة الدائمة، والثاني بســط الســلطة الوطنية 
الفلسطينية )سلطة رام الله( سيطرتها الكاملة على كل الجوانب في قطاع 

غزة.
وبطبيعة الحال كما يقول شــفيق فقد ذهب خطــاب محمود عباس في 
الاتجاه نفســه، فأكد علــى مواجهته للإرهاب مــن دون أن يحدّد داعش 
وأخواته )القاعــدة وجبهة النصرة وما شــابه( الأمر الــذي يجعل هذا 
التشــديد على الإرهاب حمّال أوجه، ممتداً إلى ســلاح المقاومة في قطاع 
غزة عندما يأتيــه الدور. وهذا الاحتمال يزداد قــوة بالرجوع إلى موقف 
ســلطة رام الله وأجهزتها الأمنية )التي شــكلها دايتون بعد استشــهاد 
ياســر عرفات( من سلاح المقاومة في الضفة الغربية، حيث طبقت سياسة 
تصفيته بالكامل، وابتداء بســلاح أفراد كتائب الأقصى وصولًا إلى سلاح 
الجهاد وحماس. هذا وشــدد السيسي من خلال بُعد ثالث تضمنه خطابه 
على ضرورة المضي بسياســة التسوية مع »إســرائيل وشعبها« )الكيان 
الصهيوني( إلــى الحل النهائي والدائم، على الأســس التي انطلقت منها 
التسوية وخطواتها من السبعينيات وحتى اليوم. وذهب خطاب محمود 
عباس في الاتجاه نفسه ونحو الهدف ذاته كذلك. من هنا يستحق خطابا 
السيســي وعباس أن يؤخذا بكل الجديّة الممكنة ولا يُنظر إليهما بلا مبالاة 
أو التصوّر بأن الطريق الذي ســيذهب إليه التطبيق ســيكون مغايراً في 
مصلحة المضي بالإعمار جنباً إلى جنب مــع الحفاظ على المقاومة والبناء 

فوق ما أنجزته من انتصار أخير في دحر جيش الاحتلال ميدانياً«.

التفاهم بين مصر والسودان
حول سد النهضة هو الحل

ومن مؤتمر المانحين لسد النهضة الإثيوبي، الذي يزعج الكثيرين، يرى 
فاروق جويدة في »الأهرام« أن الأحداث كشــفت عن أن التفاهم بين مصر 
والســودان حول هذا المشــروع جوهري: »الأمور أصبحت أكثر شفافية 
والمفاوضات المباشرة فتحت أبوابا كثيرة للتفاؤل«. ويتوقف جويدة عند 
حقيقتين مؤكدتين.. الأولى أن التنســيق في المواقف بين مصر والسودان 
في هذه القضية كان أمرا ضروريا لأنه من المســتحيل أن يكون الســودان 
مجرد وســيط في قضية تهم أمن واستقرار البلدين، وأن السودان ومصر 
ينبغي أن يكون لهما موقف واحد وهذا ما حدث.. ولا شــك أن هذا الموقف 
الموحــد أعطى للمفاوضات صــورة أخرى أكثر توازنا وحســما. الجانب 

الثاني كما يرى الكاتب أن مصر أهملت عمقها الأفريقي سنوات طويلة، بما 
في ذلــك ملف مياه النيل، الذي انتقل إلى مناطق كثيرة في ســلطة القرار 
وسادت حالة من الجفاء والتجاهل بيننا وبين دول حوض النيل، بما فيه 
أقرب الدول إلينا نســبا وتاريخا ومصالح، وهي السودان الشقيق. وأن 
اهتمام الرئيس السيسي منذ تولى السلطة بالملف الإفريقي كانت له نتائج 
مؤكدة.. في تقديــري أن المفاوضات التي تمت في القاهرة بين وزراء الري 
الثلاثة كانت إيجابية وأن نتائجها مبشــرة وأنها كبداية أذابت الكثير من 
الجليد، وأن وزير الري المصري قــام بدور كبير في هذه المفاوضات.. وأن 
زيارة الرئيس البشــير للقاهرة، على رأس وفــد كبير، صفحة جديدة في 
تاريخ العلاقات المصرية الســودانية، وأنا واحد من هؤلاء الذين يضعون 
هذه العلاقات في مكانة خاصة جدا. إن ما بيننا وبين الســودان جسور لا 
تتوافر في أي علاقات أخرى بين الشــعوب.. إن نصف سكان الصعيد لهم 
جذور في الســودان ونصف سكان شمال السودان لهم أصول في أسوان، 

وفي مصر يعيش أكثر من خمسة ملايين سوداني«. 

السيسي يخاف الإعلام لأنه
يدرك أنه سبب سقوط مرسي

أبدى أكثر من مسؤول غضبهم من عودة الإعلام لتوجيه النقد ضد قادة 
النظام الذي عزل الرئيس محمد مرسي، والأمر نفسه يثير مخاوف الرئيس 
السيسي نفسه، كما يؤكد جمال سلطان رئيس تحرير »المصريون«: »إبداء 
السيســي لنقده المتتالي للإعــلام والصحافة وطرح ملاحظات ســلبية 
متكررة على أدائها يكشف عن »قلق« حقيقي من تنامي الشعور بالإحباط 
في الأوســاط المختلفة تجاه تجربة السيسي نفسه، وتزايد طرح الشكوك 
حول احتمالات نجاحها، وهذا الصدام المبكر بين السيســي والإعلام، بعد 
أقل من خمســة أشهر من بداية حكمه، غير مســبوق في تجارب من قبله، 
حيث يتأخر الصدام عادة ويتحاشــى الرئيس الجديــد الاصطدام المبكر 
بالإعلام، ويلاحظ أن انزعاج السيســي يوجه بالأساس لإعلام وصحافة 
وقفت معه ودعمته بكل قوة وإلى آخر مــدى، إذ لم يكن في مصر صحافة 
معارضة أو إعلام معارض مــن أي نوع طوال العام ونصف العام الماضي، 
فقد كانت المعارضة »الافتراضيــة« للإعلام كلها موجهة إلى حكم الإخوان 
والرئيس مرسي، رغم أنه كان قد عزل عن الحكم وحبس في زنزانة، إلا أن 
كل المعارضة السياسية والإعلامية ـ مع ذلك ـ ظلت توجه ضده، ولكن الآن 
بدأت تتسلل إلى الإعلام والكتل السياسية أجواء قلق وإحباط مما يجري 
على الأرض، ويتســاءل كثيرون: هل كان الرهان خاسرا، وبدأت جاذبية 
نقد الإخوان ومحمد مرسي تتراجع وتخبو، ويستعيد الإعلام وعيه بأنه 
أمام ســلطة حقيقية تدير شــؤون البلاد وتتحمل مسؤولياتها وهي التي 
تســتحق الملاحقة والمراجعة والنقد، وليست السلطة المعزولة القابعة في 
الزنازين من عام مضى. يعرف السيسي خطورة تأثير الإعلام، لأن عملية 
الإطاحة بحكم الإخوان لعب الإعــلام فيها دورا محوريا وبالغ الخطورة، 
ولذلك ركز السيســي جهده طوال الأشهر الماضية على استرضاء الإعلام، 
والتواصل مــع الإعلاميين، صحافيين ومذيعين وملاك قنوات وصحفا، في 
حين تجاهل تماما الأحزاب السياســية بقياداتهــا ورموزها، وقد اجتمع 
السيسي بالإعلاميين ســبع مرات تقريبا على فترات متفاوتة، في حين لم 

يجتمع مرة واحدة بحزب سياسي أو قيادات سياسية«. 

لا يليق بالرئيس أن يغضب من الإعلام 
بعد أن كان سببا في وصوله للسلطة

ونبقى مع القضية نفسها حيث يعترض محمود خليل في »الوطن« على 
ضيق الصدر الذي ينتاب الرئيس ضــد الصحف التي تنتقد الأوضاع في 
عهده: »قام الإعلام بعد ذلك بدور لا تخطئه عين في تهيئة المناخ لكي يغرد 
المشير »السيســي« منفرداً في انتخابات رئاسية، اقتربت في نتائجها من 
نتائج الاســتفتاءات، ولم يفت الصحف والقنوات التلفزيونية المشاركة 
في الاحتفال بتتويج »السيســي« رئيســاً. ومن يومها لم يتوقف الرئيس 
عــن لوم الإعــلام واتهامه بالتركيز على الســلبيات والعــزوف عن ذكر 
الإيجابيات، حتى وصــل الأمر لدى بعض المســؤولين إلى تعليق ضعف 
وركاكة الأداء على مســتوى ملفات عدة في رقبة الإعلام. ويعترف الكاتب 
بانه لم يعد مستريحاً لهذا الحديث المتواتر عن »اتهام الإعلام« الذي تلوكه 
ألســنة كل رموز الســلطة في مصر، فهو يعكس قلة وعي بدور الإعلام في 
الرقابة، في ظل نظام سياسي يفتقر إلى وجود مجلس نواب يقوم بدوره 
فــي مراقبة الأداء الحكومي، وتريد أن تضيف إليه الســلطة تعطيلًا لدور 
الإعلام في كشــف ســلبيات الأداء العام في البلاد، الأمــر الذي يمنحنا 
مؤشــراً غير صحي إلى أن هذه السلطة تريد أن تعمل بعيداً عن أي رقابة. 
يلوم الرئيس الإعلام بسبب تركيزه على السلبيات، وينسى الحفاوة التي 
استقبل بها الإعلام مشــروع التفريعة الجديدة لقناة السويس. هل يليق 
بالإعلام أن يتستر على ضعف الأداء الأمني، وفساد التعليم في المدارس، 
وخراب مستشــفيات وزارة الصحة، وارتفاع الأسعار في الأسواق، وأن 
يكتفي كل إعلامي بربط الحزام على وســطه ويهبط به إلى أســفل قليلًا 
وهــات يا رقص؟ أريد من الرئيس أن يضع نفســه مــكان إعلامي يتناول 
حادثة مصرع طفل أسفل باب مدرســة، أو طرد امرأة حامل من المستشفى 
إلى الشــارع لتضع حملها في الطريق العام، وليقل لي كيف سيتعامل مع 
أي من هذه الأحداث؟ وإذا كان »مينفعش« لأي منهم الرقص في ظل الحالة 
الصعبة التي نعيشــها عشــان »ميقعدش« في البيت، فكمان مينفعش إن 

الرئيس »يزعل من حبايبه««.

هل تصدق الحكومة
في محاربة الفساد؟

لا يشــعر الكثير من المواطنين بأن الحكومة تحارب الفساد، وهو الأمر 
الــذي جعل جلال عارف في »التحرير« يحذر مــن عواقب ذلك: »أرجو أن 
نكون جادين هذه المرة، أقول ذلك بعد تصريحات رئيس الحكومة المهندس 
إبراهيم محلب بأن الدولة ستخوض حربًا شرسة ضد مغتصبي الأراضي، 
ر رئيس  وأن قرارات لها قوة القانون ســتصدر بهذا الشأن خلال أيام، وقدَّ
الحكومة مســتحقات الدولة بهذا الشأن بما يتجاوز 94 مليار جنيه«. لكن 
لماذا من المهم هذه المرة أن نكون جادين هذه المرة، يفسر عارف ذلك بقوله: 
»لأننا تابعنا قبــل ذلك محاولات عديــدة بهذا الشــأن، اصطدمت - في 
سنوات سابقة - بمقاومة شرسة من حزب الفساد الذي كان قد سيطر قبل 
الثورة على مفاصل الدولة، وتوغل في عملية نهب للمال العام لم تشهدها 
مصــر من قبل، وكان طبيعيــا أن تنتصر - في الظروف الســابقة- دولة 
الفســاد، وأن يســتمر النهب، وأن تقف المؤسسات الرســمية عاجزة عن 
تطبيق القانون، بعــد أن أصبح العناد هو القانــون. والرقم الذي يذكره 
رئيــس الحكومة »94 مليار جنيه« يبدو - رغم ضخامته- متواضعا جدا، 
إذا عرفنا أن مــا تم نهبه من أراضي الدولة يصل إلــى ثلاثة ملايين فدان، 
وأن بعضها لم يُدفَع فيه شــيء، وبعضها الآخر بِيعَ بأســعار رمزية على 
أساس أن يتم استصلاحه ليكون أرضًا زراعية منتجة، فإذا به يتحول إلى 
منتجعات ســياحية وقصور فاخرة وملاعب للغولف واستراحات لأبناء 
الأكابر في دولة المحاســيب! كان نهب أراضي الدولة هو الوسيلة الأسرع 
للثراء غير المشــروع، وهذا الملف وحده يكفي لمحاكمة عهد بأكمله وكشف 
فســاده الذي جاوز كل الحدود، وأظن أن هذا أصبح مطلوبًا، بعد أن أطلت 
رموز هذا الفســاد من جديــد تحاول العودة بمصر إلى الوراء، وتســعى 

لاستعادة ما فقدته من نفوذ«.

أسبوع تقديم تلاميذ مدارس قرابين للفساد الحكومي... وأمريكا تريد مصر متسولة دواءها وغذاءها وسلاحها

السيسي مذعور من تنامي موجات النقد... واستحضار مبارك ورموزه خطر على مصر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تحــولات خطيرة يشــهدها الشــأن المصــري، خاصة في مــا يخص علاقــة الصحافة 
بالرئيس الذي يدير ســدة الحكم، كأول رئيس منتخب بعد عزل الرئيس محمد مرســي، 
ورغم الأفراح التي اقامتها معظم الصحف للرئيس السيســي، غير ان الرجل وفي خضم 

عشقه للأضواء، كما يرى خصومه، يبدو أنه يطالب بما هو أكثر.
وقــد كشــفت الأيام الأخيــرة عــن أن الرئيس يضيق صــدره بالنقد، وهــو الذي جعل 
أنصــاره من الإعلاميين في موقف لا يحســد عليه، بين قارئ بدأ يتســاءل عن الإنجازات 
التي حققهــا الرئيس على الأرض ونظام يطالب تلك الصحف بــأن تزيد من حجم ثنائها 
على الرئيس ومن حوله، وهــو ما يبدو جلياً من بعض مقالات ومعارك أمس الصحافية. 

وقــد شــهدت الصحف مزيدا مــن الهجوم بــين أنصــار كلا الفريقين. ومــن جانبه اتهم 
المهندس عاصم عبد الماجد، أحد قيادات الجماعة الإســلامية الدكتور جابر عصفور وزير 
الثقافة الحالي، بالارتداد عن الدين الإسلامى، قائلا »جابر عصفور رجل مرتد جاءوا به 

إلى وزارة الثقافة ليحارب الإسلام«. 
وتابــع القيــادي بالجماعة الإســلامية هجومه عبر تصريحــات اهتم بهــا العديد من 
الصحف، بالتأكيد على أن وزير الثقافة الحالي قام بنشــر كتب تسب وتطعن في الدين، 
إضافة إلى نشر كتب أخرى تطعن صراحة في الدين الإسلامي، وقت توليه أحد المناصب 
القيادية في عهد الرئيس حســني مبارك، مضيفاً »ما يحدث شــيء مفزع وتضليل للأمة 

وعلينا التكاتف لمقاومة تلك المخططات الخبيثة«. 
ومع مزيد من المعارك الصحافية حيث قال عبد الرحمن رشــاد رئيس الإذاعة المصرية 

إن »مــا يقوم بــه معتز مطر أبرز أنصــار الإخوان خيانــة للوطن، وتهديــد للأمن القومي 
المصري، وســيتم تحويله إلى القضــاء بناءً على الإجراءات الجنائيــة، بصفته يعمل في 
مؤسسة تابعة لدولة معادية لمصر« حسب قوله. وانتقد رئيس الإذاعة أي فرد يخرج عن 
ميثاق الشرف الإعلامي، وضد انتماء الوطن ولن يتم تجديد الإجازة الخاصة به وإعارته 
ووقفــه عن الإذاعة نهائياً، لأنه يهين بلده، وأمامه خياران إما أن يتقدم باســتقالته أو أن 

يلتزم بميثاق الشرف الإعلامي.
وأضاف رشاد عبر مداخلة هاتفية لبرنامج »90 دقيقة«مع الإعلامية إيمان الحصري، 
علــى فضائية »المحــور«، أن مطر مجهــول العنوان وتمت مراســلته في أكثــر من خطاب 
لتنبيهه، بســبب خروجه عن ميثاق الشــرف الإعلامي بقناة الجزيــرة القطرية وهجومه 

على مصر، ولكن لم يستدل له على عنوان«.
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ثقـافـة

■ اختار احمد المباركي ولوج عالم الشـعر 
مـن بوابة البدايـات ألا وهي بوابة الخليل 
فجاء شـعره وفيا للقدامـة ملتزما بوقعها 
وقوافيها ملوحا بمعاجمها وفنونها نابضا 
بقلب الشـاعر الشـغوف بواقعه والغيور 
علـى الحرف...ولعل مجموعته طائر النار 
الصـادرة عـن دار هديل للنشـر بصفاقس  
تمثل فرصـة أخرى للاطلاع علـى تجربته 

والتفاعل مع هواجسه...
وقـد ضمـت مجموعـة مـن القصائـد التي 
تعـددت أغراضها فكان الاحتفـاء بالموطن  

وتحديدا بتوزر والجريد عامة:
عر كم أسرجت راحلـة »يا توزر الشِّ

تبختـــر الفــن فيهــا كالعـــراجـيـــن 
وكم نسجتِ عِذاب القول في زمـنِ 

تحنظـــل الحـــرف فيــه في الدّواوين 
تكلّــس الحــبّ فـي قمصان نخبتـنــا 

وأنـت دوما بفيض الوجد تسقيـنــي 
يــا توزر النّخل يا حِصْنا لعـاربــــــة 

يــا من رُفِعْتِ عليهم دون تسكـيـــن »
ولم ينس الشاعر الهموم العربية المتنوعة 
فـكان التفجع والتألم والغضـب فقريحته 
الشـعرية لـم تصبـر عـن الوجـع العربي 
فطافـت بمواضعـه ومدنه فجـاءت بعض 

المقاطع تنبض بهذا الألم العربي : 
يا طائــر النّــار ... فـي بغداد مرتشَـف 

عـرّج على دجلة  تسبــي بلابلــهــــا 
يــا طائــر النّــار فـي لبنــان مأســـدة 
تَزآرهــا مــا خبــا ترمــي جنــادلهــــا 

علــى الكنانــة عــرّج دونـمـا وجــل
عــلّ السّمــاء تصــافي الآن سائلهــــا 

وامْــرُرْ علــى سبــإ في أنجـــم صُـــدُقٍ
صنعاء حور-ضحى- تذري جدائلها

وسابق الشمس فـي عيــن لهــا حمــأ
حتـــى تؤلّـــف أعلاهـــا وسافلـهـــــا
وفــي الجليــل هناكـم كهــف معتكــف 
ســـارت سنابلــهـــا تقـفــو منازلــهــا

وسـر إلـى رَفــحٍ والقلـب مضطـــرم 
إذ عندهـــا شهُــب نــارت خمائلهــا 

وجدانيـة  قصائـد  العمـل  ضـم  كمـا 
مختلفـة تكشـف  عالـم الشـاعر ومواقفه 

وصراعاته...
والمتأمـل في هذه التجربـة يلحظ أن أحمد 
المباركـي يغوض في رحلة شـعرية مؤمنة 
بالأمس ووفية له ومازال مصرا على الوفاء 
للخليل وعلى استعادة المناخات الشعرية 
التأسيسية وعلى صورة الشاعر الأصلية 
المترسخة في الأذهان العربية ذلك الشاعر 
المتفاعل مع راهنه لذلك طغت على القصائد 
نزعة التلظي والتألم والتذمر من الواقع...

ولعـل هـذه الخصائص تتبين لـكل دارس 
فـي مختلـف القصائـد وهو شـأن قصيدة 
اختيارهـا  تم  والغاوون«التـي  »الشـاعر 
لتقصي خصائص الكتابة الشـعرية عنده 
وتحديـدا المناخـات الشـعرية التـي تمثل 

روافدا لهذه التجربة...وقد
جـاءت هذه القصيـدة على بحر البسـيط 
وهـي مـن القصائد التـي وضعها الشـاعر 

وسـط المجموعة واتخـذت موضوع صراع 
الشـاعر مـع محيطه وهـو الموضـوع التي 
لا تخلـو منـه المدونـة الشـعرية العربيـة 
يسـودها  بالآخريـن  الشـعراء  فعلاقـة 
جانب مـن القلـق والتوتر اذ ظل الشـاعر 
العربـي باحثـا عـن مكانتـه ومدافعـا عن 
خصوصياتـه وأحاسيسـه وما اسـتعادة 
هـذا الموضـوع في هـذه المرحلـة إلا نتاجا 
لما يراود الشـعراء والمثقفين مـن قلق وألم 
ولعلـي أقتطـف من تقـديم الأسـتاذ محمد 
حـاتم بن طاهر لهـذا العمل قولـه عن هذه 

القصيدة:
»حقـا انتهـى بـك الرّحيـل إلـى »الشّـاعر 
والغاوون« فنزّهت الشـاعر عن الأكاذيب 
وبـدّدت خيوطـا قـد أحيكـت حولـه فكان 
الشّـاعر كما رسـمته نبيّا مجهولا لا تعرفه 
إلّا العقول النيرة ولا يدركه إلّا من به ولع، 
نعـم أنت شـيّدت صرحه وناديـت بإعلاء 
مقامـه والرّفـع مـن شـأنه فـكان الشـاعر 
طائـرا ناريّـا أشـبه مـا يكـون بالعنقاء أو 
طائـر الخرافـات اليونانيّـة أتى مـن بعيد 
ليجيب عن أسئلة الحيارى لكي يبذر الأمل 
فينا, أتى لكي يخلّص البشـريّة من ترّهات 
المعتوهـين ويقضي على مسـيلمة الكذّاب. 
ويقتل المسيح الدجّال الذّي ما فتئ يغرينا 
ويجذبنـا إلى غيابات جبّـه الحقير ويقتل 

فينا الضّمير، »
القصيـدة  هـذه  مناخـات  فـي  والمتأمـل 
وصورهـا الشـعرية ومعاجمها يسـتطيع 
تبين ثلاثة مناخات بارزة تتداخل لتشـكل 

القصيدة وتنسجها

المناخات الرومنطيقية:

  لم يقطع الشاعر مع التجربة الرومنطيقية 
ففي مجمل شـعره نجد حضـورا للطبيعة 
واسـتعادة للنفس الرومنطيقي و نهل من 
الطبيعـة وتوظيف لها ونذكر على سـبيل 
المثـال مقطعا مـن قصيدته التـي صدر بها 

هذه المجموعة الشعرية
»هـــذا رُضابــك تسنيـــم يغذّينــــي

يا تــوزر الحســن يا سحر البساتيِن 
وهِمــت فـي شفــة تسبـي قرنفلــة

تغازل العين بالأشـواق تكــوينـــي  »
عـن  الرومنطيقيـة  التجربـة  تغيـب  ولا 
هـذه القصيـدة التي ندرسـها حيـث ينهل 
الشـاعر من المعجم الطبيعي ناسـجا على 
منـوال الرومنطقيين لذلك نجد في شـعره 
صدى لرموزهـم وآهاتهم وتراكيبهم حيث 
الصور الشـعرية التي تحبك وتسـتمد من 
الطبيعـة      الغنـاء  ومناخاتهـا فتحضـر 
المفردات التي تحيل على الطبيعة ناسـجة 
الصـور الشـعرية وربمـا صـارت جوهـر 
الكتابة الشـعرية مـادام الخطـاب موجها 

إلى شاعر:
»وانسج طيورك والأغصان راقصة«

بمختلـف  الطبيعـة  رقـص  كان  طالمـا   
عناصرها  راسـما لصورة شـعرية ولطالما 
كان الترقيص حركة فنية يمارسها الشاعر 
علـى الأشـياء ليثري بهـا صـوره ولطالما 
التقط الشـعراء الرومنطقيين من الطبيعة 
علـى  وأصبغـوا  والغنـاء   مظاهرالشـدو 

روافد الصورة الشعرية في »طائر النار« لأحمد المباركي

من الرومنطقية والنص الديني الى المنافرة

الطبيعة صبغـة احتفالية فنجـد المباركي 
هـذه  واسـتدعى  الأغصـان  رقـص  وقـد 

الصورة الشادية:
»صوتـــك الشّــادي »

وهاهـو المباركـي مـازال رغـم السـنوات 
حالمـا بالفجـر منتظـرا مولـده علـى غرار 
الرومنطقيين الذين كان الفجر في شعرهم 

حلما ورمزا
»فيـولــد الفجــر مـــن أشجــار أفـئـــــدة«

فثمة حس رومنطيقي عند أحمد المباركي يزاحم 
صحراوية المكان وقتامة الواقع...

المناخات الدينية

لا تخلـو تجربـة احمـد المباركي مـن تأثير 
حضـور  نسـجل  حيـث  القرأنـي  النـص 
العديـد مـن العبـارات التـي تحيـل عليه 
ولعـل هـذه القصيـدة تضـم أمثلـة لهـذا 
التوجـه فالعنـوان »الشـعراء والغاوون 
»يحيل علـى أية قرآنيـة معروفة وهي«...

الغاوون«ولكـن  يتبعهـم  والشـعراء 
الشاعر يجعل الشاعر في حالة تصادم مع 
الغاويـن ويجعلـه عرضة لغيهـم –وهذه 
اللفظـة أيضا تسـتمد معنى خـاص وهام 

بسبب استعمالها في القران الكريم...
وتحضـر في هـذه القصيـدة عـدة مظاهر 
بينهـا  ومـن  ألقرانـي  النـص  لتوظيـف 

استعادة قصة يوسف مع إخوته:

»وأهبـــطـــوك بجـــبّ ليــلـــه 
شــجــــن 

فاصّاعدت شمسك الهيجى كأنفاس 
وكنــت يوســـف فــي حزم وفـي أرج

ينيــر بـــدرك فــي غيمــات 
أنحـــــــاس 

وكنــت تســري بطــور الطّهر منتعــلا 
نعليْ صفاء بـوادي القــدس والبــاس«

 كما يوظف الشاعر  ماورد في سورة مريم 
فيستدعي بعض مفرداتها 

 فاهزز جذوعك تُسْقِطها –هنا- »رطبــا
والثــم جراحــك ســرْ فـي غير إيجاس«

»ابرهـة  شـخصية  الشـاعر  يوظـف  كمـا 
»وفيله وجيشه والطير الأبابيل:

وجـــه  فـــي  بــلابلـهـــا  أطلــــق 
»أبرهــة« 

واعصــف بجيشــه: من فيل وحـرّاس »
3مناخات المنافرة

اللافـت أيضـا في هـذه القصيـدة حضور 
معجـم الحرب  وهو المعجـم الذي له صلة 
تاريخيـة بالشـعر العربـي القـديم الـذي 
كان حافـلا بالحـروب والمعـارك وقد وجد 
الشاعر في سجلات هذا المعجم ما يعبر به 
عما يخالجـه من أحاسـيس لذلك نجد في 

القصيدة مفردات ذات صلة بالحرب
 )سيـوف الشّـعــر –نيران ملحمة-الثم 
الكبـرى- جراحك-تسربلت-البطشـة 

أطلق-اعصف بجيشه-زلزل الارض-
فيل وحراس(

إن اسـتعادة المشـهد الحربي تحيل على 
الشـعر العربـي القـديم وعلى الشـاعر 
المقاتل بالسيف والمفتخربنفسه وقبيلته 
وفرسـانها وخيلهـا لكـن الشـاعر أحمد 
المباركـي يتخلـى عن السـيف ويعوضه 
هـي  عنـده  فالكتابـة  والحـرب  بالقلـم 
بشـعره  محـارب  محاربة.فالشـاعر 

وحروفه:
 مــن وقــع حرفــك أنطقهــا كأجــراس
يــا من رفعت سيـوف الشّعــر مفتخــرا

وتعـوض  سـلاحا  فتصبـح  القصائـد  أمـا 
الخيول وغيرها من الأسلحة: 

هــي القصائـــد تســـري دونـما وجل
وتبطــش البطشــة الكبــرى بأنــفــاس 

أطلـــق بــلابلـهــا فــي وجــه »أبرهــة« 
واعصــف بجيشــه: من فيل وحـرّاس

ولعـل حضـور هـذا المعجم وهـذه الصور 
يدفـع بنـا نحو بنيـة المنافـرة التـي تقوم 
عليها القصيدة ...هي منافرة بين الشـاعر 
والغاويـن وبـين المخاطـب وضمير الجمع 
الغائـب »هم«...فثمـة فـي هـذه القصيدة 
البطـش  يمـارس  عـدو  ...ثمـة  مـا  عـدو 
والضيم...فالشـاعر قلـب الشـكوى إلـى 
تحدي وتحريض متواصل للمخاطب الذي 
هـو الشـاعر بدوره...فيذكـره بالعذابات 

والممارسات وما تعرض له:
وحمّلـــوك مثاقيـــلا سمـــت سحبـــا
وفتّتــوا صوتـــك الشّــادي بـمهـراس 

وجالســـوا دونـــك الأغــوال ناعبــــة
وقـــدّموهـــا كنــفْـخـــات بـــأعـــراس 

وحنّطــوا روحــك الحــرّى بلا كفـــن 
وعـــوّضـــوك بخـــفّـــاش ونســنــــاس 
ويحرضه على الصمود والتحدي ورد الضيم:

ســرّح سعـيــرك فـي ثلــج وفـي بـــرد 
تُثـلــجْ صــدورا وتـملأهـا بأعـــــراس 

 إن احمد المباركي يستعيد صورة ما من صور 
الشـاعر العربـي وهي صـورة الشـاعر الذي 
يواجه ويحـول حياته إلى معارك مجد...أنها 

صورة الشاعر في قلب المعركة ...

خاتمة

إن الشـاعر يجدد في هذه القصيـدة وفي هذا 
العمل تأكيده على تمسـكه بالقدامة الشـعرية 
وإيمانه بالشعرية العربية الأصيلة وهو يكتب 
نصـا شـعريا يمـزج فيه بـين مناخات الشـعر 
العربـي القـديم القائـم علـى الجانـب القيمي 
والـذي لا يخلـو مـن تمسـك بالقيـم العربيـة 
وبـين مناخـات الرومنطيقيين الحالمـة ليكون 
نصـه متمسـكا بالراهـن ومحتفيـا بالثقافـة 
العربية الإسلامية التي تتجسد في النصوص 

الشعرية القديمة وفي النص القراني...
أنها تجربة شعرية أخرى يخطها الشاعر أحمد 
المباركـي القـادم إلى سـاحة الشـعر من أرض 
أبي القاسـم الشـابي  وما من شك أن دواوينه 
الشـعرية تحمـل الكثير مما يسـتحق التوقف 

عنده استمتاعا بالشعر ودراسة له...

 ٭ شاعر تونسي

قصيدة عن صورة
في الهند شركةٌ كبيرة, ذات فروعٍ في المدن

تشتري جثثاً من أسر فقيرة
لا تملكُ مالًا لمصاريفِ حرقها...

»كشـفت الشـرطة الهنديـة عن وجـود تجارة غير مشـروعة فـي العظام 
البشـرية، إذ تؤخذ الهياكل العظميـة للقرويين الفقراء الذين لا يملك ذووهم 
كلـف إحراق جثثهـم، لتباع من أجل أغـراض بحث طبية. كانت الشـرطة قد 
عثـرت مصادفة على »مصنع عظام« فـي قرية تقع على ضفاف نهر بهاجراتي 
غربـي البنغال، حيـث وجدت العشـرات من الهيـاكل العظمية وهـي تعالج 

بمواد كيماوية حافظة ثم توضع في الشمس لتجف«.
إن ملاحظـة طبيعـة العلاقـة بـين القصيـدة والخبـر الصحفـي تكشـف 
منـاورة القصيدة التي لم تسـتقِ مادتها من الصورة كمـا يثبت عنوانها، بل 
مـن الخبر بعـد إعادة إنتاجه بطاقة شـعريّة عاليّة. كتبتُ قبـل مدّة ملاحظة 
نقديّـة قصيرة بعنـوان )قراءة صلاح فائق(، عمدت فيها إلى معاينة سـؤال 
طالمـا راودني مع كلِّ تأمـل لنصوصه وهو يبدأ من لحظة شـعرية أولى- كلُّ 
قصيـدة مـن قصائده هـي، على نحو مـا، قصيدة أولـى، إنهـا التجربة التي 
تنشـغل بالمـادة الحيّة للشـعر أكثر من انشـغالها بنفسـها- يؤمّن الشـاعر 
لنفسه موعداً في مواجهة عزلته وهو يمنحها فرصة للتعبير عن المتضادات، 
ليشكّل التضاد آليةً في بناء عوالمه وإنتاج صوره التي تؤكد رؤيتها بوصفها 
موقفـاً وخلاصةً أكثـر منها خياراً فنيـاً أو تقنية عابرة. ثمة مـا هو أصيل في 
قصيـدة صـلاح فائـق يدعونـا لمغـادرة مواقعنـا والمشـاركة معه فـي النظر 
إلـى العالم، فنطلُّ على مشـهد نكون نحـن جزءاً منه، ويمضـي  في تفاصيل 
الفكـرة التي تـرنُّ العزلةُ في صلبها مثل جرس قديم. مشـهد موحش لا ريب، 
لكنـه كفيل بإنتاج الدهشـة وهو يُزيـح الكثير من رتابة الواقـع ليُقدّم واقعاً 
مبتكـراً يبـدو الإنسـان فيـه أعمق صلـةً وأفصح إخاءً مـع كلِّ مـا حوله، إنه 
إنسـان الحكاية الأولى، إنسان الدهشـة والرغبة والخطيئة والسؤال. إنها 
العزلة تكشـف مراياها، وتواصل كتابة قصيدتها مقرّبةً شـاعرها من جوهر 
التجربة الإنسـانية بسؤالها الصعب وسـخريتها المريرة. واليوم، مع قراءة 
)قصيـدة عن صورة( أراني أفيد من بعض الأفكار التي بنيت عليها الملاحظة 
السـابقة، فالتجربـة التي تنشـغل بالمادة الحيّة للشـعر تجـد حضورها في 
القصيـدة مـن جديـد، ثمة ابتـكار شـعري يتحقق من مـواد واقعيّـة عابرة، 
تُلتقـط بعناية للتعبير عن تناقضات حياتنا، الشـركة الكبيـرة ذات الفروع 
عملها الأسـاس جثث الأسر الفقيرة، النهر المقدّس تُغلى عند ضفافه الجثث، 
يُفرغ ما في رؤوسـها من ذكريات وأحلام ومشـاعر لتنظف الهياكل جيداً، ثم 
تُعطّـر إيذانـاً بتحوّلها إلى مادة مفرغة لا تربطها بأصلها البشـري أية ذكرى 
بعيدة أو عاطفة، إنها هياكل مهيأة للبيع والتصدير لتُعرض طويلًا في أماكن 
نظيفة مكيّفة. لم يكن الشـلال، وحده، بخريره المتصل في الحكاية الصينية 
القديمـة، ما حرم الامبراطور لذة النوم، بل دأب الفنان على أن يمنح كائنات 

الصمت صوتاً عميقاً موجعاً.
عنـد ضفـافِ نهرهـم المقدس : يغلـون الجثـة ,تتفـكّكُ , يرفعـون الهيكل 
العظمي , يفرغون ما في الرأسِ من ذكرياتٍ واحلامومشـاعر . يُنظّف الهيكلُ 
جيداً , يعطّريباعُ هنا وهناك , يُصدر الى الخارجليُعرضَ في الكلياتِ وغرف 
كُ , يرفعون الهيكل  الوزراءعنـد ضفافِ نهرهم المقدس : يغلون الجثة ,تتفـكّ
العظمي , يفرغون ما في الرأسِ من ذكرياتٍ واحلامومشـاعر . يُنظّف الهيكلُ 
جيداً , يعطّريباعُ هنا وهناك , يُصدر الى الخارجليُعرضَ في الكلياتِ وغرف 
كُ , يرفعون الهيكل  الوزراءعنـد ضفافِ نهرهم المقدس : يغلون الجثة ,تتفـكّ
العظمي , يفرغون ما في الرأسِ من ذكرياتٍ واحلامومشـاعر . يُنظّف الهيكلُ 
جيداً , يعطّريباعُ هنا وهناك , يُصدر الى الخارجليُعرضَ في الكلياتِ وغرف 

الوزراء.
٭ كاتب عراقي

لؤي حمزة عباس ٭

مراقبة أحزان العالم

■ يبـدو اننـا بحاجـة إلـى وقت طويـل حتى 
لعوالـم  الإبداعيـة  الخريطـة  فهـم  مـن  نتمكـن 
الروائي الفرنسـي الحائز جائـزة نوبل للآداب، 
باتريك موديانو، بسـبب عدم شهرته وانتشاره 
الواسع في العالم، فهو كما قال سكرتير الجائزة 
أسـتاذ التاريـخ البريطاني بيتر انجلانـد: »إنه 
معروف جدا بفرنسـا، ولكن ليس متأكدا إن كان 

معروفا عالميا«. 
أعماله )كمـا قيل( وأضعها بين قوسـين، لأننا 
لحد الآن لـم نتمكن مـن قراءة مراجعـات دقيقة 
حوله بالإمكان الاسـتناد اليهـا، هي أعمال تدور 
حول الهوية والزمن والذاكرة، كما سـأوضح في 

هذه القراءة لاحقا.
فـوز كاتب مجهول بالنسـبة للمتلقـي العالمي 
سـيغلق البـاب أمـام فـرص الانتقـادات مؤقتا، 
الفائـز/ة  هويـة  خبـر  تلقـي  حـين  فالانتقـاد، 
بالجوائـز عـادة ثقافيـة عالمية، وليسـت عربية 
فقط. ثاني نقطة إن باتريك بشكل عام عندما نقرأ 
بعض المراجعات البسـيطة عنه سـنتعرف على 
اهتمامه بموضوعـات الذاكـرة والهوية والزمن 

وخلفيتـه اليهوديـة المتأتيـة مـن رصـده لحياة 
معذبة بالملاجئ بعد الهولوكوسـت، وتأثير ذلك 
علـى اليهود في العالم الغربي، مما قد يكون أحد 
الأهداف الخفيـة لتذكير القارئ العالمي بعذابات 
اليهـود فـي الغرب بشـكل متجدد، ولا سـيما ان 
اليهـود يخشـون أي حالـة لاسـتدعاء الهويـة 

العربية القومية. 
حقيقـة، بطبعـي أنا لسـت ممن يقبلـون على 
نصوص الجوائز، ويشتغلون على قراءتها نقدا 
وتحليلا وتمجيدا، لأنها صادرة عن جائزة عالمية 
أو عربية شـهيرة، فالجائزة ليست مقياس تمكن 
بالنسبة لي، ولكنها تمثل أيديولوجية المؤسسة 
بالأيديولوجيـا  أقصـد  ولا  التحكيـم،  ولجنـة 
التطـرف الفكـري لعقيـدة مـا، ولكنهـا منظومة 
الأفكار التي تشكل رؤية الإنسان للكون والأدب، 
ولا يشـترط ان هـذه الأيديولوجيـة بالضرورة 

تستهويني.
بهـذه المرة وسـط الاحتفاء الثقافـي العربي، 
والتساؤل الجماعي عن أعمال موديانو، وجدت 
نفسـي أقـرأ روايتـه »مجهـولات« وهي لحسـن 
الحـظ مترجمـة إلـى اللغـة العربية منـذ ثمانية 
أعـوام. وجـدت بهـا مـن الإشـارات والتفاصيل 
والرموز الخاصة بالهوية الإنسـانية ما يشـدني 
للكتابـة عنهـا، فهـي تنطلـق مـن رؤى معرفيـة 
قـادرة  ونفسـية  فلسـفية 
على تأويل بعض مشاعرنا 
العالـم،  تجـاه  المجهولـة 
مأخـوذة  وجدتنـي  لـذا 
بالكتابة عنها محاولة تأمل 

تفاصيلها. 
الرواية بنيويا مكونة من 
ثلاثـة أجـزاء، كل جزء منها 
يمتـد إلـى خمسـين صفحة، 
ويقدم حكاية إحدى النساء 
المجهولات الثلاث، مجهولات 
وفاقـدات  والمصيـر  الاسـم 
للرؤيـة المسـتقبلية، أو حتى 
لقراءة الحاضر، قراءة واعية 
عبر ضمير المتكلم، فكل رواية 
تنبثق من ضمير المتكلم لسرد 
الحكايـة الشـخصية، وهو ما 
أراه إعطاء صوت للشخصية 
الأساسـية وامتـلاك حقها في 
التعبيـر عـن رؤيتهـا للوجود 

عن طريق التبئير الداخلي.
الروايـة تـدور حـول ثلاث 
فتيـات من خلفيـات اجتماعية 
أسـرية  وبظـروف  متقاربـة، 
متشابهة وأسـر مفككة، يبحثن 
عـن المفقود والضائع منهن على 

طريقـة بروسـت والبحـث عـن الزمـن الضائع، 
بلغـة تصويريـة حيـة للأماكـن التي تتنقـل بها 
الشـخصيات. وفي مـا يلي تحليل الشـخصيات 

الثلاث تبعا لتصوراتهن لهوياتهن:

الفتاة الأولى:

هي الراوية التي تروي قصة ضياعها وتشـرذمها 
في عالمهـا الصغير من هـروب إلى هـروب، من ليون 
المظلمـة تحديـدا تغـادر إلـى مدينـة النـور باريس. 
بعد فشـلها في الحصول على وظيفـة عارضة أزياء، 
التقت بشـخصية أخرى تشـاركها ضياعها القدري، 
الأولـى  القصـة  لتقـدم  انتمـاء.  أي  مـن  وهروبهـا 
نموذجـين من إنتـاج القـرن العشـرين، باحثين عن 
الاسـتقرار والإبصار بنور المدينة. شـخصية تعاني 
مـن هروب وتنصل مسـتمر مـن أي علاقة إنسـانية، 
مثلها مثل بقية الشخصيات سهلة الانقياد، والوقوع 
فـي العلاقـات، وتتحـدث عـن الآخـر بوصفـه آخـر 
مسـتقلا، وليـس )أنا( مندمجـة معه، لأنهـا تتحدث 
عـن الآخر بشـكل محايد مـن دون أي عاطفـة، فمثلا 
عندما غادرت من ليون لم تلتفت لرأي أهلها، وعندما 
سألها صديقها عن رأيهم باستقرارها بباريس قالت: 
»أربكني السـؤال، لم أفكر بأهلي للحظة واحدة وأنا 
أغـادر ليون«، لذا هي لا تشـعر بالانتمـاء إلى أهلها، 
وارجـأت فكرة العـودة عندما تسـتقر ظروفها أكثر. 
حتى علـى الصعيد العاطفي لم تكـن علاقتها مع غي 
فانسـان سـوى محطة عبـور إنسـانية. وبالالتفات 
لغي فانسـان، فهو لـه حكاية أخرى مـع الهوية تبدأ 
من اسـمه المستعار كقناع لشخصية معذبة عانت من 
الحرب والتسلل، ليختار اسمه الذي تكتشف، في ما 
بعد، أنه ليس اسـمه:«صرخ أحدهم عدة مرات: غي. 
فتنبهت إلى أن اسـمه أيضا غـي، لكنه لم يتحرك. لم 
أكـن عرفـت بعـد أن هذا ليس هـو اسـمه الحقيقي«. 

)الرواية، ص30(
وعندما تعلم باسمه فهو يرفض أن تناديه باسمه 
الحقيقي لأنه اعتاد عليه، فهو بالنسـبة له: »يعكس 
الحيوية، الربيع واللون الأبيض، اسم مطمئن، ومن 
ثم هذا يخلق مسافة«. )ص:35( بالضبط هذا ما كان 
يريـده، أن تأخـذ هويتـه شـكلا آخر، كسـتار يخفي 
هويتـه القديمة المعذبة والعابـرة لكثير من الحدود. 
فبعد الحرب تسلل مرتين، وفي واحدة من المرات فشل 
فأخـذه الجنود في الأغلال. لذا نجده أيضا يهرب من 
ماضي تشـرده وحرمانه بحذاء جيـد، والحذاء هنا 
رمز لمسـيرة الشوك التي خطاها بنفسه بين الملاجئ، 
والسفر من مكان لمكان يحمل ذاكرة متقدة بالحرمان 
في طفولته. فالهوية المضطربة تخلق لها هوية بديلة 
تستعيد فيها ما هو مفقود وضائع وتعوضه بالبديل 
دوما. لذا نجده يقول للسـاردة: »من الممتع أن يمشي 
المـرء مرتديـا حـذاء جديـدا لا يتشـرب المـاء، يجب 
أن نسـتغل حياتنـا القصيـرة«. )ص:43( فالحـذاء 

رمـز للمسـيرة الشـاقة له، التـي يحاول اسـتبدالها 
بالجديـد دوما. كما ان الحذاء رمز تم اسـتخدامه في 
الرواية لتعبير عن الخطى التي تقود الأشخاص إلى 

مسارات غير معلومة. 
بالعـودة إلى الراويـة فهي تتقن التسـلل وتتوق 
للهرب من أي انتماء، أن تهرب من فانسان كما هربت 
مـن ليون، من دون قبلة واضحـة، تقارن بينها وبين 
مـن يعثرون عليهن فـي  المياه، »مازلت فتاة شـقراء 
مجهولـة الهويـة.. غالبـا ما يطلقـون علـى الفتيات 
اللاتي يتم انتشالهن من مياه )الساون( أو )السين( 
صفة مجهـولات الهوية، أو غير المعروفـات.. أما أنا، 
فأتمنـى أن أبقـى هكـذا للأبـد..«.)48(. وكأن الميـاه 
هنا رمز للتحول وعدم الثبات والاسـتقرار، فهي مثل 
ممن ينتشـلن، على الرغم من إنهـا تعرف أهلها، لكن 

صورتها الشخصية لم تتضح بعد.

الفتاة الثانية:

أكثـر الشـخصيات تراجيديـة، هـي صاحبـة 
القصـة الثانية، التي تبدأ بوفـاة والدها وهي في 
سـن الثالثـة، وزواج أمهـا مـن شـخصية غريبة 
الأطـوار، علمت أمها القسـوة والبخل، من بعدها 
عاشـت مـع خالتهـا التـي لديها هـي أيضـا عقدة 
مـع الرجـال، لذا تشـكلت وهي تحمـل ذاكرة غير 
واضحـة المعالم: »ذكريات طفولتي ليسـت جيدة 
ولا سـيئة، اعتقد أن كل شـيء كان سيتغير لو أن 

أبي ظل حيا، كنت سأنسجم وإياه« )50(
كل هذه الرواسب في الطفولة محملة بالحرمان 
من الأم وهي موجودة، شكلت عندها عدم انتماء، 
وهروبـا للأبعـد، لأبعـد من ليـون، وتمـردا على 
تصنعهـا  التـي  والقوالـب  والتقاليـد  العـادات 
المـدارس الداخليـة، فكانـت بشـوق للاختـلاف 
بشرب خمر، أو بالاستماع إلى صوت مختلف عن 
النغمة السـائدة راديو صغير، أو جلسـة ثنائية، 
وهـو أمـر ممنـوع بالمدرسـة الداخلية. كمـا كانت 
تواقـة للبعد عن المـكان، عملت خادمة مع سـيدة 
استبشرت بقولها إنك سـتذهبين بعيدا، ولمفارقة 
الأقـدار ان هـذا الـ«بعيد« سـيكون هـو القتل في 
جنيف، التي كانت تشعر بضيق من الذهاب لمكان 
الجريمة بنبوءة اسـتباقية لما سـتقوم به من قتل 
لأحـد العاملين بالقصر، لأنـه أراد الاعتداء عليها. 
فهـي بالنهايـة تثـور علـى كل النمـاذج السـابقة 
التـي حاولـت ان تضعهـا فـي قوالـب السـلبية 
والتبعيـة والمغلوب على أمـره، وكأنها اكتفت مما 
رأت فـأرادت الانتقـام علـى هـذه السـلبية بقتل 
الخادم بمسـدس أبيها. وهي بالنهايـة تدرك انها 
تسـتعيد هوية أبيها من خـلال المضي على طريقه 
كــ«رأس محروقـة«، أي متهـور. » أمـي وخالتي 
لـم تتكلما معي عنـه أبدا، وكأنما أرادتا نسـيانه، 
وكأنـه بالفعل بقعة ظل كبيرة. والآن فهمت، أنني 

سعاد العنزي ٭

»مجهولات« الفرنسي باتريك موديانو: رؤى فلسفية في تأويل المشاعر

رياض خليف ٭

باتريك موديانو

بالنسبة لهما، كنت جزءا من هذا الظل، لهذا كانتا 
تعاملانني بلامبالاة«. )69(.

الفتاة الثالثة:

كانـت الفتـاة الثالثة أفضـل الفتيات حظـا، لأنها كما 
سنرى بعد قليل وجدت من يضيء لها الطريق، وتمكنت 
مـن أن تسـتوعب هـذه الفرصة جيـدا، فبعبثيـة مفرطة 
أتـت إلى باريـس، بعدما كانت بلندن تعمـل في باركليز، 
ولكن بعدما اسـتغنى عنها المحل، قررت القدوم لباريس 
وحراسـة محل صديق لها أوصاها بذلك، تعيش بروتين 
يومي قاتل بين التجول بشـوارع باريس، وحضور أفلام 
السـينما والجلـوس في المقاهـي، إلى أن تلتقي بأسـتاذ 
الفلسـفة، الذي انتشلها من المفقود والضائع، مثل فقدها 
للصورة التي تجمـع بينها وبين صديقها رونيه والكلب. 
ويتضح إن سبب حزنها كان عدم الحصول على الصورة 
التي أضاعها محل التصوير »تسـاءلت عما قد يفعل ذلك 
الأسـمر بصورتنـا« )ص: 121(، ولكـن الحـزن لـم يكن 
خاصا بالصورة، بل بالحالة الإنسـانية التي عاشتها مع 
صديقها كالحب والوئام، فحزنها كان مصدره فقد الحب 
ليـس الصورة، وما الصورة إلا قنـاع، تخفي فيه فقدها، 
كما تكشـف عن علاقتها بالمكان بناء على علاقتها بالآخر 
رمز الحب، فقرب الآخر هو النعيم، وبعده جحيم يتطلب 
الهـروب: »نحن أيضـا، أنا و )رونيه(، عندمـا كنا نتنزه 
كانت هذه الشـوارع والحدائق مألوفة لدينا لدرجة أنها 
كانت جزءا منا. أما الآن، فالصلة قد انقطعت، كنت أشعر 
في كل تلك الأماكن وكأنني أعود إليها بعد مماتي«. )ص: 

.)122
كان التقاؤهـا بأسـتاذ الفلسـفة كيروردانهـو محطة 
عبـور مـن الضيـاع إلـى اكتشـاف الـذات، عبـر كتـاب 
»اسـتعادة الـذات«، وفق فريـق »التليفـون« وهو فريق 
عمـل متكامـل يؤسـس لهـذا الفكر فـي اسـتعادة الذات 
القائمـة علـى مجموعـة مـن الأسـس توجه النـاس إلى 
حياة أفضل، وهو ما سـاعدها في هذا الاكتشاف المتأخر: 
»اكتشـفت بخجل شـديد، أنني لم أتساءل أبدا عن معنى 

الحياة، اكتشفت بأن أعيش يوما بيوم باحثة في الغالب 
عن المتعة«. )130(

وبذا تنتقل مـن مرحلة الوعي السـطحي للحياة إلى 
وعـي أعمق جعلها تقرر البقاء في الحي لفترة أطول لكي 

تنهل المزيد من تعاليم استعادة الذات.
موديانو وضع النموذجين الأولين للضياع والتلاشي 
والـدوران في دوائر مفرغة فمن الهرب، إلى القتل، بينما 
كان النمـوذج الثالـث نموذجا إيجابيا لامـرأة تجاوزت 
الظـلام إلـى النـور واسـتعادة ذاتهـا من خـلال منارات 

المعرفة المضيئة.
بشكل عام الرواية تدور حول أزمة وجودية جماعية 
تعيشـها الشـخصيات الثـلاث، يحاولن المـرور وإيجاد 
الذات، عبـر الاحتمالات المطروحة والضيقـة جدا، فكأن 
كل فـرد فـي هذا النظـام الإنسـاني محاصر بشـكل كبير 
بعـدد مـن الظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة تجعلـه 
يكـون مـا يكـون عليـه بسـلبية تامـة ماعـدا النمـوذج 
الثالـث الذي انطلـق عبر الحل المعرفي لاكتشـاف الذات 
واسـتعادتها عبـر التفكيـر بأن يكـون الإنسـان فاعلا لا 
مفعـولا بـه. الروايـة أيضا وبوجهـة نظر نفسـية ركزت 
علـى مراحل الطفولة بوصفها مراحل حازمة في تشـكيل 

الهوية الإنسانية، مثلما حدث بالحكاية رقم )2(.
ويبـدو ان رؤيـة الروائي متسـربة في النـص التالي 
مـن كتاب اسـتعادة الذات، الذي أراد مـن خلاله توجيه 
النقـد للحيـاة الاجتماعيـة كنتاج ثقافي للقـرن الماضي، 
بعـد الحـرب العالميـة الثانية: »نحـن نعيش كمـا يبدو، 
وبالتالـي  آليـة،  حركاتنـا  كل  نومـه.  فـي  يسـير  كمـن 
خاليـة مـن أي قيمـة. نحـن نعيـش فـي رقـاد. حركاتنا 
وأفكارنـا وأحاسيسـنا تصبح آلية لأننا نحصر أنفسـنا 
فـي »وضعيـات« وحـركات تكبلنا فـي أغـلال. يجب إذا 
الخروج من تلك الحالة، وهذا لا يتحقق إلا عبر استعادة 

الذات«. )135(
ـ باتريك موديانيو ـ »مجهولات« ـ ترجمة رنا حايك ـ 

دار ميريت ـ  القاهرة 2006

٭ كاتبة  كويتية
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الفَطام عن الحليب الأزرق

■ لأس��باب عربية خالص��ة، وذات صلة بفائض المكب��وت، اقترن 
اس��م هنري ميلر بم��ا يلبي الق��راءة التعويضي��ة، اي تل��ك التي تتيح 
للرغائبية والاسقاطات النفسية ممارسة نفوذهما على النصّ، وحين 
تُرجم��ت بعض اعماله الى العربية تعرّض��ت الى تدجين لغوي، كي لا 
نق��ول الى إخصاء، س��واء من خلال اس��تبدال مف��ردات بما لا ينوب 
عنه��ا من معجم المترادفات، او من خلال الحذف، لكن كتابه عن رامبو 
زمن القتلة، الذي ترجمه الش��اعر سعدي يوس��ف كان في منجى من 
التص��رف تلبية لنوازع اخلاقية هي في حقيقتها غير ذلك تماما، لأنها 
تستجيب لما يمليه الرقيبان الذاتي والرسمي من زجر، لهذا فإن كتابه 
بعنوان الكتب في حياتي هو بمثابة جملة معترضة في س��ياق سيرة 
مختزلة الى حدّها الأدنى، وهو الجنس وهواجس��ه، فهنري ميلر قرأ 
اولا، ورض��ع الحلي��ب الأزرق في زم��ن الكتابة باليد م��ن مئات وربما 
ألوف الكتب، من الفلس��فة الى الرواية مرورا باللاهوت، وكتابه ضمّ 
قائم��ة بأه��م مئة كتاب أثّرت ف��ي تكوينه، وبالتالي في تش��كّل وعيه 
ككات��ب مضاد للامتثالية والتأقلم الذي طالم��ا تردّى فيه آخرون ممن 
وج��دوا ان التحليق خارج السّ��رب باه��ظ التكلفة، حتى ل��و كان هذا 
السرب من الغربان، وحين قرأت قائمة المئة كتاب، التي قال ميلر انها 
اثّرت فيه اكثر من سواها، لم اجد من بينها سائق شاحنة او صعاليك 
على هامش الش��ارع الخام��س في نيويورك، فه��ذه النماذج لم تؤلف 
كتب��ا، تماما كم��ا ان ملهم البير كام��و في حي بلك��ور الجزائري وهو 
صانع براميل ل��م يؤلف كتابا، او ملهم كازانتزاك��ي وهو زوربا كَتَب 
حرف��ا واحدا، لأن ما كتب��ه كان بقدمين حافيتين تهجى بهما ش��عاب 
العالم، وكانت رقصته الشجية بمثابة نصّ مدون في الريح اثار حسد 

صاحبه المثقف والروائي! 
ح��ين كتب ميل��ر عن رامبو ال��ذي كان توأمه، ال��ذي تأخرت ولادته 
عقودا، كان يروي س��يرته الذاتية بضمي��ر الغائب ويتقمّص صاحبه 
الذي يش��بهه في عدّة اش��ياء منها، العصيان المبكر، وشكوك العائلة 

في جدوى الكتابة، والتشرد خارج الوطن. 
ف��ي عام 1943 قرأ ميلر رامبو للمرة الاول��ى واعترف فور فراغه من 
قراءة فصل في الجحيم بأنه فقد القدرة على النطق ونسي احباطاته 
وعذابات��ه وتحولت حياته بعد ذلك ال��ى أغنية رامبوية، ويعترف بأنه 
ل��و قرأ رامبو قبل الش��روع في الكتاب��ة لما كتب حرفا واح��دا، ما دام 
هناك من ناب عنه، وك��رر ذلك في حوار اجراه معه جورج ويكينز في 
مجلة »ذي باريس ريفيو« عن الكاتب لويس كارول، وقال انه مستعد 
للتنازل عن يده اليمنى مقابل ان يكون صاحب احد مؤلفاته، ولم يقل 
ناقد امريكي عن ميلر بأنه النابغة الامريكي لأنه كتب في العقد الرابع 
من عمره كما قيل عن ش��اعرنا النابغة، وبلوغ الرشد الروائي لديه هو 
على النقيض من بلوغ الرش��د الش��عري لدى توأمه اللدود، لأن رامبو 

لثغ بالشعر طفلا، وفطم نفسه عنه وهو لم يبلغ الثلاثين .

٭ ٭ ٭

ان قراءة عاجلة لقائمة الكُتّاب الذين أثّروا في حياة ميلر وساهموا 
في صياغة وعيه هي بانوراما تش��مل الفلس��فة والأدب والأس��طورة 
ش��رقا وغربا، وللمثال فقط نذكر الفيلس��وف نيتشة وراقص الباليه 
نيجنسكي في مذكراته، وتوماس مان وجيمس جويس وهنري فايبر 
وجان جيون��و وآخرين، فهو ل��م يكن متفرغا للاصغ��اء الى ايقاعات 
الجس��د فقط او مس��تغرقا في تلبية نداءاته، وعل��ى العكس من ذلك، 
فرغ��م ما يب��دو من افراط في الحس��يّة لدي��ه، قام بما يس��ميه فرويد 
بالتصعيد كمقابل لما يس��ميه جورج طرابيش��ي التّسْ��فيل، ولو شئت 
اقت��راح عنوان آخر لكت��اب ميلر لكان لماذا أقرأ، وذل��ك كمقابل وليس 
مرادفا لكتاب جورج اورويل بعنوان لماذا أكتب، فالقراءة ليست مجرد 
حال��ة من التلقي بقدر ما هي نوع من التصادي في أقاصي الهواجس 
المش��تركة بين من يكت��ب ومن يقرأ، له��ذا قال انه لو ق��رأ رامبو مبكرا 
لما كت��ب حرفا واحدا. وليس ميل��ر وحده من انف��رد بالاعتراف الذي 
يشحنه عرفان بمن علّموه، فهذه ظاهرة لا يصعب تقصّيها في الثقافة 
الاوروبية منذ زمن طويل، فعلى س��بيل المثال يقول جورج ستاينر ان 
الق��راءة تغيّرنا وهذا ما احسّ به بعد قراءة اعمال تولس��توي وكافكا 

بالتحديد.
اما جان بول س��ارتر فق��د كان يفضّل لقب قارئ على سلس��لة من 
الألق��اب الت��ي يغدقها النق��د بالمجان عل��ى بعض الكُتّ��اب، هكذا يعيد 
هؤلاء ومنهم ميلر الاعتبار لمفهوم القراءة باعتبارها مشاركة وتصاديا 

واحيانا تنفّسا من رئة المقروء .

٭ ٭ ٭

في كت��اب ميلر فصل طريف ع��ن القراءة في مختل��ف الامكنة غير 
المعدّة لهذا النش��اط ومنها الحمام، وهذا الفصل عصيّ على الاختزال 
لأن��ه يُق��رأ عدة م��رات، عل��ى طريقة ذل��ك الموس��يقي ال��ذي طلب منه 
الحض��ور ممن يصغون اليه ان يش��رح موس��يقاه، فضح��ك وقال ان 

شرحها الوحيد يكمن في اعادة عزْفها.
يقول ميلر في روايته »عملاق ماروسي« التي تشبه السيرة الذاتية 
او تنش��حن بها حت��ى ادق التفاصي��ل واثناء رحلته ال��ى اليونان، ان 
الغرب��اء الذين يحلمون بالذهاب الى امري��كا لا يعرفون عدد العاطلين 
ع��ن العمل فيه��ا ولا يعرفون بؤس��ها وفراغه��ا، يقول ذل��ك لعدد من 
الطلبة الاتراك والعرب الذين يعتقدون بأن السعادة هي في الحصول 
على مجوهرات امريكا التكنولوجية، ثم يلعن امريكا لأنها ديس��توبيا 
او مدين��ة راذلة مضادة لليوتوبيات كلها ويق��ول انها نموذج لتصلّب 
ش��رايين الحض��ارة، وهذا هو ما قال��ه رامبو في رس��الة من عدن عام 
1888، لك��ن ميل��ر يعود بع��د ذلك في اح��د الحوارات ال��ى القول بأنه 
ضد امريكا مئة بالمئ��ة لأنه امريكي مئة بالمئة، تماما كما ان توأمه لعن 
فرنس��ا لأنه فرنسي جدا! وبهذا المنطق يعترف ميلر بفضل من علّموه 
ث��م يدعو الى التحرر منهم كي يضي��ف اليهم ولا تكون كتابته اجترارا 

كالبقرة.

٭ ٭ ٭

تن��در في ثقافتنا العربية مثل هذه الس��يرة المعرفية، رغم انها بدأت 
مبك��را ولدى ابن س��ينا بالتحديد، فنحن نكتب عمّ��ا نكتب وليس عمّا 
نقرأ، وهن��اك من يتص��ورون بأنهم كالماعز، يرضع��ون الحبر الأزرق 
لبعض الوقت ث��م يتفرغون لافراز الحليب، لأن ظ��لال واصداء وادي 
عبق��ر واوه��ام الموهبة حرمت البع��ض من الرضاعة من اث��داء مُترعة  
بالحليب، واس��تعاضوا عن ذلك برضاعة اصابعهم، ثم تولوا ارضاع 
دم��ى من مط��اط او قشّ بانتظ��ار ان تنم��و! وحين نقرأ ف��ي حوارات 
صحافية عابرة ما يقوله البعض عن قراءاتهم ومصادر المعرفة لديهم، 

نطوي الصفحة ونحن نردد:
ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، وكذلك القارئ الذي شبّ 
عن الطوق، ولم يعد قابلا للانخداع او ابتلاع طعم يدرك بحاسّ��ة شم 

مدرّبة انه فاسد او مسموم!

٭ كاتب أردني

ثقـافـة

خيري منصور٭

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:
صـدر حديثاً عن الهيئة العامـة لقصور الثقافة وضمن 
سلسـلة آفـاق السـينما كتـاب »الطريـق إلـى سـينما 25 
ينايـر« للكاتـب محمـد بـدر الدين، الـذي وصفـه الناقد 
سـمير فريـد في تقديمـه للكتـاب، بالكاتـب الناصري في 
السياسـة وإلايديولوجـي فـي النقـد والرومانتيكـي في 
الحياة، ويسـتطرد فريد حديثه عن مؤلف الكتاب مشيراً 
إلى تأثره بالكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في كتاباته 
السياسـية وبالناقد سـمير فريد في الكتابـة النقدية عن 
السـينما. ويضيف فريد ان النقـد إلايديولوجي هو النقد 
الذي يقيس إلاعمال الفنيـة بالتركيز على مدي اتفاقها او 
اختلافها مع أيديولوجية الناقد السياسية. وأكد فريد انه 
يختلف مع رؤية المؤلف حول تاريخ مصر بعد ثورة 1952 

الذي أشار إليها ضمن فصول الكتاب.
يتناول الكتاب بالنقد والتحليل التجارب السينمائية 
المصريـة التـي أثارت وعـي المتلقـي واثرت فيـه وجاءت 
الشـارع  بنبـض  السـينما  لربـط  المحـاولات  بعـض 
والجمهـور. يتكـون كتاب »الطريق إلى سـينما 25 يناير« 
من أربعة أبواب، يبدأ الباب إلاول الذي جاء تحت عنوان 
ثورة السينما وسينما الثورة، في أعقاب ثورة عام 1919 
ويشـير المؤلف إلى ان الثورات هـي أعلى مراحل التغيير 
السياسـي وإلاجتماعـي ويرتبط التغيير أيضـا بالفنون 
والثقافـة وإلاداب، ويعود بنا إلى أحداث ثورة عام 1919 
حيـث شـهد المجتمـع المصـري نهضة شـاملة علـى صعيد 
الثقافـة وإلابداع، حتى ان أحد أشـهر إلاعمـال الفنية في 
مجال النحت الذي يشير إلى تاريخ هذه المرحلة هو تمثال 
نهضة مصر للمثال محمود مختار، الذي شـيد ذلك الوقت 
تعبيـرا عن صمود الفلاحة المصريـة التي تعبر عن مصر، 
حيـث أعاد الروح إلى فن النحت بعد غياب قرون. ويؤكد 
المؤلـف ان نهضـة الفنـون وتطورها هي إحـدى تجليات 

الحراك والنهوض والبعث الجديد بعد أي ثورة.
ويواصـل المؤلف سـرد أهم التطـورات التي شـهدتها 
السـاحة الفنية وإلادبية في مصر بعـد ثورة 1919 ،حيث 
دخلت مصر مرحلة إلاحتراف في إلإنتاج السـينمائي من 
خلال قرار الراحل طلعت حرب بتشـييد اسـتوديو مصر 
عام  1935، فقد لعب استوديو مصر دورا في نقل السينما 
المصريـة إلـى مرحلـة النضـج. يشـير الكاتب إلـى غياب 
مـا يعـرف بسـينما الثورة فـي هـذه المرحلة بينمـا بدأت 
السـينما المصرية تخطـو أولى خطواتها نحـو إلاحتراف 
غابت الأفلام التي تتعرض لثورة 1919 ولم يقدم أي فيلم 
عنهـا إلا بعد وقوع ثـورة جديدة عـام 1952، بينما قدمت 
السـينما المصريـة فيلم مصطفى كامل قبل ثـورة 52 الذي 
أخرجه أحمد بدرخان، لكن الفيلم تعثر ومنع من العرض 
واعتقـل مؤلفـه فتحي رضـوان، ولم يفرج عـن الفيلم إلا 

بعد ثورة 52.
يؤكد الكاتب الناصـري محمد بدر الدين ان الاتهامات 
التـي وجهـت إلـى ثـورة يوليو/تمـوز حـول موقفها من 
الثقافة حيث انها الغت ما قبلها واعتبرت ان التاريخ يبدأ 
مع هذه المرحلـة اتهامات باطلة، فثـورة يوليو وما تبعها 
من مرحلة تغيير شـامل في أركان الدولة المصرية شهدت 
اهتماما وتناولا جادا بالفنون والسينما خاصة. السينما 
المصريـة تألقـت في فترة السـتينات كما أولـت مراحل ما 
قبـل ثورة يوليـو اهتماما كبيرا. وأشـار إلى ان السـينما 
المصرية لم تتناول مواقف تعرضت لها ثورة يوليو إلا في 

اسـتثناءات نادرة ويشير إلى فيلم ناصر 56 الذي عرض 
عـام 1996 وفيلم أبناء الصمت إنتاج عـام 1973، ويعتبر 
الكاتـب ان الكنـز الحقيقي لتاريـخ السـينما المصرية هو 
الأفـلام التي أنتجت ما بين ثورتي »1919 و 1952« خاصة 
فترة الستينات والتي قام بإنتاجها القطاع العام للسينما 

الذي كانت تشرف عليه الحكومة.
وصـف الكتاب أفلام سـينما بين ثورتـي 19 و52، انها 
أعمـال كانـت تسـتند إلـى الادب لـذا فهي على المسـتوي 
الدرامي والفني والجمالي تمثل أنضج  أفلام هذه المرحلة 
ليـس علـى صعيد الرؤيـة الفكريـة فقط بل والسياسـية 
أيضـاً، ويشـير إلـى ان الحديـث عـن السـينما والثـورة 
ينقسـم إلى 3 مراحل أولها الحديث عن سينما بين ثورتي 
1919 و1952 والتـي أنتـج معظمهـا فـي الفترة مـن 1952 
و1970، أي فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، 
والمرحلـة الثانـي سـينما ثـورة يوليـو أي الأفـلام التـي 
أنتجـت خلال سـنوات الثـورة وعبرت برومانسـية عن 
أهداف قيام الثورة، والمرحلة الثالثة سـينما ما بعد ثورة 
يوليو وحتـى قيام ثورة 25 يناير أي السـينما التي تعبر 
عن عصر الجمهوريـة الثانية والانقلاب على ثورة يوليو 

على حد وصف الكاتب.

  السينما التسجيلية والسينما الروائية

يبـدأ البـاب الثانـي مـن كتـاب »الطريـق إلى سـينما 
25 ينايـر« بالتأكيـد علـى دور لعبتـه السـينما خاصـة 
التسـجيلية والروائيـة القصيـرة وأثـره علـى المتلقـي. 
ويسـرد الكتاب عددا من الأفلام التسـجيلية التي أنتجت 
بعـد 25 يناير والتي اعتمد معظم مخرجيها على تجاربهم 
الشـخصية عنـد مشـاركتهم في أحـداث الثورة، سـواء 
الأفلام التـي وجدت طريقها إلى المهرجانات السـينمائية 
وحققت نجاحـا او الأفلام التي وصفهـا الكاتب بالمتطفلة 

التي اقحمت حدث الثورة في أحداثها.
أضـاف الكتاب انـه في أعقـاب ثورة 25 يناير سـبقت 
السـينما التسجيلية السينما الروائية من حيث المستوى 
الفنـي والفكري، واصبحت السـينما التسـجيلية  قادرة 
على توثيـق التاريخ الحي وغدت جزءا هامـا من الثقافة 

الوطنية وعلامة من علامات التغيير.
يصف الكاتـب الناصري في فصل »في سـينما الثورة 
المضـادة«، عـام 1974 بالعـام الكارثـي في تاريـخ مصر، 
حيـث اتهم نظـام السـادات بمحاولة محو شـرعية ثورة 
23 يوليو وترسـيخ شـرعية جديدة تسـتمد مـن انتصار 
اكتوبـر، وفسـر هـذا العـداء علـى حـد قولـه ان النظـام 
عـادى ثورة يوليـو وحاول إهالة التـراب عليها وتوجيه 
السـهام المسـمومة إليهـا فـي حملـة تشـويه امتـدت إلى 
السـينما، التي اعتبرها من اهم الاسلحة التي استخدمت 
لتشـويه النظـام الناصـري، واصفاً فيلم الكرنـك، وفيلم 
الرصاصـة لا تزال في جيبي، بالبداية الفجة التي تحاول 
تشـويه ثـورة يوليو وقيادتها، بلغة سـطحية وسـذاجة 
واسقاطات سياسية مقززة، وتزييف للحقيقة عبر تقديم 
فيلـم ضد مظالـم وقمع وإرهاب ثورة يوليـو ونظام حكم 
عبـد الناصـر، وهي تجـاوزات وصفها الكاتـب الناصري 
بالمحـدودة وليسـت كما روجت لها السـينما وإلاعلام في 

عهد السادات بمبالغات وتضخيم للاخطاء.

رؤية عن الكتاب:

من الطبيعي ان تؤثر الخلفية السياسـية للكاتب على 
منهجة فـي تناول أي حدث فني، لكن هـذا التأثر لا يجوز 

ان يصـل إلى اقتضـاب أحـداث ومواقف تاريخيـة ثابته 
والتحيـز إلـى الموقـف السياسـي دون طـرح موضوعي، 
يضعـف من مصداقية المؤلف، الكتـاب اغفل عرض تاريخ 
بعض الأفلام التي قام النظام العسـكري الحاكم في مصر 
بعـد ثـورة يوليـو بمصادرتها ومنعهـا لأنها كانـت تنتقد 
ممارسـات بعض ضباط مجلـس قيادة الثـورة وبعضها 
أيضـاً انتقـد نظام حكـم عبد الناصـر، مسـتخدماً جهازه 
الأمنـي »الرقابـة على المصنفـات الفنية« فـي إصدار هذه 
القـرارات، حيث يقول الناقد هاشـم النحاس في مقال له 
بعنوان »لمحات من تاريخ القمع للسينما المصرية«:  حينما 
أراد المخرج محمد كريم ان يصور القرية في فيلم »زينب«، 
صامتاً عام 1930 ثم ناطقاً عام 1952 حرص على ان تكون 
القرية نظيفة على المستويين المادي والمعنوي، وابتعد كما 
ابتعـدت بقية الأفلام عن ابداء رأي اجتماعي مغاير لما هو 

سائد في رقابة ذاتية هي الاسوأ على الاطلاق«.
بعـد ثورة 1952 تم الحاق سـلطة الرقابـة على الأفلام 
بـوزارة الداخليـة، ولم يكن الحـاق الرقابة بهـذا الجهاز 
الأمني إلا إعلان مباشـر عن الجهة التـي تديره فعليا منذ 
تأسيسـه، ففي عـام 1938 منعـت وزارة الداخلية عرض 
فيلم »لاشين« بدعوى انه يتعرض للذات الملكية ويحرض 
علـى قلـب نظـام الحكـم. وتوالت بعـد ذلك سلسـلة منع 
العديد من الأفـلام التي تعكس الحياة الواقعية للشـعب 

المصري في ظل الاحتلال الانجليزي 
والملكي، والتي تحرض على الثورة 
ضـد النظم القمعية. فـي عام 1952 
منع عـرض فيلم »مصطفـى كامل« 
للمخرج أحمد بدرخـان، والامثلة 
تم  التـي  الأفـلام  عـن  عديـدة 
منعهـا في ظل الحكـم الملكي، وتم 
الافـراج عنهـا بعد ثـورة 1952، 
ولكـن الثورة لـم تنصف الأفلام 
التـي تناولتهـا بالنقـد. منعـت 
الرقابـة وقتها فيلم »شـيء من 
الخـوف« عـام 1969 وكان من 
أسـباب المنع ان الفيلم يشـبه 
نظـام الحكم علـى انه عصابة 
مـا  عتريـس  شـخصية  وان 
هي إلا إسـقاط على شـخص 
الرئيـس الراحـل جمال عبد 
الناصر، أما شخصية فؤادة 
فهـي تمثـل مصـر التـي تم 
اغتصابها، وأيد منع عرض 
الفيلـم أيضـا جهـاز الأمن 
ولم  الاشتراكي،  والاتحاد 
يعـرض الفيلـم وقتهـا إلا 
مـن  شـخصية  بموافقـة 
عبـد  الراحـل  الرئيـس 
مشـاهدتة  بعد  الناصـر 

الفيلم.
فيلـم  وتعـرض 
للمخـرج  »المذنبـون« 
الراحل سـعيد مرزوق 
لأول حادثه من نوعها 
فى تاريخ الرقابة كله، 
محاكمة  تمـت  حيـث 
الرقابـة  موظفـي 
الرئيـس  مـن  بأمـر 
لموافقتهم  السـادات 

على عرض الفيلم، الذي اعتبره مسيئا للمجتمع.
وتم منـع عـرض فيلم »زائـر الفجر« الـذى عرض لمدة 
أسـبوع واحد فقط عام 72 بسـبب إلاسـقاط السياسـي، 
الذي يتعرض إلى الانتهاكات التي يمارسها جهاز الشرطة 
تجـاه المواطنـين، وتم الاعتـراض على المشـهد الاخير في 
فيلم »البريء« وحذف من دور العرض، بسـبب اعتراض 
وزارة الداخلية، بينما ظل فيلم »العصفور« عامين كاملين 
ينتظـر العرض لاعتـراض الرقابة على عرضـه لمهاجمته 
ثـورة يوليـو. لـم تقتصـر المحاذير علـى تناول السـينما 
للنظـم الحاكمة داخـل مصر فقط، بل شـملت حظر تناول 
الانظمة السياسية في الدول الصديقة بعد ثورة 1952 تم 
تغيير قانون الرقابة وانتقلت السلطة من وزارة إلارشاد 
إلـى وزارة الثقافة، واختصر القانـون الجديد في حماية 
النظـام العـام والاداب ومصالـح الدولة العليـا، ومنعت 

الاعمال التي تتعرض لشخصيات وطنية.
نظـام السـادات لـم يكن أفضـل من سـابقه في تحريم 
التعـرض لسياسـات الحكم في مصر من خلال السـينما، 
النظـام العسـكري الممتد من يوليـو وحتـى الآن لا يدرك 
ان السـينما محـاكاة للواقـع ولا يمكن الانفصـال عن هذا 
الواقع. الكتاب يحاول ان يغسـل تاريخ ممارسات الحكم 
الناصـري تجاه الفن ويحيل أخطاءه إلـى النظام التالي 
»السـادات«. والواقع يشير إلى ان كل الأنظمة تتعامل مع 
الفنـون بشـيء من الحظـر خوفاً مـن تأثيرها على 

الجمهور.

محاولة لغسل تاريخ الحقبة الناصرية تجاه الفن

الطريق إلى سينما 25 يناير: الأفلام التسجيلية بين الإيديولوجيا وتوثيق الواقع

■ بترا..ابنت��ي.. وقد حضرت إلى الدنيا في الثالث والعش��رين من أكتوبر 
قبل عامين من الآن.. في مستشفى في مدينة »جنت« البلجيكية.

حضورها في بلجيكا، أض��اف إليها هوية جديدة ضمن »جعلكة« الهويات 
المكونة لها.

بترا.. ابنتي.. ابنة الحوراني من الش��مال الأردني، وهو ذاته � يعني حضرة 
جنابي- ابن الشيشانية وهي بدورها ابنة المهاجر الشيشاني »أحياد« القادم 
أوائل القرن العش��رين من جبال القوقاز، ليس��تقر ف��ي الأردن هربا من بطش 

القياصرة آنذاك.
وبت��را أيضا.. ابنة )ليلى العق��اد(.. أمها الحلبية من أعرق بيوت حلب، وأم 
أمها »غابرييلا« أيضا هنغارية من أس��ر المجر الكبيرة… وأنا أكتب المقال الآن، 
من بيت »س��تها« في بودابس��ت، حيث تق��وم بترا الآن بزي��ارة هذا الجزء من 
ش��جرة العائلة.. هل قلت ش��جرة العائلة؟ ربما في حال��ة بترا الحكاية تصبح 

مشاتل عائلية.
ج��دة زوجتي.. ليلى، من ط��رف الأب )عزيزة خانم(، نش��أت وتعلمت في 
»اس��طنبول« ح��ين كان التعليم في تلك العاصمة مي��زة، وكان الحديث باللغة 

التركية سمة الصالونات الارستقراطية..
نظيرة عزيزة خانم، من طرفي أنا، يعني جدتي لجهة الأب )عيشة الأحمد(، 
ابن��ة معل��م الكتاب القادم م��ن جبل عجلون ف��ي بلدة »صف��د« التاريخية على 

ضفاف طبريا.
وبت��را.. الآن، بلجيكي��ة، مولودة في مدين��ة تقع في الش��طر الهولندي من 
بلجيكا.. بل مدينة تحمل كما هائلا من الثقافة والتاريخ الهولندي منذ القرون 

الوسطى.
أتخيل..وأشطح بالخيال كثيرا نحو الوراء البعيد..

أتخي��ل، فارس��ا من الق��رون الوس��طى.. يقف عل��ى باب حان��ة )هي الآن 
مستش��فى س��انت لوكاس في جنت(، هذا الفارس يفكر بالانضمام إلى ركب 
فرس��ان البابا المتوجهين إلى الش��رق.. لحماية الصليب المقدس. هو مقتنع ان 

الصليب في خطر..هكذا أخبروه.
في الوقت نفس��ه، ش��يخ دين في حلب، »يعقد« جلس��ات الذكر وحلقاته، 
ينب��ه مريديه إلى الخط��ر القادم من الغ��رب.. وضرورة حماية المقدس��ات من 
القادمين لتدنيس��ها وغزو البلاد. الش��يخ لكث��رة حلقاته الت��ي يعقدها، صار 

يعرف بالشيخ »العقاد«.
الف��ارس الفلاماني، انضم إل��ى الركب، وتوقفوا في طريقهم نحو الش��رق 
في بودابس��ت.. كانت الخيول تشرب من الدانوب، وثمة فارس مجري اسمه 
»أندراش«..من أهل المدينة، أش��عله الحماس بحماية الصليب المقدس، وبوازع 

إيمان��ي حقيقي، اقتن��ع الرجل بما حك��وا له، فحمل عدته على فرس��ه، 
وانضم إلى الحملة.. المتجهة نحو الشرق البعيد.

وفي الشرق أيضا، والوقت نهاية السنة الميلادية، وباجواء شتائية ملطخة 
بطين الأرض الخصبة في حوران، يقوم الحاج عثمان، بزيارة صديقه المسيحي 
ورفي��ق صباه، نمر، في قري��ة الحصن،  لتهنئته بأعياد المي��لاد.. يتحدثان عما 
يدور من إش��اعات عن غزو قادم من الغرب، باس��م الل��ه.. ويتفقان على موعد 

آخر لرد الزيارة وتبادل المونة.
الحاج عثمان، أنجب أولادا وأحفادا كثيرين، ولكثرتهم، ضاعت أسماؤهم 

بين الناس واختلطت، ولتسهيل الأمر، صاروا يسمونهم بالعثامنة.
في الوقت ذاته.. لكن بجغرافيا جدا بعيدة عن الطرفين، كانت قرية أتش��ن 
الملفوفة بين جبلين في القوقاز، تستقبل ابنها »أحماد«.. القادم من حروب على 
طرف الجبال.. يحميها من أطم��اع القيصر. أحماد.. العائد توا لقريته، ما لبث 
أن تزوج حبيبته في القرية وأنجب منها أول س��لالته. س��لالة، س��يخرج أحد 

أحفادها بهجرة موجعة نحو بلاد الشام.. ليكون أول سلالته هناك أيضا.
ب��ين أحماد وعثم��ان، والفارس المجري، والش��يخ العقاد ف��ي حلب.. وبين 
كل تل��ك التفاصي��ل، كانت  ابنت��ي »بترا« نبوءة ح��ب، يحمله��ا التاريخ هدية 

للمستقبل البعيد البعيد.
بترا.. واسطة عقد الهويات.. بترا ابنتي.. فيها سماحة »عثمان« الحوراني، 
وطيبة العقاد الحلبي، وصلابة »أندراش« الفارس المجري.. وشجاعة »احماد« 

القوقازي العاشق حتى في حروبه.
بترا.. وللإس��م هوية وحكاية…غنية عن السرد.. فكل التاريخ.. بترا.. وكل 

المستقبل أيضا »بترا«.

٭إعلامي اردني ـ  بلجيكا

بترا... حكاية الهويات غير القاتلة! نص

مالك العثامنة٭

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

الدوليـة للتضامـن مـع الشـعب  بمناسـبة السـنة 
الفلسـطيني وتحـت إشـراف رئيـس اللجنـة المعنيـة 
بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه غيـر القابلـة 
للتصـرف، سـفير السـنغال فودي سـيك، وبمشـاركة 
السـفير الفلسـطيني الدكتـور رياض منصـور، عرض 
فـي مـدرج داغ همرشـولد بالمقـر الدائم لـأمم المتحدة 
بنيويورك الفيلم الفلسطيني الفرنسي »ملامح ضائعة 
من فلسطين« )2010( للمنتجة والمخرجة الفلسطينية/
الفرنسـية نورمـا مرقـص. وقـد قـدم المنتجـة نورمـا 
السـيد نبيـل ميدانـي رئيـس النـادي العربـي بـالأمم 
المتحدة، الذي نوه بالسيدة نورما وفيلمها المؤثر الذي 
يستعرض ملامح من حياة الفلسطينيين اليومية تحت 

الاحتلال.
وبعـد عـرض الفيلم ومدتـه 75 دقيقة، جـرى حوار 
بين السـيدة مرقـص والحضور، وأجابت عـن كثير من 
التسـاؤلات حـول الفيلم وشـخصياته وبعض الرموز 

التي يحملها.
وقد التقت »القدس العربي« بالسيدة نورما مرقص 
الفيلـم بالإنكليزيـة »شـظايا  التـي قالـت إن عنـوان 
فلسـطين الضائعـة« لا تعنـي أن فلسـطين ضاعت، بل 
لإثبات عكـس ما يوحي به العنوان كنـوع من التحدي 
للمشاهد الذي يستنتج أن فلسطين موجودة بعمق في 

قلوب أهلها وممارستهم لحياتهم اليومية.
والفيلم كما قالت نورمـا مرقص يركز على عنصرية 
الكيان الإسـرائيلي في معاملة الفلسـطينيين من حملة 
الجنسـيات الأجنبية. »أنا أحمل الجنسـية الفرنسية، 
ولكـن لا أعامـل فـي مطـار بـن غوريـون كفرنسـية بل 
فلسطينية. وقد تم حجزي في المطار 24 ساعة ورفضوا 
دخولي عن طريق المطار، لـولا تدخل وزارة الخارجية 
الفرنسـية التي اتصلت بالسفارة الفرنسية التي قامت 
بإرسـال منـدوب عنها لإخراجـي من المطـار بتصريح، 
كـي أتمكـن مـن زيـارة والدتـي المسـنة في بيـت لحم. 
وفـي كل مرة أزور فلسـطين يتكـرر المشـهد وأصر على 
الدخـول كفرنسـية ويرفضون إلا بعد تدخل السـفارة 
الفرنسـية«. وأضافت نورما »تصور لو أن فرنسا تمنع 

دخول الإسرائيلي من أصل عراقي وأمريكا تمنع دخول 
الفرنسـي مـن أصـل إيرانـي وبريطانيـا تمنـع دخول 
الأمريكـي من أصل سـوري إذن لعاد العالـم إلى عصر 
الأبرثايـد. إسـرائيل وحدهـا التي تمـارس العنصرية 
علـى كل فلسـطيني بغـض النظر عـن الجنسـية التي 

يحملها«.
وعـن الرسـالة الثانيـة التـي يحملهـا الفيلـم قالت 
حضـاري  كشـعب  الفلسـطينيين  يصـور  الفيلـم  إن 
يمـارس حياتـه العاديـة، كمـا شـاهدت فـي اللقطـات 
المتلاحقـة التـي تعكس صـورا لنشـاط الفلسـطينيين 
والفلسـطينيات. فالفلسـطيني يغنـي ويعـزف العود 
ويقـرأ القرآن ويصلي في الكنيسـة والمسـجد ويحتفل 
بعيـد الميـلاد ويشـرب البيـرة ويتـزوج ويذهـب إلـى 
المدرسة والجامعة ويقرض الشعر ويستمتع بالطبيعة 
ويشـارك فـي الألعـاب الأولمبيـة، ولكنـه لا يجـد مـاء 
أحيانا ليسـتحم بعكس المستوطنين الذين يستمتعون 
بماء الضفـة الغربية ليسـقوا أشـجارهم ويمأوا برك 

السباحة ويرطبوا أعشابهم.
 رسـالة الفيلـم اختصرتهـا الجملـة الشـهيرة التي 
ظهـرت أثناء تصوير جنازة الشـاعر محمـود درويش 
وكتبـت علـى مقامه فـي رام اللـه »على هـذه الأرض- 

سيدة الأرض- ما يستحق الحياة«.
العديـد مـن الأفـلام  أنتجـت نورمـا مرقـص  وقـد 
وحصلـت علـى العديد مـن الجوائـز عن أفلامهـا التي 
تصور جوانب حياة الشـعب الفلسـطيني كما شاركت 
فـي مهرجانات عديدة مـن بينها مهرجان كان الشـهير 
وشـيكاغو  وسـردينيا  وتونـس  دبـي  ومهرجانـات 

وبوسطن ولوس أنجيلس.
ومن بين الأفـلام التي أخرجتها نورمـا فيلم »الآمال 
الفلسـطينية  المـرأة  نضـال  عـن   )1994( المحجبـة« 
الاحتـلال  كماشـة  فكـي  بـين  معاناتهـا  وازدواجيـة 
والتقاليـد، وفيلـم »في انتظـار بن غوريـون« )2007(
عـن تجربتهـا ومعاناتها وهـي محجوزة فـي مطار بن 
غوريـون وإصرارهـا علـى دخـول فلسـطين بصفتهـا 
فرنسـية، وفيلـم »وحـدن« )2013( الـذي يحكي قصة 
فتـاة فرنسـية انضمـت لمجموعة مـن الفدائيـين، لأنها 
لـم تتحمل الظلم الـذي يعاني منه الفلسـطينيون. كما 
أصدرت نورما مؤخرا كتابا باللغة الفرنسية عن نضال 
المـرأة الفلسـطينية تجـري ترجمتـه حاليـا إلـى اللغة 

الإنكليزية. 

يوميات شعب تحت الإحتلال

عرض فيلم »ملامح ضائعة من فلسطين« لنورما مرقص في مقر الأمم المتحدة

ملصق الفيلم

فيلم مولود في 25 يناير لاحمد رشوان



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7907 السبت 25 تشرين الأول )اكتوبر( 2014 ـ  2  محرم 1436هـ Volume 26 - Issue 7907 Saturday 25  October 2014

Varieties14 www.a lquds .co .uk
منوعــات

ابـــــراج  سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل: 
اقبل بما يعرض عليك من مشاريع 
غير معروفة النتائج مسبقاً، فالتردد 

ليس في مصلحتك. اغتنم الفرص 
لإبراز قدراتك. 

الثور: 
ينبغي الحرص في إنجاز 

المســؤوليات الـــتي تعـــهد إليــــك، 
لا تغفل التفـــاصيل الصغــــيرة 

التي قد تفسد العمل إذا لم تفطن 
إليها. 

الجوزاء: 
يطلب منك الاحتراس في كل 

خطوة تتقدم بها اليوم، علماً بأن 
هناك من يسهر على حمايتك من كل 

سوء وخطر. 
السرطان: 

قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي 
فعله في الغد فهذا يوفر الوقت 
وعدم التخبط. ستعبر الجسور 

وتركب الأمواج بحثاً عن ابتسامة. 
الأسد: 

علاقات اجتماعية جيدة ولقاءات 
مهمة، حاول الاستفادة منها في 

إتمام مشاريع كانت مؤجلة لديك. 
العذراء: 

هذا يوم تكمن فيه روعة وسحر 
العاطفة والحب لأكثرية مواليد هذا 

البرج، حيث تبدو الأجواء صافية 
وتميل للرومانسية واللياقة. 

الميزان: 
اتجه إلى العمل وافتح عينيك 

جيداً، مستقبل واعد في العمل إن 
أنت أحسنت التصرف ودرست 

الأمور جيدا. 
العقرب: 

لا تتسرع باتخاذ القرارات 
الحاسمة وفكر مليا قبل الإقدام 

على أمر خطير حفاظاً على المركز 
الذي وصلت إليه. 

القوس: 
عصبيتك الزائدة قد تؤثر سلبا 
على نتائج عمل تقوم به منذ فترة 

طويلة، توقع أرباحاً كبيرة في 
المستقبل القريب. 

الجدي: 
تردد في محله نتيجته لمصلحتك 

تستوعب كل ما كان يشغلك هذا 
اليوم، حب قوي يطرق باب قلبك. 

الدلو: 
الخشونة في تصرفاتك تسبب 

لك المتاعب، عليك أن تصارح الحبيب 
بحقيقة شعورك، مفاجأة سارة 

تحل معظم مشاكلك العالقة. 
الحوت: 

حان وقت التفاهم والتقارب بينك 
وبين من تحب وعليك أن توصد باب 

المغامرات الجانبية غير محمودة 
النتائج. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»وردة« فيلم رعب مستوحى من أحداث
 حقيقية يثير فضول الجمهور

مسرحية »شاردة« التونسية تتوج بالجائزة الكبرى لـ»مهرجان فاس الدولي للمسرح الاحترافي«

دارين حمزة تشارك زياد 
في حفلات »غزّة الرحباني«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بلقطات فيديــو وثائقية تعرض حالات اضطــراب روحاني 
لأفراد مــن مصر وعــدة دول أخرى، إنطلقــت المقدمة الإعلانية 
الأولــى لفيلــم »وردة« لتثير اهتمــام وفضــول الجمهور على 
الإنترنت وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتحقق عدة أرقام 

قياسية للفيلم المنتظر عرضه قريباً في مصر وعدة دول عربية.
 وخــلال أقل من 4 أيام، حققت المقدمــة الإعلانية أكثر من 190 
ألف مشــاهدة على موقع »يوتيوب« وعبر صفحــة الفيلم على 
»فيســبوك«، ويعكس هذا اهتماماً متزايداً لــدى الجمهور على 

قنوات التفاعل على الإنترنت، خاصة مســتخدمي »فيســبوك« 
بتفاعلهــم مع المقدمــة الإعلانية مــن خلال إشــارات الإعجاب 
والمشــاركات والتعليقات التي بلغ مجموعها 11 ألفاً، حيث تلقت 
الصفحة مليون زيارة من مستخدمي »فيسبوك« خلال الأسبوع 

الماضي، ووصل عدد المعجبين بها إلى أكثر من 37 ألفا.
 »وردة« هو فيلم روائي مســتوحى من أحــداث حقيقية، قام 
بإخراجه هادي الباجوري، ومن تأليــف محمد حفظي، وإنتاج 
فيلم كلينك وبالتعاون مع أروما بيكتشــرز، وسوف يتم إطلاقه 
قريباً في دور العرض من خلال شركة »أم أ دي سوليوشين« التي 

تتولى توزيعه.

تونس ـ »القدس العربي« 

فاطمة البدري:

أسدل الســتار على الدورة التاسعة 
لـ«مهرجــان فــاس الدولــي للمســرح 

الاحترافــي« التي جاءت تحت شــعار 
»المسرح جسر فني لترسيخ قيم السلم 
والتســامح ». ونظــم هــذه التظاهــرة 
الثقافيــة والفنيــة فــرع فــاس للنقابة 

المغربية لمحترفي المسرح.
وقد شاركت ستة عروض مسرحية 

في إطار المســابقة الرسمية للمهرجان 
لفرق فنية من المغرب وفرنسا وتونس 
عرضــين  إلــى  بالإضافــة  ومصــر، 
مســرحيين شــاركا خــارج المســابقة 
الرســمية وهما »الجدبة« لفرقة الحال 
من الربــاط و«رو.. بور.. طــاش« لعبد 

الحق الزروالي.  
وفازت مســرحية »شــاردة« لفرقة 
مركز الفنــون الدراميــة والركحية من 
تونس بالجائزة الكبرى لمهرجان فاس 
الدولي للمســرح الاحترافي في دورته 

التاسعة. 
مع العلم أن مسرحية »شاردة«، التي 
تحمل اســم »برج النور« تروي حكاية 
واقع عائلة تونســية جنوبية النشــأة 
والعيــش وواقــع أفراد وشــخصيات 
وأفــكار وثقافــات اجتماعيــة مختلفة 
تختزل واقع البلد وأحواله، كما عكس 
هذا العمل الإبداعي الذي ألفه وأخرجه 
الفنان التونســي فرحات دبش، صور 
ما يعيشــه المجتمع التونسي اليوم من 
حكايــات وروايــات وتصــورات لحل 
مشــاكله، وذلــك مــن خــلال مواقــف 

ومفارقات وطباع اجتماعية. 
الجماعــي  الأداء  بجائــزة  وفــازت 
مركــز  لفرقــة  »ماكبــث«  مســرحية 
وذهبــت  مصــر.  للفنــون  الهناجــر 
جائــزة الإخراج المســرحي لمســرحية 
»الســاروت« من إخراج حســن مراني 
المســرحية  وهــي  »المغــرب«  علــوي 
نفســها، التي حصدت جائزة أحســن 
تمثيل للممثل خالد الزويشــي وكذلك 

جائزة أفضل نص مسرحي. 
ومنحــت لجنــة تحكيــم المهرجــان 
التــي ترأســها الكاتــب عزيــز الحاكم 

جائزة الســينوغرافيا لمسرحية »رجل 
الخبز الحافــي« لـ«فرقة بــاب البحر« 
مــن طنجة، بينمــا حازت علــى جائزة 
أفضل ممثلة لهاجر ســعيد لدورها في 
مسرحية »شــاردة« المتوجة بالجائزة 

الكبرى للمهرجان.
كما تميزت دورة هذه السنة بتكريم 
المســرحيين  الفنانــين  مــن  مجموعــة 
والممثلين على غرار محمد فراح العوان 
وعبــد العالي المعيشــي وأحمد جهيد، 
هــذا إلــى جانــب اللقــاءات الثقافيــة 
نظــم  حيــث  التكوينيــة،  والورشــات 
المهرجــان ندوة فكرية حــول موضوع 
»أســئلة الهوية فــي المســرح المغربي« 
أثثهــا مجموعــة من الباحثــين والنقاد 

والمختصين في قضايا المسرح. 
بالإضافة إلى حفل لتوقيع مجموعة 
مــن الإصــدارات المســرحية الجديدة. 
وتجدر الإشــارة إلى أن مهرجان فاس 
الدولي للمســرح الاحترافي يطمح إلى 
تفعيــل حركية الفعل المســرحي محليا 
ووطنيا وتثمين ما راكمه المهرجان في 
الدورات الســابقة من مكتســبات فنية 

وثقافية وتنظيمية.
كما تسعى هذه التظاهرة إلى الرقي 
بالإبــداع المســرحي وإغنــاء الحركــة 
المســرحية وتوســيع دائرتها أكثر من 
أجل ترسيخ فكر مســرحي قوامه قيم 

السلم والتسامح والإخاء.

بيروت - »القدس العربي«:

شــاركت الممثلة اللبنانيــة دارين حمزة فــي الليلة الأخيرة من حفــلات الفنان زياد 
الرحباني التي أقيمت في مركز معروف ســعد الثقافي/ صيدا، الأسبوع الماضي، بعنوان 

»غزّة الرحباني«.
ثلاث إطلالات قيّمة ومميــزة، أدّت خلالها دارين نصوصاً لزيــاد وقدّمت لوحات من 
وحي أعماله برفقة الممثلَين طارق تميم وخالد الســيد، أمام جمهور كبير جاء من مختلف 

المناطق اللبنانية لوداع الرحباني الذي أعلن قبل أسابيع عن نيته السفر إلى روسيا.
وأعربت دارين عن فخرها بهذه التجربة وعن ســعادتها بمشاركة إسم فنيّ كبير، بل 
قامــة بحجم زياد الرحباني، مســرحاً واحداً، وقالت: كانت تجربة لا تُشــبه أي تجربة. 

فخورة بها طبعاً، وحتماً »الوقفة« أمام جمهور زياد »غير«.
على صعيد آخر انتهــت دارين من تصوير فيلمها اللبنانــي الجديد »عزباء، متزوجة 

مطلقة.. يلا عقبالكن« للكاتبة والمنتجة نبال عرقجي والمخرج إيلي خليفة.

مهرجان للأفلام المصورة بكاميرات الهواتف المحمولة في حلب
حلب ـ محمود الحاجي عثمان:

بدأت في مدينة حلب أمس فعاليات »مهرجان ســوريا للأفلام المصورة بأجهزة الهواتف المحمولة« وتنظمه مؤسســة الشارع 
للإعلام والتنمية، بالتعاون مع مجلس ثوار صلاح الدين.

 ويستمر المهرجان لمدة 3 أيام، تعرض فيه أفلام وثائقية تسجيلية طويلة وقصيرة، قام بتصويرها وإخراجها نشطاء سوريون 
بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة، وكان المهرجان قد أقيم في بلدة كفرنبل ومنطقة جبل الزاوية قبل عرضه في حلب.

وأفــاد عضو مجلس ثــوار صلاح الدين »عمار العبدللــه« أن عدة الأفلام ســتعرض تباعاً خلال أيام المهرجان، مشــيراً إلى أن 
المهرجان ســينتقل إلى مناطق سورية أخرى، كما ســتقام عروض في دول أخرى. بدوره أوضح مخرج فيلم »الحديقة والمقبرة« 
المشــارك في المهرجان، أن الإعلام الثوري لم يكن احترافياً، وبدأ بكاميرات أجهزة المحمول، وأن الأفلام التي ستعرض هي عودة 

للأصل، عبر استخدام الخبرة التي تشكلت خلال سنوات الثورة السورية الثلاث.

دارين مع زياد الرحباني

لقطة من مسرحية »شاردة«

استهجن تجاهل المهرجانات لنجوم الكوميديا وعدم اجراء مسابقات للفيلم الضاحك

طلعت زكريا يجهز لفيلم »حارس الرئيس«
القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عاطف:

أكــد الفنان طلعت زكريا أن الســينما 
تعود بقــوة حيث عرض بــدور العرض 
فــي عبد الفطر الماضــي 4 أفلام وفي عيد 
الأضحى عــرض ضعف عــدد أفلام عيد 

الفطر.
وقال: أتمنــي أن يصل عدد الأفلام في 
العيد إلــى 20 فيلما، وهذا أدى إلى عودة 
المنتجين إلى الساحة مثل كامل أبو علي، 
الرئيس«  أقدم معه فيلم »حــارس  الذي 
وهو أكد لي على سعادته بالتفاف الناس 
حول الســينما من جديــد وإقبالهم على 
المشــاهدة، بدليل أن فيلمه الأخير »الفيل 

الأزرق« تجاوز تكاليفه.
وأوضــح أن الســينما العربية يجب 
تضمينها نوعيــات مختلفة مثل »الأفلام 
الكوميدية« و«الأكشــن« و«الاجتماعي« 
و«السياســي«.. الخ. لأن جمهورنا يحب 
فيتابع  النجــم  أمــا  للســينما،  الذهاب 
الموضوع  استطاع  أو  عرضت  كلما  أفلامه 
جذب الأنظار، وهذا يحتــاج إلى التنوع 
فــي طرح الأفــلام.  وقال: يدهشــني أن 
المهرجانــات الســينمائية لا تدعو نجوم 
للفيلم  مهرجان  عندنا  وليس  الكوميديا، 
الكوميــدي، رغم أننا أبدعنــا الكوميديا 
وفي المهرجانات التي تقــام في بلدنا لن 
نجد فيها محمد هنيدي أو محمد سعد، ولا 
أحمد حلمي، ولا أنا، رغــم أن الكوميديا 

أصعب أنواع الفنون.
وعــن دور فتحي صنــدل المحامي في 
مسلســل »المرافعة« قال: قبلت هذا الدور 
شــخصيات  بين  الكوميدي  الوحيد  لأنه 
المسلســل، الذي تســيطر عليه الأحداث 

السياســية والجريمة. وأضاف: اعتبرت 
نفســي ضيف شــرف في المسلســل لأن 
ظهوري بمشهد أو أثنين فقط في كل حلقة.

وعن أصعب مشــاهده في المسلســل 
قال: مشــهد الضرب الــذي تعرضت له 
وأعمل له حســابات، فأنا عدو للضرب، 
حرارة  تحت  المحكمة  أمام  وقوفه  ومشهد 
الشــمس الشــديدة وأعجبني أســلوب 
المخرج عمر الشــيخ فهو متمكن والمؤلف 

والمنتج تامر عبد المنعم.
وحول حلقات »الست كوم.. مبسوطة 
يا توتــة«، الذي كان مقــررا عرضها في 

رمضــان الأخير ولم تعــرض قال طلعت 
زكريا: لأن المنتجة مي مسحال لم تستطع 
تســويقها، نظرا لتصوير العمل في وقت 
متأخر وهو »ســت كــوم« لذيذ جدا معي 
فــي البطولة سوســن بدر ومي كســاب 
ومحمود العسيلي والطفلة جنا مع ابنتي 

أميمه.
وأشــار إلى أن الدراما الكوميدية غير 
موجــودة علــى خريطة رمضــان بينما 
ســنجد في رمضان الأخير »ســت كوم« 
لأشــرف عبد الباقي ومسلسل » صاحب 
السعادة » للزعيم عادل إمام، فهل المشاهد 

يحتاج الــي عملين كوميديــين فقط؟ لو 
حســبنا المسلســلات على عدد الجمهور 

سنجد هناك ظلما للعمل الكوميدي.
وقــال إنــه الوحيد الــذي وقف على 
المسرح أيام حكم الإخوان المسلمين وقدم 

عرض »الكوتشي« مع انتصار وائل نور.
ويجهز طلعت زكريا عرضا مســرحيا 
جديــدا، تأليف وإنتاج أحمــد الابياري 
حتى  قائلا:  فختم  السياســة،  عن  بعيدا 
وكلها  السياســة  هموم  عن  الناس  نبعد 
ضحك فقط، فالجمهور زهق من السياسة 

جدا«.

طلعت زكريا

فيلم إماراتي لأول مرة في افتتاح مهرجان أبوظبي السينمائي 
مســاء  افتتح  رويتــرز:  ـ  أبوظبــي   ■
الســينمائي،  أبوظبي  مهرجــان  الخميس 
الذي يشــارك في دورته الثامنة 197 فيلما 
من 61 دولة، منها تسعة أفلام روائية طويلة 
و48 فيلما قصيرا تقدم في عرض عالمي أول، 
للمرة  إماراتيا  فيلمــا  للافتتاح  اختار  لكنه 
الأولى فــي تاريخه. وكان فيلــم الافتتاح 
في الدورات الســابقة أمريكيــا في الغالب 
تتنافس  التي  المهرجان  مســابقات  وخارج 

فيها أعمال روائية ووثائقية.
وفيلــم الافتتــاح الذي يحمــل عنوان 
»من ألف إلــى باء« أخرجــه علي مصطفى 
ويتنافــس ضمن 19 فيلمــا أجنبيا وعربيا 
المخصصة  جديــدة«  »آفــاق  مســابقة  في 
أفــلام هذه  للمخــرج. ومن  للعمــل الأول 
المســابقة »صمــت الراعــي« للعراقي رعد 
مشــتت و«ذيب« للأردني ناجــي أبو نوار 

و«الوهراني« للجزائري لياس سالم.
ويتناول فيلم الافتتاح رحلة ثلاثة شبان 
- ينتمون إلى سوريا ومصر والسعودية - 
من أبوظبي إلى بيروت لزيارة قبر صديقهم 
الذي مات في الحرب بلبنان 2006 فيمرون 

بالسعودية والأردن وسوريا ويرصدون ما 
يجري في المنطقة العربية من تحولات.

ويتنافس في مســابقة الأفلام الروائية 
الطويلــة 17 فيلمــا أجنبيا وعربيــا منها 
»قصص« للإيرانية رخشــان بنــي اعتماد 
ســهلب  غســان  للبنانــي  و»الــوادي« 
و»تمبكتــو« للموريتانــي عبــد الرحمــن 
سيســاكو و»حمى« للمغربي هشام عيوش 
و»ذكريات منقوشــة على حجــر« للعراقي 
و«القط«  كوركــي  أمــين  شــوكت  الكردي 

للمصري إبراهيم البطوط.
ويرأس لجنــة تحكيم مســابقة الأفلام 

الطويلة الممثل الهندي عرفان خان.
والمهرجان الذي يستمر عشرة أيام ينظم 
أيضا مســابقات أخرى للأفــلام الوثائقية 
وأفلام الإمارات والأفلام القصيرة ومسابقة 
»عالمنا« التي تهــدف إلى التوعية بالقضايا 
البيئية كمــا يمنح »جائــزة حماية الطفل« 
بهــدف جذب الانتبــاه إلى قضايــا حماية 

الأطفال من الإهمال وسوء المعاملة.
في  المهرجان  مديــر  الجابري  علي  وقال 
الافتتاح إن المهرجــان دعوة للانفتاح على 

الثقافــة والفنون في العالــم بعرضه لأبرز 
الأفلام التي حظيت باهتمام نقدي فضلا عن 
دعمه إنتاج أفلام تقدمها أجيال مختلفة من 

السينمائيين العرب.
وكــرم المهرجان فــي حفــل الافتتاح - 
بحضور الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 
وزيــر الثقافة والشــباب وتنميــة المجتمع 
وكارمن شابلن حفيدة شارلي شابلن- كلا 
البارز  الفرنســي- الجزائــري  من المخرج 
رشــيد بوشــارب والمنتج الأمريكي إدوارد 
بريســمان بمنحهما جائــزة الإنجاز المهني 
عن مشــوارهما الفني »بفضل مســاهمتهما 

البارزة في السينما العالمية«.
ويتنافس في مســابقة الأفلام الوثائقية 
14 فيلما منها »الأوديسا العراقية« للعراقي 
ســمير جمال الدين و«العودة إلى حمص« 
للســوري طلال ديركي و«صــوت البحر« 
للإماراتيــة نجوم الغــانم و«المطلوبون ال 
18« لــكل من الفلســطيني عامر شــومالي 
والكندي باول كوان و«أم غايب« للمصرية 
ناديــن صليــب و«قراصنة ســلا« لكل من 
المغربية مريم عدو والبريطانية روزا روجرز 

و«ملكات ســورية« للبنانية ياسمين فضة. 
وفي البرامج الخاصة ينظم المهرجان قسما 
و«كلاسيكيات  العربي«  »الشــتات  عنوانه 
الســينما المرممة« التي تعــرض أفلاما من 
روائع كلاســيكيات الســينما العالمية بعد 
ترميمها ضمن تعاون مع مؤسســة »سينما 
العالم« التي يرأسها المخرج الأمريكي مارتن 

سكورسيزي.
المهرجان برنامــج »حوارات في  وينظم 
وجلسات  دراسية  حلقات  ويضم  السينما« 
الأفلام  حفــظ  قضايــا  تتنــاول  نقاشــية 
وتقنيات التمثيــل العالمية وصناعة الأفلام 
العربية في المهجر والإنتاج العالمي المشترك 
في محاور منها »الإنتــاج العربي-الدولي 
في  العربية  الأفــلام  و«صناعة  المشــترك« 
العالم  فــي  الجماعي  و«التمويل  المهجــر« 

العربي«.
البرنامج  هــذا  فــي  المشــاركين  ومــن 
ممثلــو مؤسســة »ســينما العالــم« التي 
العراقي-  والممثل  سكورســيزي  يرأســها 
باسم  المعروف  الســلمان  ياســين  الكندي 

»نارسيسيست« ورشيد بوشارب.
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فضائيات

إلى السيسي: الإعلام ليس »سيجارة!«

■ يقوم الأخ الأســتاذ عبد الفتاح السيســي ويقعد وبداخله هاجس اسمه 
»الإعلام«، وينام ويستيقظ وليس في ذهنه سوى »الإعلام«، الذي طالبه قبل 
أيام بأن ينشــر الأمل بــين المصريين، وخاطــب الإعلاميين مطالبــاً إياهم بأن 

يعطوا الأمل لشعب مصر!
السيســي أكد وعياً قديماً بدور الإعلام، عندما تحدث في التســريبات عن 
ضــرورة تشــكيل أذرع إعلاميــة. وكان واضحاً أن هذا الحديث بينما يشــغل 
وظيفــة »وزير الدفاع«، بقرار من الرئيس محمد مرســي، ويبدو أن هذا الوعي 
كان سابقاً لهذه الفترة، فقد »اعترف« إبراهيم عيسي، والاعتراف سيد الأدلة، 
بأن لقاءات جمعته بالسيســي قبل ثــورة يناير. لم يطلعنا علــى ما كان يدور 
فيها. كمــا اعترف توفيق عكاشــة بالعلاقة القديمة والممتدة بــه، رغم أن دور 
المخابــرات الحربيــة، ليس كــدور المخابرات العامــة، أو مباحث أمــن الدولة، 
لتكون له هذه العلاقات، فدورها اســتطلاعي خاص بالأمور العسكرية، وفي 
ظنــي أن الإعلاميــين البارزين لم يكونا في هذه المرحلة، والسيســي في موقع 

مدير المخابرات الحربية، يقضيان فترة التجنيد الإجباري.
لقد تمكن السيسي من تشكيل أذرع إعلامية، استغلها في تسويقه على أنه 
الأمل والمنى وأنه الرجل القادر على حل مشكلات مصر، وأنه يقوم بدور أحد 
أولياء الله الصالحين مولانا الشــيخ إبراهيم الدســوقي، الذي جاءت إليه أم 
مكلومة تشكو من أن ابنها وبينما كان يسبح في البحر، أكله التمساح، وخرج 
القطب الصوفي الكبير معها ووقف أمام البحر، وأشار بسبابته فجاء »الولد« 

راكبا التمساح.. تكبير!
ورغم الإخلاص العذري للسيسي الذي يتملك قلوب الإعلاميين »العذارى«، 
مما دفعهم لإدخــال الغش والتدليس على الناس، فإنه كلما التقى السيســي 
بهــم عاتبهم، فهو يرى أن النقد، والأخبار الســلبية، تحطــم معنويات الناس، 
ولــو كانت مجرد صدى للواقع، كما حدث عندمــا انقطعت الكهرباء عن ربوع 
مصــر كلها، وصــدرت صحيفة »المصري اليوم« بمانشــيت ســاخر، لا يرتب 
وجعاً: مصر منورة بالحكومة. فغضب السيســي وعاتب الإعلام كله.. ويبقى 

الود ما بقي العتاب.
السيســي يريــد أن يكلف الإعلام من أمــره رهقاً، بأن يبشــر ولا ينفر، وأن 
يعطي للناس الأمل.. والسيســي نفســه لا يعطيهم هذا الأمل، فلا يوجد عنده 

سوى عبارة واحدة تمثل برنامجه في الحكم: »ما فيش«.
الوعــي بأهميــة الإعلام لدى السيســي تجاوز القــدرة الطبيعيــة للإعلام، 
فالسيســي يسبح في الخيال، ويظن أن الإنسان المهموم، بسبب فشل الحكم 
الانقلابــي وعجزه عــن مواجهة المشــكلات، يمكــن أن تعلو وجهه ابتســامة 
عريضة، ويتملكه الفرح والحبور، لمجرد أن الإعلام منحه الأمل، وباع له الوهم.

إنه تصور مبالغ فيه لدور الإعلام، لأن الإعلام ليس »ســيجارة حشــيش«، 
أو »حقنة بنج«!

قناة العرب
 قــال لي إنه شــاهد لقاء مذاعاً جمــع الأمير الوليد بن طــلال بالعاملين في 
فضائيتــه الجديدة: »العرب«، وأن ليلى الشــايب، وليلى الشــيخلي كانتا في 
اللقاء، الذي بدا من حيث الشــكل كأنه لقاء يجمع ملك، بسدنة عرشه، وليس 

صاحب قناة تلفزيونية بالعاملين فيها.
كنت أعلم أن الشــيخلي غادرت »الجزيرة«، إلى »العرب« قبل عدة شــهور، 
لكن »غوغل« أفاد أن الشايب استقالت من »الجزيرة« في التوقيت نفسه الذي 
استقالت فيه الشيخلي، وإلى هناك. وأن الحديث عن الفضائية الجديدة التي 
ســتبث من المنامة، بدأ منذ عامــين، حيث أعلن الوليد أن »العرب«، ســتنافس 

»الجزيرة« و«العربية«.
كل القنوات الجديدة ومنذ انطلاق »الجزيرة«، تعلن أنها جاءت لتنافسها، 
بمــا في ذلك قناة »العربية«. وهو حلم مشــروع. لكن فــي النهاية، ليس كل ما 

يتمناه المرء يدركه!
و»العرب«، كما »العربية«، لا تنقصهما الأموال، التي يمكن بها جذب قامات 
إعلامية كبرى للعمل بهما. لكن هناك مذيعة كانت واعدة ومن الجيل المؤسس 
في »الجزيرة«، غــادرت لـ«العربية«، فتحول أمرها كما لو كانت انتقلت لمقابر 

العائلة في دبي.
»غوغل« نقل تصريحات على لســان الوليد، نقلًا عن لقاء محطة تلفزيونية 
أمريكية، أعلن خلالها أنه من ســيدير بنفســه هذه المحطة المستقلة. والبرهان 
على اســتقلالها أنها ليست مملوكة لشركة »المملكة« القابضة، التي يمتلك هو 

معظم أسهمها ولن تكون مملوكة لـ »روتانا«.. و«نعم الاستقلال«!.
لــن تنقص »العرب« الأمــوال، التي يمكن بها أن تجلب أهــم الإعلاميين في 
الكــرة الأرضيــة، وأن يكون فريق العمــل على درجة من المهنيــة، لا تتوفر لأي 
محطــة تلفزيونية أخــرى، لكن المــال وحده لا يكفــي، فـ »العــرب« التي تقرر 
أن تبــث من »المنامة«، ســتنقصها الحرية، التي كان غيابها ســبباً في فشــل 
»العربيــة« فــي تحقيق هدفها الأســمى الــذي أطلقت من أجله وهو منافســه 

»الجزيرة«.
فضلًا عن غياب النظرة الإســتراتيجية، في إطلاق القناة، فربما يزهد فيها 
صاحبهــا مبكراً، وبعض الذين يملكون الأموال تعيش بداخلهم طفولة، تحكم 
أداءهم حتى في مرحلة الشــيخوخة، ويتعاملون مع المشــروعات الإعلامية، 
على أنها »لعب أطفال«، ســرعان ما يتســرب الملل في نفوســهم من اللعب بها 
بعد فترة، ربما عند الفشــل في تحقيق الأهــداف. وكلام كثير قيل عند إطلاق 
»روتانا« ثم كان التصرف وفق نظرية الرائد متقاعد صفوت الشــريف، الذي 
فشــل في منافسة »الجزيرة«، فأطلق عشــرات القنوات دفعة واحدة، لتكون 
المنافســة بالكم، فاته أن العدد في الليمون.. وهكذا صار لدى الوليد.. »روتانا 

سينما«، و«روتانا أفلام«، و«روتانا مصرية«، و«روتانا زمان«.. إلخ.. إلخ!
ما علينا فقد تنجح »العرب« في منافســة »العربية«، لكن يظل الهدف الآخر 
صعــب التحقيق، لأنه مرتبط بســقف الحريــة الإعلامية، وبــالإرادة، وإدارة 
الوليد بنفســه للقناة الوليدة، على قواعد إدارة الملوك لحكمهم، تجعله لا يمثل 

قيمة مضافة.
هنــاك مطلب أقرب للتحقيق من هدف منافســة قنــاة »الجزيرة«، تلخصه 
قصــة »بلدياتنا«، إذ تقول الأســطورة، أن واحداً »بلدياتنا« كان على ســفينة 
عندمــا عصفت بها الأمواج، فتحطمت، ليجد نفســه ومعه أمريكي وفرنســي 
وايطالي علــى جزيرة، وقد جاءهم مارد ليخبرهم بأن لــكل منهم طلبا واحدا 
قابلا للتحقيــق. وكان طبيعيا أن يطلب هؤلاء نقلهــم لبلدانهم في لمح البصر. 
وجــاء الدور علــى »بلدياتنا« فنظر حوله فاستشــعر الوحدة، فــكان طلبه أن 

يأتي المارد بهم من جديد ليؤنسوا وحدته.
أن يدعــو الوليــد بأن تهبط »الجزيرة« إليه، ســتكون أمنيــة مقبولة، عن أن 
ينافسها، فليس بالمال وحده تنجح الفضائيات في تحقيق أهدافها ومنافسة 

»الجزيرة«.

أرض ـ جو
صــار صدر الدكتور ســعد الدين إبراهيــم ضيقاً حرجاً لأنــه يعلم أكثر من 
غيره حجم الأزمة التي يعيشــها الانقلاب الذي أيده، داخليا، من خلال صراع 
»الإخوة الأعــداء« . وخارجياً من خلال الهجوم المكثف على السيســي، حيث 
بــدا كمــا لو أن صحفــاً أمريكية كبــرى قد اكتشــفت فجأة انه جــاء بانقلاب 
عســكري. وهو هجوم مرتبط بفشــل قائــد الانقلاب. ومن هنــا كتب إبراهيم 

مقالًا يستنكر فيه إقصاء جماعة الإخوان وكأن الإقصاء تم الليلة!
ولأنه في الحالة ســابقة الوصــف، فقد ضاق بأســئلة الإعلامي أحمد طه 
وهــو يحاوره في »الجزيرة مباشــر مصر«، وفســر هذا وهو مــأزوم بأن طه 
يدفعه لأن يشتم السيسي، ولأن السيسي فقد هيبته حتى في دوائر الانقلاب 
نفسها، وصار كلًا على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، فسبه ابراهيم بشكل 

صريح!
الأعصــاب مرهقــة، ولن نقول مــا قاله البعــض ويتم الســخرية منه الآن: 
»الانقــلاب يترنح«.. فالمؤكــد أن الانقلاب »بعافية«.. وهــي كلمة تقال وصفاً 

لحالة مريض.
لا أراكم الله مكروهاً في انقلاب لديكم.

٭ صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

سليم عزوز٭

وأرضيات
تقرير زافين حول »قبر« لفيروز يحمل إسمها يثير غضب ابنتها ريما

بيروت - »القدس العربي« 
من  ناديا الياس:

أثار التقرير الذي بثّــه الاعلامي زافين قيوميجيان 
على قناة »المســتقبل« ضمن برنامج »بلا طول سيرة« 
حــول قيام الســيدة فيــروز ببناء مدفــن يتألف من 
حروف إسمها في منطقة »شــويا« في أعالي المتن على 
مقربة من »بكفيا«، غضب ابنة المطربة الكبيرة المخرجة 
ريمــا عاصي الرحبانــي التي هاجمت زافين بشــدة، 
معتبــرة أن التقرير الذي أورده حول ما قيل إنه مدفن 

هو إعتداء على القيم والأخلاق وحقوق الناس.
ويظهــر الفيلم الذي عرضه زافين في برنامجه على 
وقع أغان للســيدة فيروز قطعة الأرض التي تقع على 
ســفح جبل يطّل على ساحل المتن الشمالي وعلى »دير 
مار الياس شويا«، وقد بنيت جدران في الموقع ملبّسة 
بالحجر وهي عبارة عن حروف إســم فيروز، ووسط 
هذه الأحرف تنتصب شجرة زيتون وحديقة صغيرة .

ولم يؤكد أهالي البلدة ما إذا كان هذا الموقع هو قبر 
للسيدة فيروز تستقر فيه في رحلتها الأبدية  بعد عمر 

طويل، أم أنها حديقة اختــارت بناءها على مقربة من 
صخرة قيل إن زوجها عاصي كان يجلس عليها ويكتب 

الاغاني وينظم الألحان.
وظهر في الفيلم أحد العمال الســوريين، الذي قال 
إنه لم يشاهد فيروز تأتي الى المنطقة بل شاهد ابنتها 

ريما مرتين مع عدد من المهندسين.
أما هجــوم ريما رحبانــي، الذي تناقلــه عدد من 
المواقع الالكترونية فجاء فيــه »مش الحق ع المعتوه، 
الحق ع المحطة اللي آويتو وفاتحتلو منبر يتســاخف 
منّو علّ وعسى بينشــهروا ولو بالتطاول على أقدس 
الحقوق. الحق علــى الرخص بالإعــلام يللي ما بقى 
يعرف مســتوى لا بالتعبير ولا بالقيــم ولا بالأخلاق 
ولا بالخصوصيّــات ولا بالممتلــكات... مش رح لطّخ 
صفحتي بواحد مدّعي فاشل بيعتقد حالو صار بموقع 
ينتهــك حقوق الآخريــن وحياتــن وخصوصيّاتن لَ 
يحصــد أهميّة. وبكل عين وقحــة بيتوقّع حدا يعطيه 

إيضاحات حول هالموضوع«!!
وتابعــت: »إيــه خلّيك ناطــر يا صعلــوك لأن ما 
بيخصّــك لا إنت ولا البعض اللي عــم يمدّوك بالخبار 
والقصص والخبث.. وما الى هنالك..الكلاب كانت وما 

زالت تنبح والقافلة دوماً وأبداً تسير«.
من جهتــه، لفت الاعلامي زافين الــى أن ليس لديه 

تعليق على ما كتبته ريما، وقال »كلامها لا يليق بها ولا 
بعائلتها«.

سينما سوريا تتصدر فعاليات مهرجان »أفلام الجنوب« في بروكسل
بروكسل ـ حاتم الصكلي:

انطلقت فعاليــات الــدورة الثالثة لمهرجان 
»أفلام الجنوب« الســينمائي، مساء الخميس، 
في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يستمر 

حتى يوم غد الأحد.
تنظمه  الــذي  المهرجان  فعاليــات  وتتصدر 
بلدية »إكســال« في بروكســل، أبرز ما أنتجته 
الســينما الســورية خلال الفترة الماضية، رغم 
ما تعيشه من أزمة في الإنتاج والتوزيع بسبب 

الصراع الدائر على أراضيها.
شــباني،  رشــيدة  المهرجان،  مديرة  وقالت 
إن »إدارة المهرجان، اختــارت أن تلقي الضوء 
تم  التي  السورية  الســينمائية  الانتاجات  على 
تصويرها خلال أيــام الحرب، في ظروف أقل ما 

يمكن أن توصف به بأنها صعبة للغاية«.
وأوضحت شــباني، أن »الأفلام المشاركة في 
المهرجــان، تم اختيارها على أســاس القضايا 
المطروحــة وعلاقتهــا بخصوصيــة المهرجان، 
التقني، إضافة  وتوفر عامل الجدة والمســتوى 
الى عامــل التوزيع«، حيث لفتت إلى أنه لم يكن 
بالإمكان دعوة أفلام لم يتم توزيعها مســبقا في 

إحدى الدول الأوروبية.
وتشــارك في هذه الــدورة مــن المهرجان، 
أفلام من عدة دول عربية، هي ســوريا والمغرب 
وتونــس والجزائــر والســعودية والعــراق 
وفلســطين ولبنــان والإمــارات، إلــى جانب 
مشاركة بعض الدول الأوروبية ضمن انتاجات 

مشتركة مع دول عربية.
إلى  »ســلّم  فيلم  التنظيم،  لجنــة  واختارت 
دمشــق« في افتتاح دورته الحالية، ويطرح من 
خلاله المخرج الســوري، محمد ملص، مجموعة 
أحلامٍ لشــبابٍ تختلــف مرجعياتهــم الفكرية 
والعقدية، تــدور جميعها في فلــك البحث عن 
الحرية، وتجمعهم الأحداث في بيت أم ســامي 

الدمشقي.
ويهدف المهرجان، الذي حملت دورته الحالية 
تشجيع  إلى  الثقافي«  التنوع  »مهرجان  شــعار 
صناعة الأفلام العربية، وتســليط الضوء على 
مواهب من تميزوا خلال مســاهماتهم في إثراء 

الانتاجات السنيمائية العربية.

ريما عاصي الرحباني مع والدتها فيروز

ملصق فيلم »فلسطين ستيريو«

حضور فلسطيني و17 فيلما عربيا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
القاهرة ـ مروة جمال:

أعلن مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، قائمة الأفلام العربية التي 
سيعرضها في دورته المقبلة وتشهد حضورا فلسطينيا لافتا وسط 17 فيلماً 

عربياً طويلًا من 10 دول.
وســتنطلق الدورة الـ36 مــن المهرجان في 9 نوفمبر/ تشــرين الثاني 

المقبل، وتستمر حتى يوم 18 من الشهر نفسه.
وتتميز الــدورة المرتقبة مــن المهرجان بصبغتها الفلســطينية، حيث 
أعلنت إدارة المهرجان، بحســب بيان صادر أمس أنــه وقع الإختيار على 
الفيلم الفلسطيني »فلسطين ســتريو« للمخرج رشيد مشهراوي، ليفتتح 

عروض »آفاق السينما العربية« في المهرجان.
ويقدم الفيلــم قصة أخوين من الضفة الغربية، ألقت بهما إحدى غارات 
المقاتلات الإســرائيلية إلى العــــــراء، ليبدآ حياة جديدة تحتم عليهما 
القيام بأعمال لــم يتعودا عليها من قبل ليجمـــــعا ما يكفي من مال حتى 

يتمكنا من الهجرة إلى كندا.
 كما وقع الاختيار على الفــــــيلم الفلســـــطيني »عيون الحرامية »، 
الذي يمثل فلسطين في جوائز الأوسكار عام 2015 ويقوم ببطولته الفنان 
المصري خالد أبوالنجا لينافس في المســابقة الدولية للمهرجان على لقب 

أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية.

الفيلــم تم تصويــره بالكامل في فلســطين المحتلة في غضون شــهر، 
ويعكس قصة حقيقية وقعت أحداثها في ذروة الانتفاضة الفلسطينية عام 
2002، من خلال »طارق« الذي تمتلئ حياته بالغموض، بينما يحمل جسده 
جروحا عديدة، حيث تم اعتقاله بواســطة جنود الاحتلال الإســرائيلي، 
وبعــد الإفراج عنه يعود إلــى بلدته ليبحث عن ابنته »نــور« التي تركها 
طوال 10 ســنوات اعتقال، ويعرض الفيلم طبيعة المجتمع الفلسطيني من 
الداخل، وخيارات البقــاء والمقاومة، ليس للفلســطينيين وحدهم وإنما 

للمنطقة العربية برمتها.
وفقا لبيان رسمي صادر عن إدارة المهرجان تستضيف المسابقة الدولية 
الفيلم المصري »بــاب الوداع » للمخرج كريم حنفــي، ليتنافس مع الفيلم 
الإماراتي »أحمر أزرق أصفر »للمخرجة نجوم الغانم، والفيلم الفلسطيني 

»عيون الحرامية« من إخراج نجوى نجار.
ومن المنتظر أن يعلن الناقد الفني ســمير فريــد، رئيس المهرجان، عن 
التفاصيــل الكاملة لبرامج الدورة السادســة والثلاثين للمهرجان وباقي 

الدول الأجنبية المشاركة بأفلامها في مؤتمر صحفي الأحد المقبل.
والمهرجان هو الأعرق في المنطقة وتمنح الفائزين في مسابقته 6 جوائز 
هي: الهرم الذهبي لأحســن فيلم، والهرم الفضي لأحسن إخراج، والهرم 
الفضي لأحســن سيناريو، والهرم الفضي لأحسن ممثل، ولأحسن ممثلة ، 

والهرم الفضي لأحسن إسهام فني.

والمهرجــان الذي اختار »الســينما الوطنية«، كضيف شــرف له يضم 
6 أقســام أخرى هي: عروض خاصــة، مهرجان المهراجانــات، أفلام عن 
الســينما، كلاســيكيات الأفلام القصيرة، كلاســيكيات الأفلام الطويلة، 
وأخيرا مســابقة دولية للأفــلام الطويلة، كمــا يقيم المهرجــان معرضا 

للمطبوعات السينمائية.

غرفة صناعة السينما
المصرية تحقق مع السبكي

القاهرة ـ »القدس العربي« رانيا يوسف:

قــرر مجلــس ادارة غرفة صناعة الســينما في مصــر، والتي 
يرأســها المنتج محمد حسن رمزي، تشــكيل لجنة للتحقيق في 
الالفاظ غير اللائقة التي خرجت من محمد السبكي  تجاه المنتج 
محمد حســن رمزي، وذلك خلال حلقة تلفزيونية اســتضاف 

فيها الاعلامي تامر أمين، السبكي ورمزي.
 وقال مجلس إدارة الغرفة إنه إزاء ما بدر من محمد الســبكي 
فــي حلقــة برنامــج »مــن الآخــر« التي عرضــت علــى »روتانا 
مصرية« بتاريخ 20 /2014/10 وأثر ذلك على صناعة السينما، 
قرر مجلس إدارة »غرفة صناعة الســينما« تشكيل لجنة لبحث 
ما بدر من الســبكي وإخطاره للحضور للتحقيق، وإعداد تقرير 

وعرضه على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ اللازم.

محمد السبكي 

كييرا نايتلي في
أول أدوارها المسرحية 
في برودواي نيويورك 
تظهر  رويترز:  ـ  نيويــورك   ■
نايتلي  كييرا  البريطانيــة  الممثلة 
فــي أول أعمالهــا علــى مســرح 
بــرودواي فــي نيويــورك العام 
المقبل في عمــل جديد مقتبس عن 
روايــة )تيريــز راكــين( للكاتب 

الفرنسي إميل زولا.
وتبدأ نايتلي - التي رشــحت 
لجائــزة أوســكار أفضــل ممثلة 
عــام 2006 عــن دورهـــــا فــي 
 - بريجيدس(  أند  )برايد  فيـــلم 
للمســرحية  التمهيدية  العروض 
العام المقبــل في الأول من أكتوبر/ 
ينطلق  حــين  في  الأول  تشــرين 
الافتتاح الرسمي في 29 من الشهر 

عينه.
أولى  عاما(   29( نايتلي  ومثلت 
في  إند«  »وســت  في  مسرحياتها 
لندن في مسرحية »عدو الانسان« 
كمــا أدت دورا في مســرحية »ذا 
منذ  هلمان  لليليان  أور«  تشلدرنز 

فترة قصيرة.
راكين  تيريز  روايــة  وتتحدث 
باردا  زواجــا  تعيش  امــرأة  عن 
وتبــدأ علاقة عاطفيــة مع صديق 

زوجها.

كريستيان بيل
يجسد شخصية

ستيف جوبز
مؤسس »آبل«

في فيلم سينمائي 
ب  -د  أنجليــس   لــوس   ■
الإنكليــزي  الممثــل  يعتــزم  أ: 
السيرة  تجســيد  بيل  كريستيان 
في  المشــارك  للمؤســس  الذاتية 

شركة »آبل« ستيف جوبز. 
ســوركين،  آرون  وكتــب 
الــذي فــاز بجائزة أوســكار عن 
نص  الاجتماعية«  فيلم«الشــبكة 
مشــروع الفيلم مع إبراز منصب 

جوبز في العمل.
وقالــت صحيفــة » فارايتــي« 
المعنية بأخبار الســينما أن داني 
بويل الفائز بجائزة أوسكار عن 
فيلم )المليونير المتشرد( سيخرج 

الفيلم.
جائــزة  علــى  بيــل  وحصــل 
ممثـــــل  لأفضـــــل  أوســكار 
مســاعد فــي فيلــم »المقاتل« في 

عام 2011.
كييرا نايتلي كريستيان بيل
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نمو  تحويلات
المغتربين الاردنيين

 
■ عمـان - الأناضـول: سـجلت التحويـات 
الماليـة للأردنيـن العاملـن في الخـارج خال الـ 
8 الشـهور الأولـى مـن العـام الحالـي نموا لتبلغ 
دولار(،  مليـار   2.49 )نحـو  دينـار  مليـون   1771
ارتفاعـا بنسـبة 1.9٪  مقارنة بنفـس الفترة من 
العام الماضي. وأشـار  البنك المركـزي الأردني في 
بيان أصدره مسـاء أمـس الأول إلى أن تحويات 
الاردنيـن العاملن في الخارج واصلـت ارتفاعها 
خال العام الحالي، حيث ارتفعت  بنسبة ٪1.4 
مع نهاية يوليو/تموز الماضي لتبلغ 1552.1 مليون 
دينـار ) 2.19 مليـار دولار (، مقارنة بنفس الفترة 
من العـام الماضي. ويقدر عـدد الأردنين العاملن 
في الخارج بنحو300 الف شـخص يعمل معظمهم 

في دول الخليج.
وتبذل الحكومة الأردنية جهودا حثيثة لتوفير 
فـرص عمـل لمواطنيهـا فـي الخـارج، بخاصة في 
الـدول العربية، وذلـك للحد من معـدلات البطالة 
المرتفعـة والتـي بلغـت 12٪ وفقـا لأخـر تقريـر 

أصدرته دائرة الاحصاءات العامة.
ويعانـي الاردن مـن ظـروف اقتصادية صعبة 
تتمثـل في ارتفاع حجـم المديونية لأكثـر من 28.7 
مليـار دولار، وعجز مالي مقدر لهذا العام بحوالي 
1.5 مليـار دولار، وعـبء فاتـورة واردات الطاقة 

التي تبلغ سنويا نحو 6.5 مليار دولار.
كما يعاني مـن الأعباء الناتجة عن اسـتضافة 
الباد لعدد كبير من الاجئن السـورين يتراوح 
وفقـا  شـخص  مليـون   1.6 1.4و  بـن  عددهـم 

لتقديرات حكومية.
وأعلنت الحكومة الأردنية مؤخرا  عن حاجتها 
احتياجـات  علـى  لانفـاق  دولار  مليـار  لــ4.5 
الاجئن السـورين وآثـار تواجدهم فـي الاردن 

خال الفترة بن عامي 2014 و2016.

الصين و20 دولة آسيوية
تؤسس مصرفا لتمويل

مشروعات البنية التحتية
 

■ بكن - د ب أ: اتفقت الصن وعشـرون دولة 
آسـيوية أخرى أمس الجمعة على تأسيس »البنك 
الآسـيوي لاسـتثمارات البنية التحتيـة« لتمويل 
مشـروعات الطـرق والسـكك الحديديـة والطاقة 
وغيرها من المشروعات في مختلف أنحاء المنطقة. 
وذكرت وسائل الاعام الرسمية في الصن أن من 
المتوقع تأسيس البنك رسـميا بحلول نهاية العام 

المقبل برأس مال يبلغ مئة مليار دولار.
وفي أعقـاب التوقيع على مذكرة تفاهم بشـأن 
الـذي يتوقـع ان يكـون مقـره  البنـك،  تأسـيس 
بكـن، التقـى الرئيـس الصينـي شـي جـن بينغ 
مـع ممثلن عن باقي الـدول المشـاركة، ومن بينها 
الهند وباكسـتان وبنغـادش وماليزيـا والفلبن 

وتاياند.
وأعربـت الولايـات المتحـدة عـن معارضتهـا 
الآسـيوي  البنـك  أبـدى  فيمـا  البنـك،  لتأسـيس 
للتنمية ترحيبه بشـكل حذر بالاتفاق، الذي أبرم 
أمـس، مشـيرا إلى أنـه سـوف »يـدرس التعاون 

بشكل مناسب« مع البنك الجديد.
ومـن بن الـدول الموقعة علـى مذكـرة التفاهم 
بنغـادش وبرونـاي وكمبوديـا والصـن والهند 
وماليزيـا  ولاوس  والكويـت  وكازاخسـتان 
ومنغوليـا وميانمـار ونيبـال وعُمان وباكسـتان 
والفلبن وقطر وسنغافورة وسيريانكا وتاياند 

وأوزبكستان وفيتنام.

تراجع الروبل الروسي
على خلفية الأزمة الأوكرانية

 
■ موسـكو - أ ف ب: تراجـع الروبـل الروسـي 
أمس الجمعة إلى مسـتوى قياسـي جديد ازاء اليورو 
الأوكرانيـة  الأزمـة  خلفيـة  علـى  وذلـك  والـدولار، 
والعقوبـات الاقتصادية على موسـكو، بالاضافة إلى 

تراجع اسعار النفط.
وأمس ارتفع اليورو إلى 53.04 روبل  في المعامات 
الصباحيـة ليبلـغ عتبـة الـ53 روبـا التي تخشـاها 
الاسواق والمستهلكون الافراد. كما تراجع الروبل إلى 
مسـتوى قياسي امام الدولار الذي سجل 41.96 روبل 

في الوقت نفسه.
ومنـذ بداية تشـرين الاول/أكتوبر سـجل الروبل 
تراجعا بمسـتويات قياسـية مقابل الدولار واليورو. 
وهذا التراجـع، إضافة إلى انه يغذي التضخم ويؤثر 
علـى اسـتهاك العائات، يكلـف السـلطات غاليا، اذ 
ان البنـك المركزي ينفق مليـارات الدولارات من خال 

تدخاته من اجل وقف حركة الانخفاض.
والأزمـة الأوكرانيـة، التـي دفعـت الغربيـن إلى 
فـرض عقوبـات علـى روسـيا لدورهـا المفتـرض في 
النزاع، تؤثر بشكل كبير على العملة الروسية، إضافة 

إلى تأثير انخفاض اسعار النفط.
فالذهـب الاسـود يؤمن مـع الغاز غالبيـة عائدات 
الحكومة الروسية في وقت بات ايجاد مصادر تمويل 

اكثر تعقيدا بسبب الازمة.
انتـون  الروسـي،  الماليـة  وزيـر  اعتبـر  وأمـس 
سـيلوانوف، انـه يتوجـب تحضيـر »نسـخة انقاذ« 
لمشـروع ميزانية 2015-2017 في حال استمر الوضع 
الراهـن على حالـه. وينظر الروس بقلـق إلى تدهور 
قيمـة عملتهـم الوطنيـة منذ بداية السـنة، مـا يؤدي 
إلـى تفاقم التضخم، الذي يعززه الحظر الذي تفرضه 
موسـكو علـى معظـم المنتجـات الغذائيـة مـن الدول 
الغربيـة، التـي تفـرض عقوبات عليهـا. وهم يميلون 
إلى ايـداع مدخراتهم فـي العمات الصعبـة مما يزيد 

من تفاقم الظاهرة.

الطاقـة  وزيـر  قـال  رويتـرز:   - عمـان   ■ 
والثـروة المعدنيـة الأردنـي، محمـد حامـد، ان 
بـاده تتوقع اسـتكمال اتفاق مع شـركة »نوبل 
إنِرجي« الأمريكية/الإسـرائيلية الشـهر المقبل، 
لإمـداد المملكة بالغاز الطبيعـي من حقل لوثيان 
الإسـرائيلي، في صفقة قد توفر لها ما لا يقل عن 
1.4 مليار دولار من التكاليف السنوية لواردات 

الطاقة.
ويواجـه الأردن صعوبـة فـي تلبيـة الطلب 
علـى الكهربـاء الـذي يتزايـد بمعـدل أكثـر من 
سـبعة بالمئة بسـبب نمو عدد السكان والتوسع 
الوقـت نفسـه يمثـل تقليـص  الصناعـي. فـي 
خسائر شركة الكهرباء الوطنية معيارا رئيسيا 
لـلأداء فـي اتفاق قـرض تحت الطلـب لأجل 36 
شـهرا توصلـت إليه المملكـة مع صنـدوق النقد 

الدولي.
الوطنيـة  الكهربـاء  شـركة  علـى  وتراكمـت 
ديون قدرها 4.7 مليار دينار )6.6 مليار دولار(، 
بعـد أن اضطـرت إلـى دفـع ثمـن الطاقـة التـي 

ولدهـا منتجون مسـتقلون للكهربـاء من وقود 
الديزل والوقود الثقيل الأعلى تكلفة، بعد تعطل 

إمدادات الغاز المصرية الرخيصة.
وقـال حامـد فـي مقابلـة خـال قمـة رويترز 
لاسـتثمار في الشـرق الأوسـط »نتفاوض مع 
نوبـل علـى اتفـاق تزويد طويـل الأمـد، لكن لم 
نحـدد لـآن الكميـات والأسـعار. نهـدف قبـل 

منتصف نوفمبر أن نتوصل لاتفاق.«
وفي سـبتمبر/أيلول وقعت شـركة الكهرباء 
الوطنيـة خطـاب نوايا مع »نوبـل إنِرجي« لكن 

الطرفن لم يذكرا موعدا لاستكمال الاتفاق.
وبموجـب الاتفاق المزمع الـذي تبلغ مدته 15 
عاما سـيتم نقل الغاز مباشـرة عبـر الحدود مع 
إسـرائيل، عقب الانتهاء من إنشاء خط أنابيب. 
ومـن المرجـح أن يبـدأ ضـخ الشـحنات بحلول 
أواخـر 2017. وبينمـا لا يزال التفـاوض جاريا 
بخصوص السـعر، فمن المحتمل ربطه بأسـعار 

خام برنت.
وارتفعـت تكاليـف الطاقـة علـى المملكة إلى 

أكثر مـن أربعـة مليـارات دينـار سـنويا، عقب 
تعطل إمدادات الغـاز المصري التي كانت تعتمد 
عليها فـي توليد أكثر من 80 بالمئـة من الكهرباء 
في الأردن، وهـو ما دفعه للتحـول إلى واردات 

الوقود الثقيل ووقود الديزل الأعلى تكلفة.
وتوقفت إمدادات الغـاز المصري بالكامل منذ 
مايو/أيـار، بعـد أن تراجعـت كثيرا منـذ أعمال 
التخريـب التـي تعرضـت لهـا شـبكة خطـوط 
الأنابيـب في سـيناء المصريـة منذ العـام 2011 
والأزمـات التـي شـهدتها السـوق المحليـة فـي 

الباد.

خيار مفضل

وقال حامد ان الأردن يرى أن الغاز الطبيعي 
قبالـة  الضخمـة  الإحتياطـات  مـن  المسـتخرج 
السـاحل الشـرقي للبحر المتوسـط هـو الخيار 
المفضـل للتخفيـف مـن حـدة أزمـة الطاقـة في 

المملكة بحلول نهاية العقد.

علـى  أيضـا  تعكـف  بـاده  أن  وأضـاف 
إبـرام اتفاقـات غـاز طويلـة الأمـد مع السـلطة 
»بـي. مجموعـة  تملـك  حيـث  الفلسـطينية، 
جـي« البريطانيـة حقـوق تطويـر حقـل للغـاز 
علـى مسـافة 30 كليومتـرا قبالـة سـاحل غزة، 
ومـع وزارة الطاقـة القبرصيـة لتوقيـع اتفـاق 
بخصوص إحتياطات الغاز الموجودة على طول 

ساحلها الجنوبي.
وذكـر الوزير أن اعتماد الأردن الشـديد على 
الغاز المصري أظهر ضرورة توفر أكثر من مصدر 
للطاقة، قائا إن »من الضـروري تنويع مصادر 

الغاز.«
غير أن اتفاق الغاز الإسـرائيلي الذي سيمثل 
أكبـر تعـاون بن الجانبـن منذ توقيـع معاهدة 
سـام في العام 1994 واجـه معارضة من بعض 
كبار المشرعن، الذين يقولون إنه على إسرائيل 

الوفاء أولا بتعهداتها بشأن السام.
وفـي الآونـة الأخيـرة وقعت المملكـة أيضا 
اتفاقـا مـع »رويال داتش شـل« لتوريـد الغاز 

لمرفـأ عائـم للغـاز الطبيعـي المسـال قيمته 65 
مليـون دولار يقـع علـى مسـافة 18 كيلومترا 
جنوبي ميناء العقبة المطل على البحر الأحمر. 
ومـن المقرر اسـتكمال هذا المرفأ فـي مايو/أيار 

المقبل.
ويتضمـن الاتفاق إمـداد المرفأ بمـا يصل إلى 
600 مليـون قـدم مكعبـة يوميـا، وهـو إجـراء 
يخفـف الضغط عـن المملكة في الأجل المتوسـط 
بتقليص فاتورة اسـتيراد الطاقة بما لا يقل عن 

500 مليون دينار سنويا.
وقـال حامـد »سـيكون لـه تأثيـر كبيـر على 
تكلفـة إنتـاج الكهربـاء«، مضيفـا أن شـحنات 
الغـاز المسـال قد تغطـي ثلث احتياجـات توليد 
الكهرباء في الباد. وتابع قوله »تكلفة الكهرباء 
عاليـة وربما تكون واحـدة من أعلـى التكاليف 
في الشـرق الأوسـط... وهـذا الضغـط المتزايد 
علـى ميزانيتنا لا يمكن أن يسـتمر. لا نسـتطيع 

الاستمرار في تحمل هذه الخسائر.«
)الدولار يساوي 0.7094 دينار أردني(.

الأردن يتوقع انجاز اتفاق لاستيراد الغاز الإسرائيلي الشهر المقبل

ارتفاع صادرات النفط العراقية رغم الاضطرابات

الماليـة  وزيـر  القاهرة - رويترز: قـال   ■ 
المصري، هاني قدري دميان، أمس الأول ان مصر 
قد تلجأ لأسـواق السـندات العالمية العام المقبل 
لجمـع ما يصـل إلى 1.5 مليار دولار، مع سـعيها 
لتعزيـز ماليتهـا العامـة، وانها مسـتعدة لبحث 
اللجوء إلى صنـدوق النقد الدولي لاتفاق على 

حزمة قروض إذا دعت الضرورة.
وتحـاول مصـر إصـاح اقتصادهـا الـذي 
تضـرر بسـبب ثاث سـنوات مـن الإضطراب 
مبـارك  بحسـني  الإطاحـة  منـذ  السياسـي، 

في  عام 2011.
الفتـاح  عبـد  الرئيـس  حكومـة  وبـدأت 
السيسي تنفيذ إصاحات إقتصادية حساسة 
سياسيا، منها خفض دعم مواد الطاقة وزيادة 
الضرائـب، في محاولة لخفـض عجز الميزانية 

وكسب ثقة المستثمرين الأجانب.
وحصلـت مصر علـى مسـاعدات بمليارات 
وقـروض  منـح  صـورة  فـي  الـدولارات، 
ومنتجـات بترولية، من دول الخليج العربية، 
التي أيدت قيام السيسـي - عندمـا كان قائدا 
للجيش - بعـزل الرئيس محمد مرسـي الذي 
العـام  المسـلمن  الإخـوان  لجماعـة  ينتمـي 

انهيـار  دون  المسـاعدات  الماضي.  وحالـت 
الاقتصاد ومنحت السيسي مساحة للمناورة.

وقـال دميان فـي مقابلة خال قمـة رويترز 
لاسـتثمار فـي الشـرق الأوسـط  »إننا ندفع 
الاقتصـاد إلـى نقطـة انطـاق قـوي وبدأنـا 
ناحظ المؤشرات على ذلك.« واضاف »الوضع 
صعب للغاية ونقطة البداية لنا ليسـت سهلة، 
لكـن مهمتنا الأساسـية في هـذه الحكومة هي 

إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري.«
وقـال دميـان ان الإصاحـات الاقتصاديـة 
الأوليـة سـارت بشـكل سـلس، لكنه أقـر بأن 
مـن  لاقتـراض  للسـعي  تحتـاج  قـد  مصـر 
الخارج. وقال«نحـن لا نمانع في النظر في كل 
موارد التمويل المختلفة بالحجم الذي نختاره، 
ومع تقييم التوقيت المناسـب الذي يمكننا فيه 
دخول السوق أو اللجوء إلى صندوق النقد.«

إلـى  أولا  سـنلجأ  أننـا  وأضاف »أعتقـد 
الأسـواق العالميـة قبل الاسـتفادة مـن موارد 
صنـدوق النقـد الدولي. هـذا سـيتوقف علـى 
مـا إذا كان لدينـا ضمان أم سـنذهب من تلقاء 
نفسـنا. إذا ذهبنا من تلقاء نفسـنا فأتوقع أن 
نسـعى للحصول علـى ما يتـراوح بـن مليار 

و1.5  مليار دولار كدفعة أولـى، وهذا لاختبار 
الأسواق.«

توقعاتهـا  »موديـز«  مؤسسـة  ورفعـت 
للتصنيـف الإئتمانـي لمصـر مـن سـلبية إلـى 
مستقرة يوم الإثنن الماضي، وأرجعت ذلك إلى 
تحسـن الوضع الأمني والسياسي ومؤشرات 

على تعافي الاقتصاد.
فـي  المصـري  الاقتصـاد  آفـاق  وتحسـنت 
الشـهور الأخيـرة. فقـد نمـا الاقتصـاد علـى 
اسـاس سـنوي بنسـبة 3.7 في المئة في الربع 
الأخير من السنة المالية التي انتهت في يونيو/
حزيران من 2.5 في المئة في الربع السابق. كما 
أشـارت بيانات اقتصادية فـي الآونة الأخيرة 

إلى تحسن متعاقب.
عدلـت  موديـز  أن  دميان »رأيـت  وقـال 
توقعاتهـا من سـلبية إلـى مسـتقرة، وأرى أن 
هـذا غير كاف بالمـرة لقراءة الوضـع الحقيقي 
لاقتصـاد المصـري، وهم لا يزالـون متأخرين 
عن المنحنى.« وتوقـع انخفاض عجز الميزانية 
خـال أربع أو خمـس سـنوات إلى 8-8.5 في 
المئـة مـن الناتج المحلـي الإجمالي، بعـد معدل 
مبدئـي مسـتهدف هو 10.5 فـي المئـة للسـنة 

المالية 2015-2014.
وقـال وزيـر المالية »بالنسـبة للعـام المقبل 
للغايـة  ضئيـل  انخفـاض  هنـاك  سـيكون 
وصعوبـة شـديدة، لأن علينا التزامـا قانونيا 
بزيـادة الإنفاق على القطاع الصحي وخدمات 
التعليـم ورفعـه إلى المثلـن تقريبـا، وزيادته 
إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

بحلول 2017-2016«.
فـي  قاسـية  تخفيضـات  مصـر  وأجـرت 
الإنفـاق فـي يوليو/تمـوز، حيـث قلصت دعم 
)5.6 مليـار  جنيـه  بحوالي 40 مليـار  الطاقـة 
كبيـرة  زيـادة  فـي  تسـبب  مـا  دولار(، وهـو 
دعـم  والكهربـاء. وكان  الوقـود  أسـعار  فـي 
الوقود في السـنوات الماضيـة يكلف الحكومة 
حوالي 15 مليار دولار سـنويا تعـادل حوالي 

خُمس اميزانيتها السنوية.
وفرضـت الحكومـة أيضا ضرائـب جديدة، 
منهـا ضريبة مؤقتة إضافية قدرها خمسـة في 
المئة على الأثرياء لمدة ثاث سنوات مع سعيها 

لتعزيز ماليتها العامة.
وقـال دميـان ان الحكومـة تعتـزم فـرض 
ضريبـة قيمة مضافة خال السـنة المالية التي 

وأضـاف   .2015 يونيو/حزيـران  فـي  تنتهـي 
»لدينـا جدول زمني، نحن نـدرس ذلك. ولدي 
عقب هـذه المقابلـة اجتمـاع كبير مـع مصلحة 
الضرائـب علـى المبيعات ومصلحـة الضرائب 
المصرية.« وتابـع القول »وقريبـا جدا سـنبدأ 
فـي طرح حوار مجتمعي مـع مختلف جماعات 
المصالـح المعنية، مـن السـابق لأوانـه بعـض 

الشيء تحديد موعد دقيق.«
وتأمـل مصـر فـي أن تقنـع قمـة اقتصادية، 
مزمـع عقدهـا فـي منتجـع شـرم الشـيخ على 
البحر الأحمر في فبراير/شـباط، المسـتثمرين 
بأن الدولة تتيح لهم الاستقرار وفرصا وفيرة 
فـي المنطقة. وقـال دميـان إنه يتوقـع أن تبرم 
مصـر صفقـات اسـتثمارية بحوالـي خمسـة 

مليارات دولار قبيل القمة.
شـديدة  مشـروعات  »سـنطرح  وأضـاف 
الجاذبية في نطاق عريض من القطاعات .. في 
القطـاع  وفـي  الزراعـة  وفـي  الميـاه  تحليـة 
الصناعـي أو قطاعاتـه الفرعية... سـواء فـي 
الخدمـات مثـل الشـحن والنقل النهـري .. أو 
في الطـرق والبنية التحتية مثل معالجة المياه 

ومعالجة المخلفات الصلبة«.

عدم استبعاد اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي

مصر قد تصدر سندات خارجية بقيمة 1.5مليار دولار العام المقبل

■ لنـدن - رويتـرز: ظلـت صـادرات 
النفـط العراقيـة مـن المرافـئ الجنوبيـة 
قريبة من مسـتويات قياسية مرتفعة في 
أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينما قفز 
الشحنات الكردية في عامة جديدة على 
أن القتـال لا يحـول دون نمـو الإمدادات 
من ثانـي أكبر منتـج في منظمـة البلدان 

المصدرة للنفط »أوبك«.
وبعد أربعة أشـهر على صعود أسعار 
إلـى 115 دولارا للبرميـل بفعـل  النفـط 
تقـدم تنظيـم »الدولـة الإسـامية« فـي 
شـمال العراق، لم تتسـبب الاضطرابات 
في تقليص صادرات الباد من الجنوب، 
حيـث المنفـذ الرئيسـي لتصديـر الخـام 

العراقي إلى الأسواق العالمية.
وأظهـرت بيانـات ماحيـة ترصدهـا 
جنـوب  مرافـئ  صـادرات  أن  رويتـرز 
العـراق بلغت 2.55 مليـون برميل يوميا 
في المتوسـط على مـدى أول 23 يوما من 
الشـهر الجاري. وقدم مصـدر في القطاع 
يتابع حركة الصادرات تقديرات مماثلة.

وفـي ضوء ارتفـاع إمـدادات العراق، 
وتعافـي الإنتاج فـي ليبيا رغـم الصراع 
التـي  الدائـر هنـاك، تزيـد الصعوبـات 
تواجههـا منظمـة »أوبك« المقـرر أن تعقد 
اجتماعا يوم 27 نوفمبر/تشـرين الثاني 

لبحث سياسة الإمدادات.
وتراجعـت أسـعار النفـط كثيـرا عن 
مسـتواها المرتفـع فـي يونيو/حزيـران، 
لتهبـط إلـى أدنـى مسـتوياتها فـي أربع 
سـنوات عنـد 82.60 دولار للبرميـل هذا 
الشـهر، بفعـل وفـرة المعـروض وهو ما 
قلص دخل أعضاء »أوبك« من صادراتها 

الرئيسية.
المحلـل  فريتـش،  كارسـن  وقـال 
لـدى »كومرتـس بنـك« فـي فرانكفورت 
»حتـى الآن لـم تبد أي دولة اسـتعدادها 
للخفض... لذا سـيكون من الصعب على 

أوبك التوصل لاتفاق شامل.«
وتزيـد صـادرات الموانـئ الجنوبيـة 
العراقيـة منـذ بدايـة أكتوبـر قليـا عن 
برميـل  مليـون   2.54 البالـغ  متوسـطها 

يوميا في سبتمبر/أيلول بأكمله، وتقترب 
بشدة من متوسط مايو/أيار البالغ 2.58 
مليون برميل يوميـا، والذي كان الأعلى 

منذ عام 2003 على الأقل.
العـراق  صـادرات  إجمالـي  ووصـل 
مـن الموانئ الجنوبيـة والشـمالية )عبر 
تركيـا( إلى مسـتوى قياسـي بلـغ 2.80 
مليون برميـل يوميا في فبراير/شـباط. 
لكن الصادرات الشمالية من خام كركوك 
مـارس/آذار  مـن  الثانـي  منـذ  متوقفـة 
جراء هجمـات على خـط الأنابيب الممتد 
إلـى تركيـا، وهو مـا يبقى علـى إجمالي 

الصادرات دون طاقتها القصوى.
ومع اسـتمرار توقف صادرات كركوك 
وصعوبـة عودتهـا قريبـا يصـدر إقليـم 
كردسـتان العـراق كميـات متزايـدة من 
النفـط بشـكل مسـتقل عـن بغـداد عبـر 

ميناء جيهان التركي.
ان  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  وقالـت 
متوسط صادرات كردستان بلغ 180 ألف 
برميـل يوميا فـي سـبتمبر/أيلول. وذكر 

مصدر في القطاع يتابع حركة الشحنات 
ان هذا المتوسـط ربما وصل إلى 200 ألف 

برميل يوميا في أكتوبر الجاري.
عاوة على ذلك يبيع مسـلحو تنظيم 
الدولـة الإسـامية كميـات صغيـرة من 
الخام بعد أن سـيطروا علـى حقول نفط 
فـي شـمال العـراق فـي يونيـو الماضـي 
ينتجون منها نحو 28 ألف برميل يوميا.

»آي.اتـش.إس«  شـركة  وقـدرت 
للأبحاث هذا الأسبوع أن تنظيم »الدولة 
الإسـامية« كان ينتـج مـا بـن 50 ألفـا 
إلـى 60 ألف برميل يوميـا قبل الضربات 
الجوية التي قادتها الولايات المتحدة في 
الآونـة الأخيرة، وذلك من حقول تشـمل 
حقول النفط التي سـيطر عليها التنظيم 

في سوريا.
وقالـت »آي.اتـش.إس« ان قيمـة هـذه 
المبيعات تبلغ نحو مليونـي دولار يوميا إذ 
يباع النفط في السوق السوداء بخصومات 
كبيرة عن أسـعاره العالمية ليتراوح سعره 

بن 25 و60 دولارا للبرميل.

»آبار« الإماراتية تطلب سعرا أعلى في صفقة اندماج بنوك في ماليزيا

■ القاه��رة - الأناض��ول: قدرت منظمة 
الأمم المتح��دة للأغذية والزراع��ة »فاو« أن 
نحو 30٪ من الإنت��اج الغذائي العالمي، أي 
م��ا يت��راوح ب��ن 40 و50٪ م��ن المحاصيل 
الُجذري��ة والفواكه والخض��روات، و٪20 
م��ن الب��ذور الزيتي��ة واللح��وم ومنتجات 
الألبان، و35٪  من حصيلة صيد الأسماك، 

إما أنها تفسد أو تُهدر هباء.
لاع عليه  وقالت »فاو« ف��ي تقرير تم الإطِّ
أم��س الجمعة ن هذه الكمي��ات تبلغ إجمالا 
ما يص��ل إلى نح��و 1.3 مليار ط��ن - أو ما 
يكفي من الغ��ذاء لتلبية احتياجات ملياري 

شخص.
وأشارت إلى أن مساعي تقليص الخسائر 
الغذائية وإهدار الأغذية ستتلقى دفعة قوية 
م��ن الدعم، بفضل منصة إلكترونية جديدة 

دُش��نت أمس عب��ر الانترنت، تجم��ع للمرة 
الأولى بن نس��ق متكامل م��ن الإمكانيات 
الت��ي تس��مح لأصح��اب الش��أن بتب��ادل 
الخب��رات وأفضل الممارس��ات عل��ى الفور 

بهدف تنسيق المواقفٍ.
الجدي��دة  العالمي��ة  الجماع��ة  وأطلِق��ت 
لقواعد الممارسات)COP( ، المعنية بالحد 
من إهدار الأغذية، بمشاركة من قبل وكالات 
الأمم المتحدة الثلاث في روما، وهي منظمة 
الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد(، وبرنامج 

الأغذية العالمي ).
وتش��كل المنص��ة الإلكترونية ج��زءاً من 
مش��روع »تعمي��م الح��د م��ن فاق��د الغذاء 
لصال��ح صغ��ار المزارعن بمناط��ق العجز 
الغذائي«، وه��و البرنامج الج��اري تنفيذه 

حالياً ب��ن منظمة »فاو« وصندوق »إيفاد« 
م��ن  العالم��ي بتموي��ل  الأغذي��ة  وبرنام��ج 

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وتصب��و الجماع��ة الجدي��دة لإيج��اد 
قواعد تحد من فاقد الأغذية، كما تس��عى 
لأن تصب��ح نقط��ة مرجعية عالمي��ة تُعنى 
بتيس��ير تبادل المعلومات وإقامة حلقات 
الرب��ط ب��ن أصح��اب الش��أن، بم��ا ف��ي 
ذلك المؤسس��ات العام��ة والمجتمع المدني 

والقطاع الخاص.
وتتيح المنصة الجديدة لأصحاب الشأن 
متابع��ة الأنب��اء والأح��داث ذات الصل��ة، 
والنف��اذ إلى المكتب��ات الإلكترونية وقواعد 
البيانات وغيرها من مستودعات المعطيات، 
وكذلك دخول حلبة الشبكات الاجتماعية.

وقالت ماريا هيلينا سيميدو، نائبة المدير 

العام لش��ؤون الموارد الطبيعية لدى »فاو« 
»إن عدم هدر المواد الغذائية يعني عدم هدر 

الموارد المستخدمة في إنتاجها«.
وأضافت بالإشارة إلى المبادرة الجديدة 
»هدفنا إنجاز الحد من الهدر والخسائر عن 
طريق تلافي العوامل المؤدية إلى ذلك، وفي 
المق��ام الأول أن يصبح ه��ذا الهدف أولوية 

للجميع«.
وأضافت ان أكثر من 800 مليون شخص 

في العالم ما زالوا يعانون الجوع يومياً.
م��ن جهته ق��ال نائب رئي��س الصندوق 
ميش��ال  الزراعي��ة،  للتنمي��ة  الدول��ي 
مورداس��ينى، ان الفاق��د من الغ��ذاء »يظل 
مرتفع��اً على نحو لا يمك��ن القبول به، وهو 
يضر أساساً بصغار المزارعن الأشد عُرضة 
لآثاره«. وأضاف »الحل��ول التقنية الممكنة 

لا ي��زال م��ن المتع��ن أن تُتاح - وبأس��عار 
معقولة - لتلك المجتمعات الزراعية«.

ورحب مس��اعد المدير التنفيذي لبرنامج 
الأغذية العالمي، راميرو لوبيس دا س��يلفا، 
بإطلاق ه��ذه المنص��ة المعلوماتية، ولاحظ 
أن مبادرة الحد من خسائر ما بعد الحصاد 
لدى برنام��ج الأغذية العالم��ي تغطي حالياً 
16000 م��ن  عائ��لات صغ��ار المزارعن في 
الفاق��د  تقلي��ص  به��دف  وذل��ك  أوغن��دا، 
اللاحق للحصاد بنس��بة 70٪ في صفوف 

صغار المزارعن المشمولن بها.
وق��ال لوبي��س دا س��يلفا »م��ن خ��لال 
لقواع��د  الجدي��دة  العالمي��ة  الجماع��ة 
الممارس��ات، نتطلّ��ع إل��ى تقاس��م أفض��ل 
الخبرات والممارسات مع المنظمات الأخرى 

المشاركة في الجهود المماثلة«.

■ دبي/كوالالمبـور - رويتـرز: قالـت مصـادر 
لعة ان شـركة آبـار لاسـتثمار، وهي صندوق  مطَّ
تابـع لحكومـة أبوظبـي، تطالـب بعاوة سـعرية 
كبيـرة لحصـة الأقليـة التـي تملكها في رابـع أكبر 
بنـك في ماليزيا، إذ يسـعى الصندوق لاسـتفادة 
مـن دوره الكبير في عملية اندماج قيمتها 22 مليار 
دولار من شـأنها أن تتمخض عن إنشاء رابع أكبر 

مصرف في جنوب شرق آسيا.
وفي الأسبوع الماضي منعت البورصة الماليزية 
صندوق إدخار الموظفن مـن التصويت على خطة 
اندماج »سـي.آي.إم.بي غـروب هولدنجز« و«آر.

اتش.بي كابيتال« و«ماليزيا بيلدنغ سوسـايتي« 
بسبب امتاك صندوق معاشات التقاعد الحكومي 

حصـص أغلبيـة فـي البنـوك الثاثـة، وسـرعان 
كبـار  ثانـي  علـى  بعدهـا  الأضـواء  تسـلطت  مـا 

المساهمن.
وقالت مصادر مطلعـة ان آبار التي تملك حصة 
نسـبتها 21 بالمئـة فـي »آر.اتش.بي« تريد سـعرا 
يبلـغ 11-12 رينغيت للسـهم. وتزيد هـذه القيمة 
بنسـبة 11 في المئة عما دفعته آبار لشراء حصتها 
في البنك قبل ثاث سـنوات، وتفـوق القيمة التي 
حددت لها عند 10.03 رينغيت للسهم في الاندماج 

المقترح.
ويقـول محللـون انه ليس من مصلحـة آبار أن 
تحـول دون إتمـام الصفقـة، نظـرا لأن فشـلها قد 
يهوي بالأسـهم فـي البورصة بما يضر باسـتثمار 

آبار في »آر.اتش.بي«.
»آر.اتش.بـي«  سـيصدر  الصفقـة  وبموجـب 
أسهما لبنك »سي.آي.إم.بي« الأكبر، لكن مساهمي 
الأخير سـيملكون 70 فـي المئة من الكيـان الجديد 
الناجـم عن الاندماج. وبعد ذلك تسـتحوذ وحدتا 
الأنشـطة المصرفية الإسـامية التابعتان لـ«سي.

آي.إم.بـي« و«آر.اتش.بي«علـى »ماليزيا بيلدنغ 
سوسايتي« لتشكيل ما سيكون أحد أكبر المصارف 

الإسامية في العالم.
وتشـير حسـابات رويترز إلـى أن الاتفاق على 
القيمـة المرتفعـة التي طلبتهـا آبار قد يزيـد تكلفة 
مبادلة الأسهم على مساهمي »سي.آي.إم.بي« بما 

لا يقل عن 20 في المئة.

ولم ترد آبار على عدة طلبات للتعليق. وامتنع 
لـم يتسـن  التعقيـب، بينمـا  »آر.اتش.بـي« عـن 
الحصول علـى ردود فورية من »سـي.آي.إم.بي« 

و«ماليزيا بيلدنغ« على استفسارات رويترز.
كانـت آبـار قد اشـترت حصتهـا فـي »آر.اتش.

بي« من بنك أبوظبي التجاري في يونيو/حزيران 
2011 بسـعر 10.8 رينغيت للسهم، بما يصل بقيمة 
»آر.اتش.بـي« إلـى نحو 7.2 مليـار دولار، وهو ما 

يزيد 2.25 مرة عن قيمته الدفترية.
المسـاهم  آبـار،  تتطلـع  الحالـي  الوقـت  وفـي 
الرئيسـي في عدد من الشركات الدولية، إلى جني 
أمـوال مـن الصفقـة بعد أن تهـاوت قيمـة أصولها 

العالمية.

وتقـول مصـادر إنـه إذا فشـلت الصفقـة فـإن 
ماليزيا قد تستعن بعاقتها الوثيقة مع القيادة في 
أبوظبي للتوسط في اتفاق يقبله جميع الأطراف.

وتأتي شـركة »أو.إس.كيه هولدنغز« بعد آبار 
فـي ترتيب المسـاهمن فـي »آر.اتش.بـي« بحصة 
نسـبتها 9.9 في لمئـة، وقد تلعب دورا رئيسـيا في 

الموافقة على طلب آبار.
وسـيزيد إجمالي القوة التصويتية لآبار و«أو.

إس.كيـه« فـي »آر.اتش.بـي« إلى 53 فـي المئة من 
31 فـي المئـة إذا منع صنـدوق ادخـار الموظفن من 

التصويت على الاندماج.
ولم يتسـن على الفور الحصول على تعليق من 

مسؤولي »أو.إس.كيه«.

»فاو«: العالم يهدر من الغذاء ما يكفي لإطعام ملياري شخص

منشأة نفط عراقية
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■ بروكسـل -أ ف ب: احتـدم النقـاش فـي 
القمة الأوروبية أمس الجمعة بشـأن المشـكلات 
المتعلقـة بالميزانيات، بعد رفض رئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون طلبا لزيادة مساهمة 
لنـدن في الميزانية الأوروبيـة باكثر من ملياري 

يورو، وهو ما اعتبره »غير مقبول«.
المسـاهمات  لقيمـة  تقنيـة  مراجعـة  وبعـد 
الوطنية للعام 2014 تطالب المفوضية الأوروبية 
اليـورو  بمليـارات  زيـادة  اعضـاء  عـدة  دولا 
لمساهماتها في ميزانية الإتحاد الأوروبي للعام 

.2014
وغضـب كاميـرون ودعـا الـى عقـد اجتماع 
عاجل لوزراء المالية الأوروبيين بعد ان طُلب من 
بريطانيا، المساهم الاكبر في الإتحاد الأوروبي، 
زيادة مسـاهمتها بنحو 2.1 مليـار يورو بفضل 

ماحققته من نمو اقتصادي.
ضغـوط  يواجـه  الـذي  كاميـرون،  واكـد 
الرافضين لمشـروع الإتحاد الأوروبي في بلاده، 
ان بريطانيـا لـن تدفـع فـي الاول مـن كانـون 
الاول/ديسـمبر زيـادة اكثـر من مليـاري يورو 
طلبتها المفوضية الأوروبية. وقال كاميرون في 
مؤتمر صحافي »لن ادفع هذه الزيادة في الاول 
من كانون الاول/ديسـمبر« معبرا عن »غضبه« 

بعـد طلب بروكسـل »غيـر المقبول« لزيـادة في 
اللحظة الاخيرة فـي ميزانية الإتحاد الأوروبي 

لسنة 2014.
الوطنيـة  للمسـاهمات  الجديـد  والحسـاب 
ينـدرج فـي اقتـراح لميزانيـة مصححـة تبنتها 
المفوضيـة في منتصـف تشـرين الاول/أكتوبر، 
لإنجـاز الموازنة الأوروبية لسـنة 2014. ويأخذ 
إجمالـي  ارقـام  مراجعـة  بالاعتبـار  الإقتـراح 
الناتج الداخلي في أوروبا، كما يتضمن انشطة 

جديدة مثل تهريب المخدرات والبغاء.
لكن يسود ذلك غموض كبير، حتى ان رئيس 
المفوضيـة الأوروبيـة المنتهيـة ولايتـه جوزيه 
مانويـل بـاروزو اكد أمـس الأول انـه على غير 

علم بطلب اجهزته.
واضافـة الـى بريطانيـا طلـب مـن هولنـدا 
المسـتاءة ايضا مـن اضافة حوالـى 600 مليون 
يورو الى الميزانية. ورفع وزير ماليتها ورئيس 
منطقة اليورو، يروين ديسلبلوم، صوته أمس، 

واصفا هذا الخبر بانه »مفاجأة غير سارة«.
وقال »سـندرس من اين يأتي هـذا الرقم لان 
كل شـيء مختلط«، مضيفـا »كنا نتوقـع زيادة 
لإجمالـي النـاتج الداخلـي وبالتالي مسـاهمة 
اكبر في الإتحاد الأوروبي، لكن يتحدثون الينا 

هنا عن استدراك بعد مراجعة للموارد«.
وفي الوقت نفسه توفر فرنسا والمانيا مليارا 
وتكسـب  التوالـي.  علـى  يـورو  مليـون  و780 
النمسـا مـن جهتهـا فـي سـعر الصـرف. واكـد 
المستشـار فرنر فايمان »لكننا لا نبيع جلد الدب 

قبل صيده«.
واحتـدام هـذا الجدال حجـب الى حـد كبير 
المحادثات حول الميزانيتين الفرنسية والايطالية 

اللتين تنتقدهما المفوضية الأوروبية.
وقـد تطلب المفوضية من دول عدة في منطقة 
اليـورو إعادة النظـر في مشـروع موازنتها إذا 
لاحظت شـوائب خطيرة لجهـة الإصلاحات او 
اهداف الميزانية. وسـيكون ذلك بمثابة سـابقة 
وثالـث  ثانـي  وإيطاليـا،  فرنسـا  تتقبلهـا  لـن 

اقتصاد في منطقة اليورو.
ماتيـو  الايطاليـة  الحكومـة  رئيـس  وقـال 
رانزي«ان الميزانية الإيطالية لا تطرح مشاكل«. 
وينـص مشـروع الموازنـة الإيطاليـة على عجز 
دون عتبـة 3٪ خلافـا لفرنسـا، لكـن الجهـد 

الهيكلة غير كاف بحسب المعايير الأوروبية.
كذلك جاءت اللهجة حازمة ايضا من الجانب 
الفرنسي. فمع ميزانية تتضمن توفير 21 مليارا 
»لـن نذهـب ابعـد« كمـا قـال الرئيس فرنسـوا 

أولانـد مؤكدا »يجب البحث عن وسـائل أخرى 
لبلوغ الأهداف، واعدا في الوقت نفسه باحترام 

المعايير الأوروبية »لكن بمرونة قصوى«.
وتتضمـن الميزانية الفرنسـية عجزا بنسـبة 
4.3٪ من إجمالي الناتج الداخلي في 2015، اي 

اكثر بكثير من 3٪ التي التزمت بها باريس.
ولفـت الرئيـس الفرنسـي الى انه »حسـاب 

معقد«. وقد يصدر القرار الأربعاء المقبل.
ومـن المتوقـع ان يأخـذ القـادة الأوروبيون 
المشـاركون فـي قمـة بروكسـل لليـوم الثانـي، 
علمـا بتدهور الوضع الاقتصـادي والبحث عن 
سـبل لاعادة اطلاق الاسـتثمار. وهـم يعولون 
علـى خطـة الاسـتثمار بقيمـة 300 مليـار يورو 
على مـدى ثـلاث سـنوات، التي وعـد بها جان 
كلـود يونكـر الذي سـيتولى رئاسـة المفوضية 

الأوروبية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
والفكرة تكمن في تسـريع الخطى، بعد خطة 
نمو بقيمة 120 مليار يورو في 2012 سـرعان ما 
ابدت محدوديتهـا. وتعهد يونكر بتقديم خطته 
قبل عيد الميلاد. ولتسريع الاعمال تعمل باريس 
وبرلـين مـن جهتهما علـى مقترحات مشـتركة. 
والمشـكلة تبقى مصـدر الامـوال وتوزيع الجهد 

بين القطاعين العام والخاص.

قمة الإتحاد الأوروبي تغوص في مشكلات ميزانيات الدول الأعضاء

■ بروكسـل - رويتـرز: توصـل زعمـاء 
الإتحـاد الأوروبـي إلـى اتفـاق يحـدد هدفـا 
جديدا لخفض انبعاثـات الغازات الكربونية 
حتـى عـام 2030، ووصفـوا ذلك بانـه معيار 
عالمـي جديد، لكـن المنتقدين حـذروا بأن هذا 
الاتفـاق يقـوض الجهـود المبذولـة للحـد من 

التغير المناخي.
واتفـق زعمـاء الإتحـاد، الـذي يضـم 28 
دولة، على خفض إنبعاث الغازات الكربونية 
بحلـول في عـام 2030 بمـا لا يقل عـن 40 في 
المئـة مـن مسـتويات عـام 1990، وهـو العام 

المعياري.
خفـض  علـى  الحاليـة  الأهـداف  وتركـز 
الانبعاثـات بنسـبة 20 فـي المئة بحلـول عام 

.2020
ووصف زعماء الإتحاد الهدف الجديد بانه 

اشـارة طمـوح لدول مثـل الولايـات المتحدة 
والصين كي تسـيرا على نفـس النهج في قمة 
الأمم المتحدة للمناخ، التي تستضيفها فرنسا 

في ديسمبر/كانون الأول العام القادم.
وقـال هيرمـان فـان رومبـي الـذي رأس 
المجلس الأوروبي، وهو المؤسسة التي تجمع 
زعمـاء الإتحاد الأوروبـي، في تغريـدة على 
تويتـر »اتفاق خفـض الانبعاثات بمـا لا يقل 

عن 40 في المئة بحلول عام 2030«.
لكن المدافعين عن البيئة شـكوا بالفعل من 
ان الاتفاق قد يجعل الإتحاد الأوروبي يعاني 
مـن أجـل خفـض الانبعاثـات بمـا لا يقل عن 
80 فـي المئة بحلـول عـام ،2050 والذي يقول 
الخبـراء الأوروبيون انه ضـروري للحد من 
الارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية 

إلى درجتين مئويتين.

بروكسل - د ب أ: حث الإتحاد الأوروبي 
تركيـا أمـس الجمعـة علـى احترام سـيادة 
قبـرص علـى مياههـا الإقليميـة، وذلـك في 
ظـل نزاع بشـأن عمليـات تنقيب عـن الغاز 
الطبيعي تجريها أنقرة في المياه قبالة ساحل 

الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.
وقبـرص عضـو فـي الإتحـاد الأوروبي، 
بينمـا تتطلـع تركيـا للإنضمام إلـى التكتل 
علـى الرغـم مـن أن العمليـة تبـدو وكأنهـا 

توقفت.
ويسـود توتـر بـين تركيـا وقبـرص منذ 
الغـزو  إلـى  تاريخـه  يعـود  طويلـة  فتـرة 
التركي لشـمال قبـرص عـام 1974 ردا على 
انقلاب قـاده ضبـاط يريدون ضـم بلادهم 

إلى اليونان.
وتسيطر جمهورية شمال قبرص التركية 
على شـمال الجزيرة، إلا أنها ليسـت معترفا 

بها من أي حكومة بخلاف أنقرة.
وقـال رئيس الوزراء التركـي أحمد داود 
أوغلـو هذا الأسـبوع »بموجـب الاتفاق بين 
تركيـا وجمهوريـة شـمال قبـرص التركية، 

لدينا الحق في إجراء عمليات مسح زلزالي. 
وسنستخدم هذا الحق وقتما نشاء«.

اليونانيـون  القبارصـة  وانخـرط 
ونظراؤهـم الاتـراك فـي محادثـات سـلام، 
إلا أن التوتـرات عـادت للسـطح مـن جديد 
بسـبب قيـام تركيـا بالتنقيـب عـن النفـط 
والغـاز الطبيعـي قبالة سـاحل كيب غريكو 
فـي المنطقـة الاقتصاديـة الخاصـة بقبرص 

وحدها.
وقالت نيقوسيا يوم الثلاثاء الماضي انها 
سـتعترض علـى محادثـات انضمـام تركيا 

للإتحاد الأوروبي على خلفية هذا الأمر.
وعبر قادة الإتحـاد الأوروبي المجتمعون 
فـي بروكسـل عـن »القلـق البالـغ« حيـال 
هذه التوتـرات، وطالبوا تركيـا بـ«التحلي 
بضبط النفس واحترام سيادة قبرص على 
مياهها الإقليمية وحقوق قبرص السـيادية 

في منطقتها الاقتصادية الخاصة«.
وترغـب قبـرص فـي تطويـر احتياطيها 
الواسـع النطـاق مـن الغـاز الطبيعـي فـي 

البحر لإنعاش اقتصادها.

■ الكويت - رويترز: قال محافظ بنك الكويت المركزي، 
محمـد الهاشـل، أمس الجمعة ان نسـبة القـروض المعثرة 
لـدى البنوك الكويتية تبلغ حاليـا 3.2 في المئة من إجمالي 
القـروض، وأن البنـك المركـزي يهـدف إلـى خفـض هـذه 
النسـبة إلى ما دون ثلاثة في المئـة مع نهاية العام الجاري 

واثنين في المئة في نهاية 2015.
وقال المحافظ للصحافيين على هامش اجتماع محافظي 
البنـوك المركزيـة الخليجيـة فـي الكويـت ان المخصصات 
التـي وصفها »بالكبيـرة« التـي جنبتها البنـوك الكويتية 
منذ اندلاع الأزمـة المالية والاقتصادية العالمية في 2008 قد 

»قامت بدورها« واستخدمت »لشطب مديونيات سيئة«.
ومـرت البنـوك الكويتيـة بتجربـة صعبة إبـان الأزمة 
الماليـة العالمية في 2008، وكاد أحدهـا - وهو بنك الخليج 
- أن يتلقى ضربـة قاصمة، لولا التدخل الفوري للحكومة 
والبرلمان اللذين أقرا خلال ساعات من كشف الأزمة قانونا 
لضمـان الحكومـة للودائـع البنكيـة، وهو ما بعـث بالثقة 
ـن الحكومة من  مجـددا في النظـام المصرفي الكويتي، ومكَّ

معالجة أزمة بنك الخليج بهدوء.
والتزمت البنـوك الكويتية منذ انـدلاع الأزمة بتجنيب 
مخصصات ضخمة مـن أرباحها لتغطيـة الديون المتعثرة 
أو المشـكوك في إمكانيـة تحصليها، وهو ما أثر سـلبا على 
الأربـاح الموزعـة للمسـاهمين، لكنـه جنّـب هـذه البنـوك 
عثرات كبيرة كان يمكن أن تواجهها في حال عجز عملائها 

عن سداد القروض.
وأضـاف محافـظ بنـك الكويـت المركـزي »لا نرغب في 
لكـن الحيطـة والحـذر  المزيـد مـن المخصصـات،  )أخـذ( 
تستدعي منا أخذ مخصصات بالقدر اللازم .. لا تفريط ولا 

إفراط.«
وردا على سؤال حول تأثير انخفاض أسعار النفط على 
البنـوك الكويتيـة أكد المحافـظ أن الكويت مـرت بتجارب 
سـابقة مـن انخفاض أسـعار الخـام. وأضـاف أن البنوك 
الكويتية »قوية ومتينة ولديها فوائض كبيرة من السيولة 
ولديهـا كفاية رأسـمالية عالية قادرة علـى امتصاص مثل 

هذه الصدمات.«
وتابع القول »إن هذه البنوك قد تتأثر سـلبا إذا اسـتمر 
انخفاض أسـعار النفط لفترة طويلة« لكنه أكد أن البنوك 
حاليا »في مرحلة جيدة ولديها القدرة على امتصاص مثل 

هذه الآثار.«
ومـن ناحيـة أخـرى قـال الهاشـل ان موضـوع العملة 
الموحـدة »مـا زال مفتوحـا ولم يغلـق هذا الملـف حتى يتم 
إعـادة طرحـه« وأن الجهـات الحكوميـة تعمل علـى »قدم 
وسـاق« مـن أجـل أن يتم بنـاء هـذا البنيان »على أسـس 

سليمة.«
وأضاف أن الأمر يحتاج إلى »دراسـة شاملة« في ضوء 
تجارب الآخرين لاسيما الإتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو 

للاستفادة مما مروا به من تجارب.

المركزي الكويتي يهدف لخفض الديون
المتعثرة لدى البنوك إلى 2٪ بنهاية 2015

 ■ لندن - رويترز: بدأت شـركة الملاحة 
العربيـة المتحدة حملة توسـع كبيرة حيث 
تسـتثمر أكثـر من مليـاري دولار في شـراء 
سـفن أكبـر، وتبـرم تحالفـات مع شـركات 
أخـرى لتعزيز الكفـاءة ومواجهة المصاعب 

في الأسواق.
وتكافـح صناعة الشـحن زيـادة الطاقة 
الاسـتيعابية، نتيجـة تخمـة فـي طلبيـات 
شـراء سـفن جديدة خـلال فتـرة الازدهار 
قبل الأزمة الماليـة العالمية في 2009-2007، 
وهو ما يجبر شـركات الشـحن على البحث 
عن سبل لمواجهة أحد أسوأ موجات الركود 

المسجلة.
وبرغـم الطاقة الزائدة تتطلع الشـركات 
الأقـدم  الحاويـات  سـفن  مـن  للتخلـص 
والأصغـر حجمـا، مـن أجـل امتـلاك أعداد 
أقل - ولكن أكبر حجما - من السـفن بهدف 
الإسـتفادة مـن وفـورات الاقتصـاد الكبير 

وخفض تكلفة الوقود.
وقال يورن هينغـه، الرئيبس التنفيذي 
لشـركة الملاحة العربية المتحـدة »الأحجام 
مهمة في هذا النشـاط.« وأضاف في مقابلة 

»نحن في حالة توسع.«
الكـوارث  ظـل  »فـي  يقـول  ومضـى 
العديـدة  السـنوات  خـلال  الاقتصاديـة 
الماضية.. لم يكن الأمر جيدا لثقة المسـتهلك. 
إلا   .. برغـم أن تجـارة الحاويـات تتزايـد 
لـه  أبطـأ ممـا خطـط  أنهـا تنمـو بوتيـرة 

المستثمرون.«
وتنقل سـفن الحاويات سلعا استهلاكية 
مثـل الإلكترونيـات والأغذية فـي صناديق 
معدنية بطول قياسـي قدره 20 قدما تعرف 

باسم الحاوية النمطية قياس 20 قدما.
ونقلت أكبـر مجموعة لسـفن الحاويات 
فـي العالم »ميرسـك لايـن« - التـي تمتلك 
حوالي 600 سـفينة - حوالـي 17.6 مليون 

حاوية نمطية في العام 2013.
ورفـض هينغه ذكـر تفاصيل بخصوص 
الأربـاح، لكنـه أضـاف أن شـركة الملاحـة 
العربيـة المتحـدة تتوقـع وصـول أحجـام 
شـحناتها إلـى 2.35 مليـون حاويـة نمطية 
فـي 2014، ارتفاعا من 1.8 مليون حاوية في 

2013 و1.6 مليون في 2012.
وقـال »مـا إن يتم تسـليم جميع السـفن 

الجديدة المطلوبة نقدر أن الحجم السـنوي 
للشـحنات سيصل إلى أربعة ملايين حاوية 
نمطيـة.« وقالـت الشـركة إنهـا طلبـت 17 
سفينة حاويات للتسـليم بين 2014 و2016 
حيث ستسـلم الأولـى في نوفمبر/تشـرين 
الثانـي. وتبلغ القيمة الاجمالية للعقود 2.3 

مليار دولار.
وتشمل تلك الطلبيات ست سفن عملاقة 
سـعة 18 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدما، 
هـي الأكبـر فـي العالـم مـن حيـث الطاقـة 
الاسـتيعابية، ويبلـغ طـول الواحـدة منها 
حوالي أربعة أمثال طـول ملعب كرة القدم. 
وكانت »ميرسـك« أول شـركة شحن تطلب 
شـراء مثل هذه السـفن وأعقبتها شـركات 

أخرى.
وقـال هينغـه ان طلبيـة السـفن السـت 
قدمـت بالتعاون مع شـركة خطوط شـحن 
ستشـتري  التـي  الصينيـة،  الحاويـات 

بمفردها خمس سفن من هذا الحجم أيضا.
ويوجد ترتيب مشـترك بـين المجموعتين 
لتقاسـم السـفن وهو ما يسـاعد فـي تعزيز 

قدراتهما.

وتركـز شـركة الملاحة العربيـة المتحدة، 
مثل كثير من الناقـلات الأخرى، على الخط 
كبيـر  لقـدر  مصـدر  وهـو  آسـيا-أوروبا، 
مـن الحاويـات في ضـوء النمو فـي الصين 
فـي السـنوات الماضيـة ووجـود الأسـواق 

الاستهلاكية في أوروبا.
وقـال هينغه ان الشـركة تتطلـع لتعزيز 
وجودهـا فـي أسـواق أخـرى منهـا أمريكا 
الجنوبيـة، حيث أبرمـت اتفاق تعـاون مع 
شركة »هامبورغ سـود« الألمانية في الشهر 

الماضي.
وقال »نتيج مسـاحة لهامبورغ سـود في 
التجارة بين الشرق والغرب، وهم يتيحون 
الشـمال  بـين  التجـارة  فـي  مسـاحة  لنـا 
والجنـوب. ومن ثم نحقق نفس الهدف لكن 
دون استثمار أصول جديدة أو إضافة طاقة 

استيعابية في السوق.«
وتتمتـع »هامبورغ سـود« بوجود قوي 
فـي أمريـكا الجنوبية. وأعلنت الشـركة في 
يوليو/تمـوز أنهـا سـوف تسـتحوذ علـى 
عمليات الحاويات لشـركة »تشيليان لاين« 

التشيلية.

شركة الملاحة العربية المتحدة تتوسع 
لمواجهة المصاعب في سوق شحن الحاويات

■ دبي - رويترز: يسعى بنك »إنفستكورب« 
للاسـتثمارات البديلة، ومقره البحرين، لزيادة 
الأصـول التي يديرها بنسـبة 30 فـي المئة خلال 
السـنوات الخمـس المقبلـة. ويسـعى البنك إلى 
الإسـتفادة من ميل مسـتثمري الشـرق الاوسط 
بشـكل متزايد إلى الاسـتثمار المباشـر كوسـيلة 
لتنويع الاستثمارات خارج المسارات التقليدية.

وجرت العادة أن مـن لديهم أموال في المنطقة 
يسـتثمرونها فـي العقـارات وأسـواق الأسـهم، 
وهو ما يعني أن المنطقة تشـكل جزءا ضئيلا من 

الاستثمار المباشر العالمي في الأصول.
وقال محمد الشروقي، رئيس أنشطة الخليج 
لـدى »إنفسـتكورب«، انـه رغم ذلك فـإن تنامي 
خبرة مسـتثمري الشـرق الأوسـط تعنـي أنهم 
بـدأوا يخصصون مزيدا من أموالهم للاسـتثمار 

المباشر الذي تستفيد منه الشركات في المنطقة.
للاسـتثمار  رويتـرز  لقمـة  الشـروقي  وقـال 
فـي الشـرق الأوسـط »إمتلأ أنبوبـا العقـارات 
والأسهم تقريبا لذا نحتاج إلى أنبوب ثالث وهو 
الاسـتثمار المباشـر. لن يمتلـئ الأنبـوب الثالث 
لكن هناك متسـعا هائلا أمام السـيولة للانتقال 
والتنوع بعيدا عن هذين النوعين من الاسـتثمار 

في الخليج.«
فـي  »إنفسـتكورب«  بنـك  وقد تأسـس 
عام 1982 ليصبح أحد أقدم مؤسسات الاستثمار 
المباشـر في الشرق الأوسـط. وهو معروف على 
المسـتوى العالمـي بملكيته لحصـص في علامات 

تجارية فاخرة مثل »غوتشي« و«تيفاني.«

يديرهـا  التـي  الأصـول  قيمـة  بلـوغ  ومـع 
في 30 مـن  دولار  »إنفسـتكورب«  11.4 مليار 
يونيو/حزيـران الماضي، يهدف »إنفسـتكورب« 
السـنوات  فـي  دولار  إلى 15 مليـار  لزيادتهـا 
الخمس المقبلة، لكن الشروقي أقر بأن هذا الرقم 

متحفظ.
لكن الحقبة التي اشـتهر فيها »إنفسـتكورب« 
بأنه يسـتثمر في العلامـات التجاريـة الفاخرة 
فقط قد ولت، رغم استمرار تواصله مع اسمين من 

تلك العلامات في الإثني عشر شهرا السابقة.
الشروقي »فاتحتناشـركة  روبرت وقـال 

و كافالـي )للأزيـاء الفاخـرة(، لكننـا لـم نهتـم 
بالصفقة وأبدينا اهتماما بفرساتشـي«، مضيفا 
مـن  ذلـك  مـع  انسـحب  »إنفسـتكورب«  أن 
صفقـة »فرساتشـي« حيـث اعتقـد أنهـا مكلفـة 
جدا. وتابع »سـنجد علامـة تجاريـة فـي وقـت 
مـا وسـندرس الأمـر وإذا كانـت تشـكل فرصـة 

فسنقتنصها.«
وتسـتهدف »إنفسـتكورب« صفقـات تتراوح 
دولار  و300  مليـون  بين 200 مليـون  قيمتهـا 
والشـرق  وأوروبـا  المتحـدة  الولايـات  فـي 
الأوسـط. وبعدما تستكمل الشـركة الاستحواذ 
على أحد الأصول فإنها تبيع 85-90 في المئة منه 

إلى عملائها.
وقـال الشـروقي ان »إنفسـتكورب« يسـعى 
حاليا لاستكمال ثلاث صفقات للاستثمار المباشر، 
إحداها في أوروبا والثانية في الولايات المتحدة 
والثالثة في تركيا، وانه اقترب من توقيع صفقة 

عقارية في أمريكا. وامتنع الشـروقي عن الإدلاء 
بمزيد من التفاصيل.

ومنذ بداية العام أبرم »إنفستكورب« صفقات 
من بينها الاستحواذ على شركة منتجات الطباعة 
الهولنديـة إس.بي.جي برنتس غـروب« والتي 
يقوم حاليا بتسويقها لعملائه. كما اشترى أيضا 
العلامـة التجارية »توتـس إيسـوتونر كورب« 
للإكسسوارات في الولايات المتحدة، بالاشتراك 

مع شركة »فريمان سبوغلي«.
 وقـال الشـروقي ان »إنفسـتكورب« يهـدف 
مـن وراء كل اسـتثمار الحصـول علـى حصيلـة 
تقـدر بثـلاث أمثـال المبلـغ الأصلي الـذي دفعه، 
وهـو رقـم تجـاوزه فعـلا فـي آخـر تخـارج له، 
حينما باع شـركة  »برلين باكجِنغ« للتغليف إلى 
دولار،  مقابل 1.43 مليـار  كابيتـال«  هيـل  »أوك 
وهـو أعلى3.5 مـرة عـن المبلـغ الـذي دفعـه في 
شرائها. وأضاف أن الشركة تدرس التخارج من 

عدد من استثماراتها الحالية.
وهنـاك تخـارج محتمل تحدثت عنه وسـائل 
إعلام بشأن بيع حصة »إنفستكورب« في شركة 
مؤسسـته  ان  الشـروقي  كريو«. وقـال  »غلـف 
تجري محادثات مع بنوك وجهات أخرى بشـأن 
صفقـات محتملـة لكـن لا توجد خط،ط وشـيكة 

لبيع شركة الغازات الصناعية والطبية.
الرئيـس  منصـب  الشـروقي  وسـيتولى 
التنفيذي المشارك في »إنفستكورب« في يونيو/

حزيران 2015 مـع المديـر المالـي الحالي ريشـي 
كابور عندما يتقاعد الرئيس الحالي نمير قيردار. 

»إنفسـتكورب«  تأسـيس  فـي  قيـردار  وسـاهم 
منذ 32 عامـا لذا فإن رحيله يشـكل علامة بارزة 

في تاريخ الشركة.
وقـال الشـروقي متحدثـا عـن قيردار »صنع 
المؤسـس اسـما لنفسـه ليس فقط على مستوى 
المنطقة وإنما أيضا على المستوى العالمي ووضع 
ذلـك  الخريطة. لكـن  علـى  إنفسـتكورب  اسـم 
تغييـر طبيعـي وصحـي.  تم نقل كل هـذا العمل 
الجـاد والتخطيـط إلى طاقـم جديد وسـتنجح 

إنفستكورب لأن لديها الأسس السليمة.«
ورغـم أن تغييـر القيـادة قـد لا يؤثـر علـى 
الشركة، إلا أن »إنفستكورب« وقطاع الاستثمار 
المباشـر بشـكل عـام شـهدا تغيـرات كبيـرة في 
السـنوات الخمـس الماضيـة مـع تعاملهمـا مـع 

تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقـال الشـروقي ان »إنفسـتكورب« خفـض 
بشـكل كبير اسـتخدام الديـن في اسـتثماراته، 
المقتـرض  المـال  رأس  نسـبة  انخفضـت  حيـث 
إلى مجمـوع رأس المـال من 3.7 مـرة قبل خمس 

سنوات إلى نحو 1.2 مرة حاليا.
 ويحتفظ »إنفسـتكورب« الآن بسيولة مالية 
قدرهـا مليار دولار فـي ميزانيتـه العمومية، لذا 
فإنه يستطيع سـداد ديونه القائمة، إذا اقتضت 
الضرورة، إضافة إلى إبرام صفقات إذا سـنحت 

الفرصة.
وقـال الشـروقي »عندما نرى شـيئا مـا فإننا 
نسـتطيع بقوة الاستحواذ على تلك الشركة لأن 

لدينا السيولة في أيدينا«.

بنك »إنفستكورب« البحريني للاستثمارات
المباشرة يسعى لزيادة الأصول التي يديرها

■ سـنغافورة - رويترز: بدد خام برنت 
مكاسب قوية سجلها في الليلة قبل الماضية، 
وتراجـع صـوب 86 دولارا للبرميـل أمـس 
الجمعـة، مـع انحسـار إقبـال المسـتثمرين 
على المخاطرة بفعـل أنباء عن ثبوت إصابة 
طبيـب في مدينـة نيويورك بفيـروس وباء 

»إيبولا«.
وجددت أول حالة إصابة مؤكدة بالوباء 
في أكبر المدن الأمريكية المخاوف من انتشار 
الفيـروس، وهـو ما أدى إلى هبـوط العقود 
الآجلـة للأسـهم الأمريكية وتباطؤ الأسـهم 

الآسيوية.
ونـزل سـعر مزيـج برنت في عقود شـهر 
أقرب اسـتحقاق 35 سـنتا إلى 86.48 دولار 
بتوقيـت   0540 السـاعة  بحلـول  للبرميـل 

جرينتش.
 2.12 الأوروبـي  القيـاس  خـام  وارتفـع 
دولار بما يوازي 2.5 في المئة عند التسـوية 
أمس الأول، مسـجلا أكبر مكاسـبه اليومية 
بالنسـبة المئويـة منـذ 12 يونيو/حزيـران. 
ويتجه برنت إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع 

للمرة الأولى في خمسة أسابيع.
وتراجع سعر الخام الأمريكي في العقود 
 46 الأول  ديسـمبر/كانون  تسـليم  الآجلـة 
سـنتا إلـى 81.63 دولار للبرميـل، بعـد أن 

أغلـق مرتفعـا 1.57 دولار في أكبر مكاسـبه 
اليوميـة منـذ 16 سـبتمبر/أيلول. ويتجـه 
الخـام الأمريكـي إلـى تكبـد رابع خسـائره 

الأسبوعية على التوالي.
وسـجلت أسـواق النفـط صعـودا كبيرا 
بدعم من أنباء عن انخفاض إمدادات الخام 
السـعودية للسـوق إلى 9.36 مليون برميل 
يوميـا فـي سـبتمبر، بانخفـاض 328 ألـف 
برميـل يوميا عن أغسـطس/آب وفقا لما ذكر 

مصدر بالقطاع.
وجـاء ذلك بعـد أن قالت منظمـة البلدان 
المصدرة لنفط »أوبك« في تقريرها الشـهري 
عـن سـوق النفـط فـي سـبتمبر/أيلول إن 
السـعودية ضخت 9.7 مليون برميل يوميا، 
ارتفاعـا مـن 9.6 مليـون برميـل يوميـا فـي 
الشهر السابق. وقد يكون الفارق ناجما عن 

تخزين بعض الكميات.
ومن المقـرر أن تجتمع المنظمة، التي تضم 
12 دولـة عضـوا، يـوم 27 نوفمبر/تشـرين 
الثاني لبحث المسـتوى المستهدف لإنتاجها 
البالـغ 30 مليـون برميل يوميـا في النصف 

الأول من 2015.
وحتـى الآن لـم يـدع إلى خفـض الإنتاج 
سـوى عـدد قليـل مـن أعضـاء المنظمـة من 

بينهم ليبيا وفنزويلا.

■ الرباط - الأناضول: كشـف محمد بوسعيد، 
وزيـر المالية والاقتصاد المغربـي، أمس الجمعة أن 
حكومـة بـلاده لن تفـرض ضرائب جديـدة ضمن 

موازنة 2015.
وقـال بوسـعيد، خـلال مؤتمـر صحافـي أمس 
قـدم فيه لوسـائل الإعلام مشـروع موازنة 2015 ، 
ان حجـم احتياطـي المغرب من النقـد الأجنبي في 
نهاية سبتمبر/أيلول الماضي  يكفي لشراء واردات 
البلاد من السـلع والخدمات لمدة 5 أشهر، مما جعل 

المملكة تخرج من دائرة الخطر.
وأوضـح وزيـر الماليـة والاقتصـاد المغربـي أن 
كل مـا يجري في الإتحـاد الأوروبـي ينعكس على 
المغرب، كما ان اسـتمرار الاضطرابـات في المنطقة 
العربية يؤثـر علـى المغرب بشـكل مباشـر أو غير 

مباشر.
السـنوي  نمـو  نسـبة  أن  بوسـعيد  وكشـف 
المتوسـط التي حققهـا المغرب ما بـين2001 و2013  
بلغـت نحـو 4.7٪. وقـال إن المغـرب يعتمد على 
الانفتاح على الخارج، عبر توقيعه على 56 اتفاقية 
للتبـادل التجـاري الحر وتعزيز التعـاون مع دول 

الجنوب.

وأضاف الوزير قائلا »يسـعى المغرب لتوسـيع 
والـدول  الجنـوب  دول  مـع  الشـراكات  وتنويـع 
الأوسـط  والشـرق  العربيـة  والـدول  الافريقيـة 
والـدول الصاعـدة حتـى يتسـنى تـدارك  تباطـؤ 
النمـو فـي الإتحاد الأوروبـي أبرز شـريك تجاري 

للمغرب«.
وبخصوص تنفيذ موازنة 2014  اعتبر بوسعيد 
أنـه جرى تخفيـض العجز إلـى 4.9٪ عام 2014، 
مقابل 7 ٪ عام 2012 ، بالإضافة الى إيقاف نزيف 
آخـر يتعلـق بتزايـد المديونيـة ابتداء من السـنة 
الجارية، حيث من المنتظر أن تبقى مستقرة عند أقل 
مـن 64 ٪ من الناتج الداخلي الخـام نهاية العام. 
وأكـد الوزيـر علـى المنحـى الإيجابـي للصناعات 
الأجنبية فـي المغـرب )كصناعة السـيارات وقطع 
غيـار الطائـرات والإلكترونيـات( حيـث أسـهمت 
فـي 38.3٪ من إجمالـي صادرات البلاد، مشـيرا 
إلـى ان قطـاع صناعة السـيارات يأتي فـي مقدمة 

المساهمين في التصدير بعد قطاع الفوسفات.
وقـال إن الحكومة تتوقع تحقيق نسـبة نمو في 
حـدود  4.4٪ وعجـز الموازنة 4.3٪ عـام 2015، 
بالإضافة إلـى توقع ارتفـاع الاسـتثمارات العامة 

إلـى 189 مليـار درهـم أي بزيـادة 2.4 ٪ مقارنـة 
مـع عـام 2014. وصـرح بـأن هـذه الاسـتثمارات 
البٌنيـة  تأهيـل  لاسـتكمال  بالأسـاس  سـتتوجه 

التحتية الأساسية.
وقال ان المغرب يسعى إلى دعم القطاع الصناعي 
بسـبب أهميته في خلق فرص العمـل، ولأنه يمثل 
14٪ من الناتج الداخلي الخام، وتطمح الحكومة 

لرفع النسبة إلى 23 ٪ سنة 2020.
مـن جهة ثانيـة قال الوزيـر ان المغرب تمكن من 
اسـتعادة نحـو 2 مليار درهـم )228 مليون دولار( 
مـن الأموال  المهربة إلى الخارج خلال 9 شـهور من 

العام الجاري.
وأوضـح ان القانـون يؤطـر عمليـة التصريـح 
بالأمـوال أو الممتلكات في الخارج،  سـواء الأموال 
المودعـة في الحسـابات البنكيـة، اوالعقـارات او 

الأسهم المتداولة في البوصات.
وتابع قائـلا »العنصـر الأول المتعلـق بالأموال 
المودعة في الحسـابات البنكية فـي الخارج، فإنها 
تدخل إلـى الحسـابات البنكية داخل المغـرب، أما 
بهمـا،  التصريـح  فيجـري  المتبقيـين  العنصريـن 
وعندمـا تتـم عمليـة بيـع العقـار أو الأسـهم التي 

هـي بملكيـة المغاربة في الخارج، سـيجري إدخال 
الأموال إلى داخل المغرب«.

وقـررت وزارة الاقتصاد والماليـة المغربية عدم 
الكشـف عـن هويـة المغاربـة الذيـن سـيرجعون 
الأمـوال أو قيمـة الأصـول فـي الخارج، وسـيبقى 
الأمـر سـرا بينهم وبـين البنـوك التي ستسـتقبل 

الأموال.
ويسـتفيد المواطنون المغاربة الذيـن يعتزمون 
إرجـاع أموالهـم مـن الخـارج مـن إعفـاءات مـن 
الرسـوم بنسـبة 5٪ فـي حال أودعـوا 75٪ من 
أموالهـم فـي حسـابات بالعملـة الصعبـة و٪25 
بالدرهم المغربي، كما يسـتفيد من يختار تحويلها 

إلى الدرهم المغربي من إعفاء بنسبة أكبر.
وتسـعى الحكومة من خلال اسـترجاع الأموال 
غير المصرح بها إلى تعزيـز احتياطاتها من العملة 

الصعبة.
وأقـرت الحكومـة المغربيـة فـي موازنـة 2014 
إجراءات تعفي بموجبها أصحـاب الأموال المهربة 
من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى 
البـلاد، وتنتهي هـذه الإعفـاءات مع نهايـة العام 

الجاري.

الحكومة المغربية لن تفرض ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل

المخاوف من »إيبولا«
تطيح بمكاسب النفط

... وتحذر تركيا من التنقيب
عن الغاز في المياه القبرصية

... وتوافق على خفض
 انبعاثات الكربون
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أشـارك، أريد فقط مسـاعدة زملائي وأن أستعيد 
شعور اللاعب مجددا«. 

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« أن 76 في المئة من القراء يرغبون في 
مشاركة سـواريز في التشكيل الأساسي للمدرب 
لويـس إنريكي الـى جانب السـاحر الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي والمهاجم البرازيلى نيمار، وأظهر 
استطلاع آخر لصحيفة »سبورت« أن 70 في المئة 
من القـراء يتطلعون إلى مشـاركة سـواريز منذ 
البدايـة. وذكـرت محطـة »راك 1« الإذاعية: »إن 
خط هجـوم الأحلام، ويسـتطيع أن يمـزق دفاع 

ريال مدريد من خلال السرعة والخيال«. 
ويبتعد ميسي بفارق هدفين فقط عن تحطيم 
الرقـم القياسـي لعـدد الأهـداف التـي أحرزها 
لاعـب واحد في الدوري الاسـباني، والمسـجلة 
باسـم تيلمو زارا اسطورة اتلتيك بلباو برصيد 
252 هدفـا فـي الاربعينات، لكنه يـرى أن نقاط 
المبـاراة أهـم لـه من الأرقـام الشـخصية. وقال 
ميسـي: »سـنذهب إلـى مدريـد من أجـل الفوز 
كعادتنـا دائمـا«. وأضـاف: »لن يتم حسـم أي 
شـيء يـوم السـبت، الطريـق مـا زال طويـلا، 
الشيء الأكثر أهمية لي هو الفوز وليس تحطيم 

رقم زارا«. 
وسـيكون لويس إنريكي مطالبا باتخاذ قرار 
بشـأن الدفـع بالمخضـرم تشـافي هرنانديـز أو 
الوافد الجديد ايفان راكيتيتش في خط الوسط. 
وقـال راكيتيتـش: »دائما مـا حلمـت باللعب في 
الكلاسـيكو، الآن أريـد أن أعيش هـذه التجربة، 
إذا تم اختيـاري«. كمـا سـيكون إنريكـي مطالبا 
بالاختيـار بين جيرمـي ماثيو وخـوردي البا في 
مركـز الظهيـر الأيسـر، الـى جانـب اتخـاذ قرار 
يتعلق بالدفع بجيرارد بيكيه من عدمه بعد الأداء 
الباهت الذي قدمه مؤخرا، الى جانب تورطه في 
شجار في ملهى ليلي. وبكل تأكيد ضمن الحارس 
التشيلي كلاوديو برافو مشاركته منذ البداية في 
الكلاسـيكو، بعد أن خاض 8 مباريـات في الليغا 
مـن دون أن تهتز شـباكه ولو لمـرة واحدة. وقال 
برافـو: »مجموع نقـاط الفريق أهـم كثيرا لي من 
هذا الرقم القياسي«. وأضاف: »بصراحة الذهاب 
إلى استاديو برنابيو لا يرهبني، أشعر بالتحفيز 
أكثـر من الرهبـة«. ويتصـدر برشـلونة الدوري 

بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الثالث. 
ومـن ناحية أخـرى يعيش ريـال مدريد حالة 
معنويـة مرتفعة بعـد فوزه على ملعـب ليفربول 
بثلاثـة أهداف نظيفة مسـاء الأربعـاء في دوري 
الأبطال، علما أن النادي الملكي نجح في الوصول 
إلى الشـباك على ملعب انفيلد للمرة الأولى، كما 
أنهـا المرة الأولـى التي ينجح فيهـا قائد المنتخب 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو فـي تسـجيل 
هـدف في ملعـب ليفربـول. وحقق الريـال الفوز 
علـى ليفربول فـي غياب غاريث بيل وسـيرجيو 
رامـوس وفابيـو كوينتراو بسـبب الإصابة، كما 
أن الثلاثي مـن المرجح أن يغيب أيضا عن مباراة 
الكلاسـيكو. وبكل تأكيد فإن فتى الشاشة الأول 
للريـال سـيكون رونالـدو الـذي يتصـدر قائمة 

كلاسيكو الأرض في الدوري الاسباني اليوم 

أرقام قياسية في انتظار برشلونة ضد ريال مدريد 
وجماهيره في مواجهة أقوى هجوم بأصلب دفاع!

■ مدريد – »القدس العربي«، وكالات: تتجدد 
مواجهـات كلاسـيكو الـدوري الاسـباني اليـوم 
عندمـا يسـتضيف ريـال مدريـد غريمـه اللـدود 
برشلونة المنتشي بالظهور الأول لمهاجم منتخب 
أوروغواي لويس سـواريز بعـد فترة طويلة من 

انضمامه للفريق. 
وتنتهـي فتـرة إيقاف سـواريز مع برشـلونة 

والتـي تبلـغ أربعـة أشـهر بعـد عضـه المدافـع 
مونديـال  فـي  كيلينـي  جورجيـو  الإيطالـي 
البرازيـل، يوم السـبت المقبل، وسـيكون جاهزا 
للمشـاركة في التشـكيل الأساسـي للفريق الذي 
سـجل بدايـة مذهلة فـي الموسـم الحالـي. وقال 
سـواريز الذي شـارك في عدد قليل من المباريات 
الوديـة منذ نهاية كأس العالم: »لن أنزعج إذا لم 

نجوم ريال مدريد )أعلى( يواجهون نجوم برشلونة اليوم

الاتحـاد  اختـار  أ:  ب  د   - برلـين   ■
الأوروبي لكرة القدم فريق الأسبوع لدوري 
أبطـال أوروبا عقـب انتهاء الجولـة الثالثة 
مـن مرحلـة المجموعات في المسـابقة. وجاء 
الهولنـدي أريين روبن نجـم بايرن ميونيخ 
على رأس القائمة بعدمـا أحرز هدفين خلال 
فـوز الفريـق البافـاري السـاحق 1/7 علـى 
رومـا، وانضم أيضـا للقائمـة ماركو رويس 

نجـم بوروسـيا دورتموند الذي قـاد فريقه 
للفـوز 4/صفـر علـى مضيفه غالطة سـراي 
الـذي  بنزيمـة  كـريم  والفرنسـي  التركـي، 
أحرز هدفين خلال فوز ريـال مدريد 3/ صفر 
علـى مضيفـه ليفربـول، ليحقـق الفريقـان 
الألماني والأسـباني انتصارهما الثالث على 
التوالـي ويتربعـا على صـدارة المجموعتين 
الرابعـة والثانيـة علـى الترتيـب. وضمـت 

القائمة أيضا البرازيلي لويز أدريانو مهاجم 
شـاختار دونيتسـك الأوكراني الـذي أحرز 
خمسة أهداف، بينها ركلتا جزاء، خلال فوز 
فريقه الكبير 7/صفر على باتي بوريسوف، 
كمـا انضم إلـى القائمـة للمـرة الثانية على 
التوالي كل مـن البرازيلي ديفيد لويز مدافع 
باريـس سـان جيرمـان والتشـيكي ماريك 

سوتشي لاعب بازل السويسري. 

الدوري الأوروبي 

لاميلا يسجل هدفاً خيالياً ويقود توتنهام لفوز كبير
■ لندن – رويترز: سجل إيريك لاميلا لاعب توتنهام 
الانكليـزي هدفا رائعـا كان ابرز ما في مبـاراة الفريق 
امام اسـتيراس اليوناني في الدوري الاوروبي بعدما 
خدع الجميع ليلف قدمه اليسـرى حول سـاقه اليمنى 

مسددا الكرة من مسافة 20 مترا لتسكن الشباك.
وسـاعد هـذا الهـدف الى جانـب ثلاثية هـاري كين 
على فـوز توتنهـام 5-1 على منافسـه اليوناني الا ان 
النتيجة بدت غير مهمة حقا مقارنة باللمحة السحرية 
التـي قدمهـا اللاعـب الارجنتيني خلال اللقـاء. وبدت 
حصيلـة الاهـداف كبيـرة في بقيـة مباريـات الدوري 
مونشـنغلادباخ  بوروسـيا  سـجل  حيـث  الاوروبـي 
خمسـة اهداف بينما سـجل بشـيكتاش وفولفسبورغ 

وسالزبورغ وفياريال اربعة اهداف لكل منها.
وأكد اندريه كراماريتش على مكانته واحدا من أبرز 
المواهـب الصاعدة على صعيد الكـرة الأوروبية بعدما 
سـجل ثلاثة أهداف ليقود ريكا الكرواتي لفوز مفاجئ 
3-1 على فينوورد الهولندي. واستطاع اللاعب البالغ 
مـن العمر 23 عاما والذي سـجل 20 هدفا في 14 مباراة 
فـي الدوري المحلي والبطولـة الاوروبية ومع المنتخب 
الكرواتـي، هذا الموسـم ان يفك شـفرة البطل السـابق 

لاوروبا بتسـجيله ثلاثة اهداف فـي غضون 13 دقيقة 
في الشـوط الثانـي بما في ذلـك هدف مـن ركلة جزاء 
ليدفع فريقه لاطار المنافسـة ضمن المجموعة السابعة. 
ويتراجع ريكا الان بفارق نقطة واحدة خلف اشـبيلية 
المتصدر برصيد خمس نقاط عقب تعادله السلبي امام 

ستاندار لييج في مباراة مملة.
وتجـددت مظاهـر الشـغب الجماهيـري في شـرق 
اوروبـا مـع توقف مبـاراة سـلوفان براتيسـلافا امام 
ضيفـه سـبارتا براغ ضمـن المجموعة التاسـعة لبضع 
دقائق في الشوط الاول بسبب مشكلات الجماهير قبل 
ان تسـتأنف المباراة ليكمل الفريـق الزائر فوزه المريح 

3-صفر.
وحقـق فيورنتينـا انتصـاره الثالـث خـلال ثـلاث 
بـاوك  علـى  بفـوزه   11 المجموعـة  ضمـن  مباريـات 
1-صفر، في حـين أضاع نابولي منافس فيورنتينا في 
الدوري الايطالي فرصة الحفاظ على سجله المثالي في 
المجموعة التاسـعة بخسـارته 2-صفر امام يانغ بويز 

السويسري.
ويتصـدر ايفرتون ترتيـب المجموعـة الثامنة رغم 
تحقيقـه لانتصـار وحيـد فـي ثـلاث مباريـات حتـى 

الان، عقـب تعادله سـلبا امـام ليل الفرنسـي، وهو ما 
تـرك الفريق بـدون اي هزيمة وبرصيـد خمس نقاط. 
ويبتعـد بفـارق نقطة واحـدة عن فولفسـبورغ الذي 
فـاز 4-2 علـى كراسـنودار حيـث سـجل اندريـاس 
غرانكفيسـت هدفـين لاصحـاب الارض بينمـا سـجل 
كيفـن دي بروين هدفين للفريق الالماني. وفاز سـتيوا 
بوخارسـت الرومانـي بطل اوروبا السـابق على ريو 
افي البرتغالـي 2-1 ضمن المجموعة العاشـرة بفضل 
هدفين لراؤول روسيسـكو. لكن لا شـيء حاكى هدف 
لاميـلا الذي جـاء فـي الدقيقـة 30 في لمحة نـادرة من 
موهبـة اللاعـب الأرجنتيني الـذي كلـف توتنهام 30 
مليـون جنيـه اسـترليني لشـرائه مـن رومـا العـام 
الماضـي. وبعدمـا منـح كـين التقـدم للفريـق المضيف 
تهـادت الكرة على حافة منطقـة الجزاء وتحرك لاميلا 
نحوهـا في توقيت رائع. وفي لقطـة مبهرة أدى لاميلا 
حركـة بهلوانيـة ليضـع سـاقا وراء الأخـرى ويطلق 
تسـديدة لولبية في الزاوية العكسـية وقف الحارس 
يشـاهدها في طريقها للمرمى وسط ذهول المشجعين. 
وقـال كين: »شـاهدت إيريـك يفعل هذا فـي التدريب.. 

لديه هذه المواهب بالفعل«.

إنريكي يؤكد 
مشاركة سواريز 
في الكلاسيكو! 

ميسي ورونالدو ... حرب الأرقام القياسية

■ مدريد - د ب أ: شدد الإيطالي كارلو 
انشيلوتي مدرب ريال مدريد على أنه يكن 
كل الاحترام لبرش��لونة قبل ساعات من 
مباراة الكلاس��يكو، لكن أنشيلوتي أعرب 
ع��ن أمله في اعت��زال التدري��ب من خلال 
ريال مدري��د. وهن��اك مدرب��ان فقط هما 
رادومي��ر انتيت��ش وانريك��ي فرناندي��ز، 
تولي��ا تدري��ب ري��ال مدري��د وبرش��لونة 
في فت��رات منفصل��ة، نظرا للحساس��ية 
الشديدة بين الناديين. وأشار أنشيلوتي 
المدرب السابق لميلان الإيطالي وتشلسي 

الإنكلي��زي، إل��ى أن��ه م��ن المس��تحيل أن 
يتولى يوم��ا ما تدريب برش��لونة، وقال: 
»أنا الآن أدرب ريال مدريد، لا يمكنني أبدا 
أن أدرب برش��لونة، ينبغي علي أن أحترم 
تاريخ��ي وتاري��خ الأندية الت��ي دربتها«. 
واستبعد أن يسير على نهج السير أليكس 
فيرغس��ون الذي قضى قرابة 27 عاما في 
تدريب مانشس��تر يونايت��د، مضيفا: »لا 
أعتقد أنني س��أبقى 27 عام��ا مع النادي، 
لكنن��ي أود أن أنه��ي مس��يرتي التدريبية 

في ريال مدريد«.

أنشيلوتي: من المستحيل
 أن أدرب برشلونة يوماً ما! 

الكلاسـيكو  مبـاراة  تشـهد  الأناضـول:   – مدريـد   ■
صراعـا قويا بـين المهاجـم البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
والأرجنتينـي ليونيـل ميسـي. فرونالـدو أفضـل لاعب في 
العالـم الموسـم الماضي، حقـق بداية خيالية سـجل فيها 15 
هدفا حتى الآن بتسـجيله ثنائية خلال الفوز الكاسـح على 
أرض ليفانتـي والتـي انتهـت بخماسـية نظيفة الأسـبوع 
الماضـي، فأصبـح أول لاعـب في تاريـخ الدوري الإسـباني 
يسـجل 15 هدفا في ثمانية جولات. ورفع رصيده التهديفي 
هذا الموسم إلى 20 هدفا في 13 مباراة في مختلف البطولات 
المحليـة والقارية، كما رفع رصيده التهديفـي إلى 272 هدفا 
فـي 259 مبـاراة فـي مختلـف المسـابقات. ووصـل رصيـد 
رونالـدو التهديفـي في الـدوري الإسـباني إلـى 192 هدفا 
فـي 172 مباراة خاضهـا مع النـادي الملكي منـذ انتقاله من 

مانشستر يونايتد عام 2009.
أما ميسـي، افضل لاعب في العالم بـين 2009 و2012، فقد 

سـجل في مرمى ايبار هدفه رقم 250 في الدوري الإسـباني، 
وأصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسـي 
لأفضل هداف في تاريخ المسابقة والذي يحمله مهاجم اتلتيك 
بلبـاو تيلمـو زارا 251 الذي لا يزال صامدا منـذ 59 عاما. كما 
أحرز ميسي حتى الآن 7 أهداف منذ انطلاق الموسم الكروي. 
فالنجم الأرجنتيني سجل 21 هدفا في المباريات التي جمعته 
بريـال مدريد، في حين نجـح رونالدو في تسـجيل 13، هدفا 
وأي هدف سيسجله نجم برشـلونة سيعني تحصينا لرقمه 
بعد ان كسر رقم دي ستيفانو الموسم الماضي كهداف للقاءات 
الكلاسيكو. ومنحت أقدمية ميسي في الليغا عاملا حاسما في 
التفوق على رونالدو بعدما خاض 28  مباراة في الكلاسـيكو 
في حين لعب رونالدو 21 فقط. وفاز ميسـي بالكلاسـيكو في 
14 مباراة وسبع هزائم وسبعة تعادلات، فيما حقق رونالدو 
الانتصار في خمس مباريات والتعادل سـت مرات والهزيمة 

في عشر مباريات.

مـدرب  إنريكـي  لويـس  أكـد  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
لويـس  أوروغـواي  منتخـب  مهاجـم  أن  برشـلونة 
سواريز سيسجل ظهوره الأول مع النادي الكاتالوني 
من خـلال مباراة الكلاسـيكو ضد ريـال مدريد اليوم. 
وانتهـت أمس عقوبة إيقـاف سـواريز )27 عاما( لمدة 
أربعة أشهر بعد قيامه بعض المدافع الإيطالي جورجيو 
كيليني في مونديال البرازيل، وبات جاهزا للمشاركة 
للمرة الأولـى مع برشـلونة في مباراة رسـمية. وقال 
إنريكي: »سيشارك سواريز لبضع دقائق بكل تأكيد«. 
وانضم سـواريز )27 عاما( إلى برشلونة هذا الصيف 
من ليفربول مقابل 90 مليون يورو، لكن اللاعب عانى 
مـن عقوبة الإيقاف التي فرضهـا عليه الاتحاد الدولي 
للعبة بسبب واقعة عض كيليني. لكن المحكمة الدولية 
للتحكيم الرياضي )كاس( أصدرت حكما مؤخرا، بعد 
الطعن المقـدم من سـواريز وبرشـلونة وأوروغواي، 
جعـل عقوبـة الإيقـاف أربعـة شـهور عـن ممارسـة 
الأنشـطة الكرويـة قاصـرا علـى المباريـات الرسـمية 
وسـمحت للاعـب بالمشـاركة فـي تدريبـات الفريـق 

والمباريات الودية. 

الدوري الايطالي 

يوفنتوس وروما يبحثان عن مداواة جروحهما الأوروبية 
■ رومـا - د ب أ: يتطلع المتصدر يوفنتوس وملاحقه 
المباشـر رومـا إلـى مواصلـة سـباق المنافسـة علـى لقب 
الدوري الإيطالي امام كل من باليرمو وسـامبدوريا على 
الترتيب في المرحلة الثامنة من المسابقة، حيث يبحث كلا 
الفريقين عن مداواة جروحهما عقب نتائجهما المخيبة في 

دوري أبطال أوروبا. 
وتعرض روما لخسارة مروعة 7/1 أمام ضيفه بايرن 
ميونيـخ على الملعـب الأولمبي في العاصمـة الإيطالية في 
دوري الأبطـال يوم الثلاثـاء الماضي، لكنـه ظل محتفظا 
بآمالـه في التأهل إلـى الأدوار الإقصائية للبطولة بعدما 
حافـظ على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسـة. 
فـي المقابـل، تلقى يوفنتـوس هو الآخر خسـارة مفاجئة 
صفـر/1 أمام مضيفـه أولمبياكوس اليونانـي ليقبع فريق 

السـيدة العجـوز فـي المركـز الثالـث بترتيـب المجموعة 
الأولـى متأخـرا بفارق ثلاث نقـاط عن المتصـدر أتلتيكو 

مدريد وملاحقه أولمبياكوس. 
وأهـدر يوفنتـوس )حامل اللقـب( أول نقطتين له في 
الـدوري الإيطالـي بتعادلـه 1/1 مـع مضيفـه ساسـولو 
المتواضع في مباراة مملة في المرحلة الماضية للمسـابقة، 
مـا أعطى الفرصة لرومـا لتقليص الفارق معـه إلى نقطة 
واحـدة فقط ليشـتعل الصراع بـين الفريقـين مبكرا على 
الصـدارة. وعقب فوز الفريق في سـت مباريـات متتالية 
فـي الـدوري المحلي، بـات يوفنتـوس يعاني مـن افتقاد 
شراسـته المعهـودة، بصفـة خاصـة فـي وسـط الملعـب، 
بسـبب تراجع مسـتوى صانع الألعاب المخضـرم أندريا 
بيرلو في المباريات الأخيرة. ويبدو أن معاناة يوفنتوس 

انتقلت أيضا إلى مهاجمه كارلوس تيفيز، متصدر هدافي 
المسـابقة برصيد سـتة أهـداف بالتسـاوي مـع الياباني 
كيزوكي هوندا مهاجم ميلان والأسباني خوزيه كاليخون 
لاعب نابولي، بعدمـا افتقد الأرجنتيني أيضا للشراسـة 
والفعاليـة الهجومية، في الوقت الـذي ما زال يبحث فيه 
المهاجـم الآخـر فيرنانـدو يورينتي عـن هدفـه الأول مع 
يوفنتوس في المسابقة هذا الموسم. وصرح ماسيميليانو 
أليغري مدرب اليوفـي: »ارتكبنا عدة أخطاء تكتيكية في 
الشـوط الأول )عندما أحرز أولمبياكوس هدفه الوحيد(. 
لـم يكـن بإمكاننـا العودة إلـى المبـاراة في الوقـت الذي 
كانوا يركضون فيه بسرعة شديدة، لم أشعر بالقلق إزاء 
بيرلو، إنه بحاجة فقط لإيجاد إيقاعه ولعب المباريات«. 
ويسـتضيف يوفنتوس، الذي يتربـع على الصدارة، 

برصيـد 19 نقطـة محتفظـا بسـجله خاليـا مـن الهزائـم 
في المسـابقة حتـى الآن، باليرمو غدا الأحـد، بينما يحل 
روما ضيفا على سـامبدوريا )الحصان الأسود للبطولة( 
صاحـب المركـز الثالث برصيـد 15 نقطة، اليـوم. وصرح 
الفرنسـي رودي غارسيا مدرب روما عقب الخسارة أمام 

البايرن: »لقد جرحنا، لكن ما زالت رؤوسنا مرفوعة«. 
وينتظـر فيورنتينـا، صاحـب المركـز الحادي عشـر، 
مواجهـة مـن العيـار الثقيل عندمـا يلاقي ميـلان الأحد، 
فيما يحل الإنتر ضيفا على تشـيزينا ويلعب نابولي أمام 
ضيفه فيرونا، ويواجه تورينو مضيفه لاتسيو. وتفتتح 
مباريات المرحلة الثامنة اليوم بلقاء إمبولي مع كالياري، 
ثـم يعقبها مباراة بارما مع ضيفه ساسـولو، بينما يلتقي 

كييفو مع جنوى وأودينيزي مع أتالانتا الأحد. 

■ برلـين - د ب أ: حققـت الأنديـة الألمانيـة العلامـة 
الكاملـة علـى الصعيد الأوروبـي بعدما حقق بوروسـيا 
مونشـنغلادباخ وفولفسـبورغ الفـوز بشـكل مقنـع في 
الدوري الأوروبي. وحققت جميع الأندية الألمانية الستة 
المشـاركة فـي بطولتـي دوري أبطـال أوروبـا والدوري 

الأوروبي الفوز خلال الاسبوع الجاري. 
واكتسـح غلادباخ ضيفه ابولون ليماسول القبرصي 
بخمسة أهداف نظيفة ليصعد إلى المركز الثاني بالمجموعة 
الأولـى للـدوري الأوروبي برصيـد خمس نقـاط بفارق 
نقطتـين فقط خلـف فياريـال المتصـدر، ليرسـل تحذيرا 
شديد اللهجة لبايرن ميونيخ المتصدر قبل مباراتهما معا 
الأحد. لكن البايرن بدوره حقق فوزا سـاحقا على ملعب 
رومـا الإيطالـي بسـبعة أهـداف مقابل هدف فـي دوري 
الأبطال. وقال كريسـتوفر كرامر لاعب مونشـنغلادباخ: 
»بالتأكيـد المبـاراة امـام البايـرن كانت فـي أذهاننا. لقد 

شـاهدنا جميعـا مباراتـه فـي رومـا. نحـن أقويـاء على 
ملعبنا ولدينا مدرب يبحث دائما عن حلول«. 

كما سـجل كيفن دي بروين هدفين ليقود فولفسبورغ 
للفوز على كراسـنودار 2/4 في روسيا ليصعد إلى المركز 
الثانـي في المجموعـة الثامنة للـدوري الأوروبي برصيد 
اربع نقـاط، بفارق نقطة واحدة خلف ايفرتون المتصدر. 
وقال مارسـيل شـايفر مدافـع فولفسـبورغ: »الآن يبدو 
جـدول الترتيب أفضـل. نمتلك فرصة الصعـود عن هذه 
المجموعة«. وفي مباريات أخرى فاز بوروسيا دورتموند 
علـى غالطـة سـراي 4/صفـر وشـالكه على سـبورتينغ 
لشـبونة 3/4 وباير ليفركـوزن على زينيت الروسـي 2/
صفر في دوري الأبطال. وأسـفرت هـذه النتائج المتميزة 
عن صعود ألمانيـا إلى صدارة تصنيف الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم برصيد 6857 نقطة مقابل 6642 نقطة لاسبانيا 

و6500 نقطة لإيطاليا. 

الأندية الألمانية تحقق العلامة الكاملة أوروبيا

شاختار يرفض عرض منتخب رومانيا لضم مدربه لوتشيسكو 
■ كييف – رويترز: فشـلت رومانيا في محاولتها 
لتعيين ميرتشا لوتشيسكو مدرب شاختار دونيتسك 
مدربا لمنتخبها بعدما رفض النادي الاوكراني عرضا 
للمدرب البالغ عمره 69 عاما لقيادة الفريقين. ونقلت 
وسـائل اعـلام رومانيـة عن سـيرجي بالكـين المدير 
العام لشـاختار قولـه: »اجتمعنا مـع رئيس الاتحاد 
الروماني السيد برليانو وشرحت له أن لوتشيسكو 

لا يسـتطيع القيـام بالوظيفتـين«. وأضـاف: »يمتلك 
عقدا مع شـاختار حتى نهاية الموسم وسيبقى هنا«. 
وأصبـح منصب المـدرب في منتخب رومانيا شـاغرا 
بعد استقالة فيكتور بيتوركا ليتولى تدريب الاتحاد 
السعودي وكان لوتشيسـكو أول من يرغب الاتحاد 

الروماني في تعيينه.
وقـاد لوتشيسـكو، الـذي يعـد واحدا مـن أفضل 

المدربـين الرومانيـين، منتخـب الدولـة الواقعة على 
بحـر البلقـان لنهائيات بطولـة اوروبـا 1984 خلال 
فترته الأولى مدربا للفريق بين 1981 و1986. ويتولى 
لوتشيسكو تدريب شاختار منذ 2004 وقاده لاحراز 
لقـب الدوري المحلـي ثمانـي مـرات وكأس اوكرانيا 
خمس مـرات بالإضافة للقب كأس الاتحاد الاوروبي 

في 2009. 

روبن ورويس وبنزيمة على رأس فريق دوري الأبطال الأسبوعي 

هدافي الدوري الاسباني برصيد 15 هدفا. 
وفاز الريال في 91 مباراة، فيما حقق برشلونة 
الفـوز فـي 88 لقـاء، وانتهـى 48 لقـاء بالتعادل، 
وأحرز ريال مدريد 385 هدفا في شباك برشلونة 
بينمـا أحرز لاعبـو الفريق الكتالونـي 371 هدفا. 
ويرجـع أول لقـاء بين الفريقـين إلـى 17 فبراير/ 

شباط 1929 وانتهى بفوز ريال مدريد 1/2.

وفـي مباريات أخرى السـبت يلتقي بلنسـية 
مع التشـي والميريا مع اتلتيك بلبـاو وقرطبة مع 
ريـال سوسـيداد وايبـار مـع غرناطة، وتسـتمر 
المباريات غداً الأحد حيث يلتقي اشـبيلية الثاني 
مع فياريال وملقة مع رايو فاليكانو واسـبانيول 
مـع ديبورتيفـو لاكورونيـا واتلتيكـو مدريد مع 

خيتافي.

قميصان لرونالدو وميسي معروضان في أحد محال مدريد

لامبلا تألق بشكل كبير مع فريقه اللندني توتنهام

بنزيمةخيميسرونالدو

سواريزنيمارميسي
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■ لن��دن – »القدس العربي«، د ب أ: تش��هد 
المرحلة التاسعة من الدوري الانكليزي مواجهة 
م��ن العي��ار الثقي��ل ب��ن مانشس��تر يونايت��د 
وضيفه تشلس��ي على ملعب »أول��د ترافورد« 
غداً الأح��د، ويأمل الهولن��دي لويس فان خال 
مدرب يونايتد حص��د النقاط الثلاث حيث أكد 
أن الفوز على متصدر المسابقة سيكون له »طعم 

آخر«. 
واعترف فان خال أن فريقه ما زال يقدم أداء 
دون المستوى حتى الآن، في موسمه الأول مع 
يونايت��د حي��ث يحت��ل حاليا المركز الس��ادس 
متأخرا بفارق عشر نقاط عن تشلسي. ويعتقد 
مدرب المنتخب الهولندي السابق أن يونايتد ما 
زال بإمكان��ه اللحاق بتشلس��ي، لكنه يدرك أن 
الفوز على الفريق اللندن��ي في »أولد ترافورد« 
ل��ن يك��ون س��هلا. وق��ال: »يتع��ن علين��ا الآن 
مواجهة تشلس��ي، وكم��ا يقولون ف��ي هولندا 
فإن هذا اللق��اء ذو طعم مختلف، وهو ما يعني 
مس��توى آخر«. ويش��عر ف��ان خ��ال بالتفاؤل 
قبل لق��اء فريقه المرتق��ب رغم النتائ��ج المخيبة 
التي حققها حتى الآن في المس��ابقة والتي كان 
آخره��ا التعادل في اللحظ��ات الأخيرة 2/2 مع 
مضيف��ه وس��ت بروميتش ألبيون ف��ي المرحلة 
الماضي��ة. ولم يحقق يونايتد حتى الآن س��وى 
12 نقطة من ثماني مباريات بعدما فاز في ثلاث 

مباريات وتعادل في مثلها وخسر مباراتن. 
وفي ظل الشكوك التي تحوم حول مشاركة 
الأسباني دييغو كوستا )متصدر قائمة هدافي 
المس��ابقة برصيد تس��عة أهداف( والفرنس��ي 
لوي��ك ريمي مع تشلس��ي في المب��اراة فإن فان 
خ��ال ي��رى أن كل ش��يء م��ن ال��وارد حدوثه. 
وأوض��ح فان خال: »أكن كل الاحترام لوس��ت 
بروميتش لكن تشلسي فريق من طراز آخر مثل 
مانشستر س��يتي أيضا، وينبغي علينا أن نرى 
إذا كان بمقدورن��ا تحقي��ق الف��وز عليهما أم لا، 
وبعد نهاية المباراتن معهما س��يكون بإمكاني 
الإجابة س��واء بالنفي أو الإيجاب«. وأضاف: 
»موقعنا في ترتيب المس��ابقة ليس جيدا، لأننا 

إذا نظرنا إلى المباريات التي سنخوضها سنجد 
أننا سنواجه فرقا أفضل من التي التقينا معها 
في المراحل الس��ابقة، وعندم��ا تمتلك 12 نقطة 
فقط من ثماني مباري��ات فإنه عدد قليل للغاية 

من النقاط«. 
ف��ي المقابل، أكد البرتغال��ي جوزيه مورينيو 
مدرب تشلس��ي عدم ش��عوره بالقل��ق من عدم 
جاهزي��ة بعض نجوم��ه للمب��اراة، وربما يجد 
نفسه مطالبا بالاعتماد على المهاجم الإيفواري 
المخض��رم ديديي��ه دروغبا من��ذ بداي��ة اللقاء. 
وق��ال: »لا يمكنن��ي الحدي��ث ع��ن مانشس��تر 
يونايتد، لكن يمكنني الحديث فقط عن فريقي، 
إنن��ا نلعب جيدا، وحققنا نتائ��ج طيبة، نحن لا 
نبك��ي على الإصابات الت��ي نعاني منها حاليا، 
هذا هو منهجنا، نح��ن لا نبكي«. وأكمل: »نحن 
نعتقد فقط أن إصاب��ة أي لاعب في الفريق من 
شأنها أن تعطي الفرصة لمشاركة لاعب آخر، لا 
يمكننا إخف��اء ما نعاني منه، لدينا حاليا بعض 
المشاكل بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبن«. 

ويعتق��د ج��ون تي��ري قائ��د تشلس��ي أن��ه 
وزملاءه ل��ن ينظروا كثيرا إل��ى النتائج المخيبة 
التي حققه��ا يونايتد في المس��ابقة على عكس 
البداية الرائعة التي حققها فريقه والتي جعلته 
يترب��ع عل��ى ص��دارة المس��ابقة حالي��ا. وقال: 
»يونايت��د م��ا زال فريق��ا جيدا للغاي��ة ويمتلك 
لاعبن من ط��راز عالمي في صفوفه«. وأضاف: 
»م��ا زلن��ا ن��درك أننا س��نواجه أج��واء عدائية 
في أول��د ترافورد، وس��يكون يونايتد مدعوما 
بمؤازرة جماهيرية حاشدة، سنذهب إلى هناك 

ونحن نتوقع أن تكون المباراة جيدة للغاية«. 
ويتطلع مانشستر س��يتي، الثاني، لتشديد 
الخناق على تشلس��ي عندما يح��ل ضيفا على 
وستهام اليوم. ويبتعد السيتي )حامل اللقب( 
بفارق خمس نق��اط عن الصدارة حاليا. ويعقد 
التش��يلي مانوي��ل بيليغريني مدرب الس��يتي 
آمالا كبيرة على مهاجمه الأرجنتيني س��يرخيو 
أغوي��رو الذي قدم أداء لافتا خ��لال فوز فريقه 
1/4 على ضيف��ه توتنهام ف��ي المرحلة الماضية 

»لحظة« الحقيقة لفان خال ومانشستر يونايتد في مواجهة المتصدر تشلسي

البطولة الختامية للتنس

خروج ايفانوفيتش وشارابوفا رغم الانتصار 

ريو فيرديناند يعتزل
 في نهاية الموسم 

■ لنـدن - د ب أ: أعـرب المدافـع المخضـرم ريـو 
فيردينانـد عـن عزمـه اعتـزال كـرة القـدم فـي نهاية 
الموسـم. وقال قائد المنتخب الإنكليزي سابقا والمدافع 
الحالي لكوينز بارك رينجرز الذي يبلغ عامه السادس 
والثلاثـن فـي السـابع مـن تشـرين الثانـي/ نوفمبر 
المقبـل، أنه اتخذ قـرارا نهائيا يتعلق بإنهاء مسـيرته 
الكرويـة فـي نهايـة الموسـم. وقـال المدافـع السـابق 
لمانشسـتر يونايتـد لدى سـؤاله عـن موعـد اعتزاله 
»أعتقـد فـي نهايـة الموسـم علـى الأرجـح«. وأضاف: 
»لسـت خائفـا مـن الاعتـزال. اتطلـع إلى هـذا الأمر«. 
وختـم بالقول: »يأتي وقت تشـعر خلالـه بأنك تحمل 

جسدك أكثر من طاقته عبر التدريبات كل يوم«. 

يوفنتوس يجدد عقد 
بوغبا حتى 2019 

■ رومـا - د ب أ: أعلـن يوفنتـوس الإيطالـي 
رسـميا تجديـد عقـد نجم وسـطه الفرنسـي بول 
بوغبـا حتـى عـام 2019. وأحبـط بذلـك مخطـط 
العديد مـن الأندية الأوروبية، أبرزها ريال مدريد 
وباريس سان جيرمان لضم اللاعب. وقدم بوجبا 
مسـيرة رائعـة منذ انتقالـه إلى السـيدة العجوز 
مـن مانشسـتر يونايتد في صفقـة انتقال حر قبل 
عامـن. وكان العقـد الأصلـي لبوغبـا ينتهـي في 
2016، لكـن يوفنتوس فضل الابقـاء على اللاعب 
لفتـرة أطول تحسـبا لتألقه في يـورو 2016 التي 
تسـتضيفها بـلاده، مـا كان سـيزيد مـن صعوبة 

تجديد عقده في ذلك الوقت. 

المدافع الإيطالي أباتي
 على رادار ليفربول 

■ لنـدن - د ب أ: ذكـرت تقاريـر أن ليفربـول 
يتطلـع إلـى ضـم ظهيـر أيمـن المنتحـب الإيطالي 
ايغناسـيو أباتـي من ميـلان. وينتهي عقـد اباتي 
)27 عاما( مـع ميلان الصيف المقبـل، ورغم تأكيد 
رغبتـه فـي البقـاء مـع الفريـق إلا أن ليفربـول 
يتطلـع بقـوة لضمـه. ووفقـا لصحيفـة »دايلـي 
ميـرور« البريطانيـة فـإن ليفربول يسـعى لضم 
اباتـي لخلافـة غلن جونسـون الذي مـن المتوقع 
أن يرحـل عـن الفريـق الصيـف المقبـل مـع نهاية 
عقـده. وأشـارت الصحيفـة إلـى أن ليفربـول قد 
يقدم عرضا لميلان لضم اباتي في فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة في كانون الثاني/ يناير.
 

موراتي ينهي علاقته الإدارية 
بالانتر بعد 18 عاما

الأعمـال  رجـل  أنهـى  الأناضـول:   – ميلانـو   ■
الإيطالـي ماسـيمو موراتـي علاقتـه الإداريـة بانتر 
ميـلان بعد 18 عامـا كامله، بعد تسـلمه النادي خلفا 
لوالده عام 1995. وحسب موقع النادي تقدّم موراتي 
باستقالته من منصب الرئيس الشرفي للنادي، دون 
الكشف عن أسباب الاسـتقالة. وكان موراتي باع 70 
٪ من أسهمه في النادي لرجل الأعمال الإندونيسي 
ايريـك توهيـر فـي أكتوبر/ تشـرين الأول مـن العام 
الماضي، وقام الأخير بتعين موراتي رئيسـا شـرفيا 
في الشـهر التالي قبل أن يقرر رجل الأعمال الإيطالي 
تقديم اسـتقالته. أما بقية الأسهم فإن موراتي ما زال 
يمتلكها، ولم يكشـف عـن مصيرها سـواء ببيعها أو 

استمراره في امتلاكها.

غالطة سراي على وشط

 اقالة مدربه برانديلي 
■ رومـا - د ب أ: ذكـرت تقاريـر صحفيـة أن 
تشـيزاري برانديلـي المـدرب السـابق للمنتخب 
الإيطالـي بـات علـى حافـة الإقالـة مـن تدريـب 
غالطة سـراي التركـي. وتـأزم موقـف برانديلي 
بعد الهزيمة السـاحقة التي تعرض له فريقه امام 
ضيفه بوروسـيا دورتموند بأربعة أهداف نظيفة 
في دوري أبطال أوروبا. ووفقا لشـبكة »سبورت 
برانديلـي  مصيـر  فـإن  الإيطاليـة  ميدياسـت« 
اصبح محل شـك رغـم أنه قاد الفريـق للفوز على 
فناربخشـة الاسـبوع الماضـي في دربـي الدوري 
التركـي. وتعـرض لانتقادات لاذعـة بعدما صرح 
عقـب نهاية المبـاراة بأن الـدوري المحلـي له أكثر 

أهمية من دوري أبطال أوروبا. 

الجزائر تستنجد
 بالجنس اللطيف لمواجهة 

شغب الملاعب! 
■ الجزائـر - د ب أ: تعتزم الاذاعة الجزائرية 
وشـركة الهاتـف المحمـول »موبيليـس« الراعيـة 
لتمكـن  مبـادرة  تنظيـم  الجزائـري،  للـدوري 
العائلات وبالأخص النسـاء والفتيات من دخول 
الملاعـب فـي محاولة للحـد من الشـغب الذي بلغ 
مستويات قياسية. واختار المنظمون مباراة نصر 
حسن داي وشباب قسنطينة المقررة يوم الجمعة 
المقبل، ضمن المرحلة التاسعة من المسابقة لإطلاق 
مبادرتهـم من خـلال تخصيص مدرجـات خاصة 
بالعائـلات، كمـا بـدأ حملـة ترويج عبـر مختلف 
القنوات الاذاعيـة. وأعلن محفوظ قرباج، رئيس 
رابطـة الدوري الجزائري دعمـه للمبادرة متمنيا 

أن تسهم في الحد من موجة العنف المتصاعدة. 

الفرنسي سيكولوني مدربا 
جديدا لشبيبة القبائل 

■ الجزائر - د ب أ: اتفق نادي شبيبة القبائل 
الجزائـري مـع الفرنسـي فرانسـوا سـيكولوني 
لتدريـب الفريق حتـى 30 حزيـران/ يونيو المقبل 
خلفـا للبلجيكـي هوغو بروس الذي اسـتقال من 
منصبه بسـبب خلافه مع محند شـريف حناشـي 
رئيـس النـادي. وقال سـيكولوني أنه يسـتهدف 
فـي البداية اعادة الهدوء والسـكينة الى صفوف 
شـبيبة القبائـل الذي سـجل خسـارتن متتالتن 
في الدوري الجزائري. وقـال زبير مخلوف وكيل 
أعمال المدرب الفرنسي، أن التوقيع على العقد بن 
الطرفن سـيتم حال عودة حناشي رئيس شبيبة 

القبائل من رحلته العلاجية في فرنسا. 

■ سـاو باولـو – رويتـرز: أبلـغ دونغا 
مدرب منتخـب البرازيل لاعبيـه بضرورة 
والقبعـات  الأقـراط  اسـتخدام  تجنـب 
مـع  مشـاركتهم  أثنـاء  الخفيفـة  والنعـال 
المنتخـب فـي أي مهـام دوليـة كجـزء مـن 
إجراءات انضباطية صارمة ينفذها مدرب 

البرازيل. 
وقال دونغا الذي تولـى تدريب الفريق 

فـي يوليو/ تمـوز الماضـي، انه تم ارسـال 
خطاب للاعبن يوضـح المحظورات والتي 
تشمل استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة 
الكمبيوتـر اللوحية خلال تناول الوجبات 
أو احاديـث الفريق. كما طالب الخطاب من 
اللاعبن أن يرددوا النشيد الوطني قبل كل 
المباريات مع تجنب اي بيانات سياسية او 
دينية اضافة الى تحملهم مسـؤولية سداد 

فواتيـر هواتفهم الشـخصية وأي تكاليف 
إضافية لنقل أمتعتهم. وأشـار دونغا، وهو 
شـخصية تعرف بصرامتها الشديدة وقاد 
البرازيـل للفوز بكأس العالـم 1994 لاعباً، 
الـى انـه لا يفـرض حظـرا علـى اللاعبـن 
بـل يريدهـم ان يعرفـوا ان أي اسـتخفاف 
بالقواعد قد يعني اسـتبعاد من يقوم بذلك 

من أي تشكيلات مستقبلية.

صراع مانشستر يونايتد وتشلسي يتجدد يوم الأحد

رادار الملاعــــــــب

ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 

حلم اللقب الثالث يداعب الهلال السعودي في مواجهة ويسترن سيدني 
ذهاب نهائي

 دوري أبطال أفريقيا 

وفاق سطيف الجزائري 
مستعد للقاء فيتا كلوب

■ سـيدني - د ب أ: يرفع الهلال السـعودي راية 
الكرة العربية في مواجهة مضيفه ويسـترن سيدني 
الأسـترالي على استاد باراماتا في سيدني في ذهاب 

نهائي دوري أبطال آسيا اليوم. 
ويتطلع الهـلال بقيادة مدربـه الروماني لورينت 
ريغيكامـف إلـى قطـع خطـوة علـى الطريـق نحـو 
التتويـج بلقـب دوري أبطـال آسـيا للمـرة الثالثـة 
فـي تاريخـه بعدما تحقـق الانجاز ذاتـه عامي 1992 
و2000، علما أن الفريق خسر المباراة النهائية مرتن 
عامـي 1986 و1987 وتأهل مرتـن للمربع الذهبي في 

1998 و2010. 
وفـي المقابـل فـإن النهائـي هـو الأول لويسـترن 
فـي دوري أبطـال آسـيا، بعدمـا توج بلقـب الدوري 
الأسـترالي الموسـم قبل الماضـي. وأصبح ويسـترن 
سـيدني الذي تأسـس فـي 2012 ثاني ناد أسـترالي 
يبلـغ النهائـي بعدما حقـق أديلايـد يونايتد الانجاز 
ذاتـه في 2008 قبل أن يخسـر على يد غامبا اوسـاكا 

الياباني. 
ويسـعى الهلال لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة قبل 
أن يلتقـي الفريقان إيابا على ملعـب الهلال في الأول 
مـن تشـرين الثانـي/ نوفمبـر المقبل. وشـارك جميع 
لاعبـي الهـلال فـي التدريبـات التي جـرت الخميس 
باسـتثناء سـعود كريـري الـذي يعاني مـن التهاب 
في الحلـق، لكن من المتوقع لحاقـه بالمباراة. ويمتلك 
الهـلال مسـيرة حافلـة فـي دوري أبطـال آسـيا منذ 
تدشينها عام 1986 حيث سجل أكبر عدد من الأهداف 
على مسـتوى جميع الأنديـة الآسـيوية برصيد 200 
هـدف خلال أكثر من 130 مباراة على مدار 18 نسـخة 
للبطولـة، ليصبـح الفريق هـو الأكثر مشـاركة أيضا 

على مسـتوى نسـخ البطولة. وسـجل الهـلال ثاني 
أعلـى معـدل تهديفي فـي النسـخة الحاليـة برصيد 
21 هدفـا خـلال 12 مبـاراة، بواقـع 12 هدفـا في دور 
المجموعات وتسـعة أهـداف فـي الأدوار الاقصائية، 
علمـا أن العن الإماراتي سـجل أعلى معـدل تهديفي 
بواقـع 25 هدفا قبل أن يخرج مـن المربع الذهبي على 

يد الهلال. 
وفي المقابل أحرز سـيدني 18 هدفا خلال مشواره 
في النسخة الحالية بواقع 11 هدفا في دور المجموعات 
وسـبعة أهداف في الأدوار الاقصائية. وتبرز أسماء 
بريندون سـانتلاب ولابينوت هاليتي وشانون كول 
وتومي غوريتش في قائمة الفريق الأسـترالي بعدما 
سجل كل منهم 3 أهداف في النسخة الحالية. ويحتل 
ناصر الشمراني المركز الثاني في قائمة هدافي دوري 
أبطـال آسـيا برصيد 10 أهـداف، بفـارق هدفن فقط 
خلف الغاني اسـامواه جيان مهاجم العن، وبالتالي 
فـإن الفرصة قائمة أمام الشـمراني لاقتناص صدارة 

قائمة الهدافن. 
ورغم غياب ياسـر القحطاني عن المباراة بسـبب 
النجـوم  العديـد مـن  الهـلال يملـك  الإيقـاف، لكـن 
القادريـن على صناعة الفارق مثل ياسـر الشـهراني 
وسـالم الدوسـري ومحمد الشـلهوب وتياغو نيفيز 
وعبـد العزيز الدوسـري ونواف العابـد وكواك تاي 
هي وديغـاو. ويحتل الهلال المركز الرابع في الدوري 
السـعودي برصيـد 16 نقطـة من خمسـة انتصارات 
وتعـادل وحيد وهزيمة واحـدة. وفـي المقابل يتذيل 
ويسـترن سـيدني الدوري الأسـترالي بلا رصيد من 
النقـاط بعـد تعرضـه للهزيمـة فـي أول جولتـن من 

نجم الهلال عبد العزيز الدوسري يبدو من خلال كأس البطولة في  المؤتمر الصحافيالموسم. 

مدرب البرازيل يحظر الهواتف المحمولة 
والاقراط على لاعبيه 

■ الجزائر - د ب أ: غادرت بعثة نادي وفاق سطيف الجزائري 
أمس باتجاه العاصمة الكونغولية كينشاسا، لملاقاة مضيفه فيتا 

كلوب غدا الأحد، في ذهاب نهائي دوي أبطال افريقيا. 
وقال حس��ان حمار، رئي��س النادي، قبل س��فر البعثة أن ادارة 
الن��ادي قررت رس��ميا تغيي��ر الفندق ال��ذي كان مخصصا لإقامة 
البعثة واس��تبداله بأخر مع تحمل كامل التكاليف. وأش��ار إلى أن 
سطيف اس��تعد جيدا للمباراة بدخوله في معسكر اعدادي مغلق، 
لافتا إلى أن الجهاز الفني س��يكون بمقدوره الاعتماد على 18 لاعبا 
للمرة الاولى منذ أش��هر بينهم المدافعان فري��د ملولي وعبد الغني 
دمو والمهاجم الهادي بلعمي��ري الذين كانوا يعانون من الاصابة. 
وكشف النقاب عن أن الجهاز الفني وقف على نقاط قوة وضعف 
فيتا كلوب الذي يملك خط وس��ط جيد وقلب هجوم قوي، مضيفا 
ان الم��درب خي��ر الدي��ن ماض��وي س��يضع الخطة المناس��بة وفق 
ه��ذه المعطيات. وأش��ار إلى أن الجهاز الفني سيش��اهد تس��جيلا 
للمباريات التي لعبها فيتا كلوب على ارضه أمام الزمالك المصري 
واله��لال الس��وداني ومازيمبي. وم��ن جهة أخرى، أك��د حمار أن 
سلطات مدينة سطيف س��تنصب شاشات عملاقة في الساحات 

والأماكن العامة لتمكن المشجعن من متابعة المباراة.

اليويفا يعتبر المنتخب الصربي 
فائزا على البانيا مع خصم ثلاث نقاط منه 

■ بلغ��راد - د ب أ: ق��رر الاتحاد الأوروب��ي لكرة القدم 
معاقبة المنتخبن الصربي والالباني بسبب أحداث العنف 
الت��ي أدت إلى إلغ��اء مباراتهما في تصفي��ات يورو 2016. 
وعبرت البانيا وصربيا عن سخطهما ازاء القرار، وتعهدت 

البانيا بالطعن فيه. 
وتم احتساب المنتخب الصربي فائزا 3/صفر، لكن في 
الوقت ذاته خصم اليويفا النقاط الثلاث من رصيد منتخب 

صربيا في التصفيات. كما تم تغريم الاتحاد الصربي 100 
الف ي��ورو مع خ��وض مباراتن ب��دون جماهي��ر. واعتبر 
المنتخ��ب الالباني خاس��را بش��كل افتراضي م��ع تغريمه 
100 الف ي��ورو أيضا، بحس��ب ما نقله الاتح��اد الصربي 
عن مصدر باللجنة التأديبي��ة لليويفا. وانتقد ارماند دوكا 
رئي��س الاتح��اد الالباني ق��رار اليويف��ا واصفا إي��اه بأنه 

»محبط وظالم«. 

■سنغافورة – رويترز: فقدت الصربية آنا ايفانوفيتش 
فرصـة التأهل لقبل نهائـي البطولة الختامية لموسـم تنس 
السيدات رغم فوزها على سيمونا هاليب في اخر مبارياتها 
بالمجموعة الحمراء بينما حققت ماريا شـارابوفا انتصارها 
الأول بتغلبهـا 7-5 و6-7 و6-2 علـى البولنديـة انيسـكا 
رادفانسـكا لكـن اللاعبـة الروسـية خرجـت مـع ذلـك من 

البطولة.
ووفقا للوائح البطولة كانت ايفانوفيتش بحاجة للفوز 
بمجموعتن متتاليتن لتتجاوز سـيرينا وليامز في ترتيب 
المجموعة وتنتـزع اخر مقاعد الدور قبـل النهائي. لكن بعد 
أن عوضت تأخرهـا 5-2 لتفوز بالمجموعـة الأولى بطريقة 
مثيـرة لم تنجـح ايفانوفيتش فـي التفوق علـى هاليب في 
المجموعـة الثانيـة واكتفـت بالانتصـار 7-6 و3-6 و3-6. 
وكان الانتصـار مريرا لايفانوفيتش فرغم فوزها بمباراتن 
مـن ثلاث في المجموعة الحمراء وانزالهـا الهزيمة الوحيدة 
بالرومانيـة هاليب، إلا أنهـا فقدت فرصة اللعـب في الدور 
قبـل النهائي لأنها خسـرت مجموعـات أكثر فـي مبارياتها 

الثلاث من هاليب وويليامز.
وبعـد الهزيمـة فـي أول مباراتـن بالمجموعـة البيضـاء 
متتاليتـن  بمجموعتـن  الفـوز  الـى  شـارابوفا  احتاجـت 
لتحافظ على فرصتها في التأهل للدور قبل النهائي. وبدت 
اللاعبة الروسـية فـي طريقها لذلك عندمـا تقدمت 5-1 في 
المجموعـة الثانيـة، لكن رادفانسـكا انتفضـت فجأة وردت 
اللاعبـة البولنديـة كل الضربات التي سـددتها شـارابوفا 
نحوها وأنقذت ثلاث نقاط لخسـارة اللقاء وفازت بخمسة 
أشـواط متتالية. وكانت ضربات ارسال شارابوفا متوترة 

هاليب قاومت أمام ايفانوفيتش لكنها خسرت

الطبيب المعالج لشوماخر: 
حالته تحسنت وتعافيه 

سيستغرق سنوات!
■ باري��س – رويترز:  قال الطبيب المعالج لمايكل ش��وماخر 
ان بطل العالم لس��باقات فورمولا - 1 سبع مرات حقق تقدما 
الا ان تعافيه قد يس��تغرق سنوات. وقال جان فرانسوا بايان 
الذي تولى الاش��راف على علاج شوماخر عقب الحادث الذي 
تعرض له خلال تزلجه عل��ى الجليد في جبال الألب: »لاحظت 
ح��دوث بعض التق��دم الا انني يج��ب أن أق��ول ان علينا منحه 
بعض الوقت«. واضاف: »لام��ر ذاته ينطبق على بقية المرضى 
الذين يعانون من نفس الحالة... نمضي في اطار زمني يتراوح 
م��ا بن عام وثلاث��ة اعوام لذا فاننا يج��ب ان نتحلى بالصبر«. 
وقال بايان انه س��يواصل علاج س��ائق فيراري الس��ابق في 
سويس��را الا انه لم يكشف عن اي تفاصيل طبية أخرى سوى 
القول ان السائق الالماني لا يعاني من غيبوبة كما انه ليس في 
حال��ة »فقدان للوعي«. واضاف: »هو في حالة جيدة كما تملك 
زوجته مجموعة من المستشارين الرائعن وقد وفرت له كل ما 

يحتاجه كي تتحسن حالته«.

فـي المجموعـة الثانية التي امتدت لشـوط فاصـل وفي ظل 
فقـدان ضرباتهـا الأمامية قوتها على نحـو مفاجئ وضعت 
رادفانسـكا حـدا لآمـال منافسـتها الروسـية فـي البطولة 

بفوزها 7-4 في الشوط الفاصل.
وبالنسـبة لرادفانسـكا كان الفـوز بالمجموعـة حاسـما 
عندمـا تغلبـت كارولـن وزنياكي علـى بتـرا كفيتوفا 2-6 
و6-3 في اخـر مباريات المجموعة البيضاء لتتأهل اللاعبة 
البولندية للدور قبل النهائي بجانب منافسـتها الدنماركية 
رغم انتصارها في مباراة واحدة وخسارتها مرتن. وفازت 

وزنياكـي بمباراتيهـا السـابقتن وكانـت ضمنـت بالفعـل 
التأهـل للدور قبل النهائي إلا أن رغبتها في الانتصار كانت 
كبيـرة مثلما كانت دائما في فوزها على التشـيكية كفيتوفا 
بطلة ويمبلدون التي ودعت البطولة بفوز واحد وهزيمتن 
لكنهـا فـازت بمجموعـات أقـل مـن رادفانسـكا. وتألقـت 
وزنياكـي فـي النصـف الثانـي من الموسـم وبلغـت نهائي 
امريـكا المفتوحـة للمـرة الثانيـة وحافظت على مسـتواها 
فـي سـنغافورة لتتأهـل لقبـل النهائـي بثلاثـة انتصارات 

متتالية.

بعدما أحرز أهداف السيتي الأربعة في اللقاء. 
وش��دد بيليغريني عقب المب��اراة: »لا أقول ذلك 
لمجرد تس��جيله أربعة أهداف لكنن��ي أعتقد أن 
أغويرو أحد أفضل ثلاث��ة مهاجمن في العالم 

حاليا«. 
ويستضيف ساوثهامبتون، الثالث، ستوك 
الي��وم أيض��ا، حيث يدخ��ل أصح��اب الأرض 

اللق��اء بمعنوي��ات مرتفع��ة عقب ف��وز الفريق 
الس��احق 8/صفر على س��ندرلاند في المرحلة 
الماضية. ويحاول س��ندرلاند تضميد جروحه 
التي نزفت بش��دة أمام س��اوثهامبتون عندما 
يواج��ه ضيف��ه أرس��نال، الس��ابع، ف��ي اليوم 
ذاته. ويس��عى ليفرب��ول، الخام��س، لتحقيق 
انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة حن 

يس��تضيف هال على ملعب أنفيلد، فيما يلاقي 
إيفرت��ون بيرنل��ي الأحد. ويلتق��ي كوينز بارك 
رينيج��رز، متذي��ل الترتيب، مع ضيفه أس��تون 
فيلا يوم الاثنن المقبل، بينما يستضيف وست 
بروميت��ش ألبي��ون فري��ق كريس��تال ب��الاس 
اليوم، ويلتقي سوانزي مع ليستر، فيما يواجه 

توتنهام ضيفه نيوكاسل الاحد. 

الدوري الانكليزي 
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 اليكس فيشمان
 

■ كم كنا قريبين في الاسبوع الماضي من حريق حقيقي في المسجد 
الاقصـى خلال أحداث الشـغب فـي جبل الهيـكل؟ هل يهـم ذلك أحدا 

عندنا أصلا؟ لا في الحقيقة. ما أحلى سنة شتائنا.
رمـى المرابطون – وهم بضعة عشـرات من الفلسـطينيين بعضهم 
عـرب اسـرائيليون مـن أفـراد الحركـة الاسـلامية، جعلـوا أنفسـهم 
حُراسـا بأجـور لجبل الهيـكل مما يسـمونه »السـيطرة اليهودية« – 
رموا بزجاجات حارقة من داخل المسـجد. وأطلقت شـرطة اسـرائيل 
ردا على ذلك وسـائل تفريق مظاهرات الى داخل المسـجد، وتطايرت 
المفرقعـات الناريـة في كل اتجاه. وما كان ينقصنا سـوى أن يشـتعل 
السـجاد ويحتـرق المسـجد لينسـى العالـم الاسـلامي كله – شـيعة 

وسنيون معا – الخلاف بينهم ويهبوا الى هنا.
وهـم عندنا يُسـكنون النفـوس ويقولون لنـا إن الاضطرابات في 
جبـل الهيكل الى خفـوت. كان في عيد العرش حج يهـود الى القدس 
فزاد التوتر هناك شـيئا ما، وهذا كل شيء، ولأنه جاء الى القدس في 
العيد عدد أكبر من اليهود قضت الشـرطة بألا يوجد المسـلمون تحت 
سـن الخمسـين هناك في سـاعات زيارة اليهود. صحيح أنه جاء الى 
هنـاك ايضا المخلصون لجبل الهيكل ووقع شـيء من التحرش، وعدد 
مـن اعضاء الكنيسـت وأنشـدوا نشـيد الأمـل »هتكفـاه« بالقرب من 

المسجد لكن الوضع الراهن محفوظ.
 

نخدع أنفسنا

كل شيء موهِم. ونحن نخدع أنفسنا. فهذا »الوضع الراهن« الذي 
يتحرك بطيئا طول الوقت كي لا يغضب اليمين المتطرف قد لا ينشـيء 
مظاهرات في القدس فقط بل قد يطرد الملك الاردني عن عرشـه ايضا، 
ولهذا يغضب على حكومة اسرائيل التي تلعب بالنار في جبل الهيكل 

لكنها تتظاهر بأن كل شيء تحت السيطرة.
رد نتنياهو أول أمس على الملك الاردني بأن اسرائيل لم تُحدث أي 
تغييـر في جبل الهيكل. وهذا صحيح. فقـد صد نتنياهو كل الضغوط 
المسـتعملة عليه من اعضـاء كنيسـت ووزراء من اليمين فـي ائتلافه 
الحكومـي. لكـن قضم الوضع الراهن ينشـأ من أسـفل »ببـطء«. فقد 
طلـب اليمـين المتطرف مثلا أن يُفتـح باب آخر الى جبـل الهيكل خلال 
عيـد العرش. ورفضت الشـرطة هـذا الطلب لكن كانت تكفي إشـاعة 
أن اليهـود يوشـكون أن يفتحوا »بـاب القطانين« كي يعتقد الشـارع 
الفلسـطيني أن فـرق أوري اريئيـل وموشـيه فايغلين العسـكرية قد 
أصبحت تسيطر على جبل الهيكل. وجمع المرابطون زجاجات حارقة 
وحجـارة واسـتعدوا للسـيطرة اليهوديـة. واسـتقر رأي الشـرطة، 
وبحق من وجهة نظرها على نقض هذا التنظيم الخطير فدخلت جبل 

الهيكل في ساعات المساء حينما لم يكن اليهود هناك كي تصنع نظاما. 
وكان صنع النظام ذاك قد ينتهي الى اشعال الشرق الاوسط.

 اذا كانـت البـؤرة المركزيـة للانتفاضـة المصغـرة فـي القدس هي 
منطقـة جبل الهيكل، فان البؤرة الثانية هي سلسـلة جبال شـعفاط، 
في مسـار القطار الخفيف، مع تسـرب الاضطرابات الى قرى وأحياء 
فـي غلاف القـدس، وقد بـدأت هـذه المنطقة تشـتعل بعد قتـل الفتى 
محمد أبـو خضير. وخلال عمليـة »الجرف الصامد« كلهـا أجج رجال 
حماس النار محاولين فتح جبهة ثانية في مواجهة اسرائيل كي تزيل 
شـيئا من الضغط عـن القطاع. وبعد أن انتهـت العملية عادت الضفة 
الـى هدوء نسـبي لكن منطقة القدس بقيت تشـتعل. والشـرطة التي 
حاولت أن تحشد الجهد زادت في الاحتكاك فقط، ففي حي العيسوية 
وحده اعتُقل في الشـهر ونصف الشـهر الاخيرين 120 شخصا وأخذ 
يـزداد عنف الشـوارع. وأصبح إفسـاد الممتلكات أمـرا يوميا، وليس 
الحديـث فقط عن محطـات القطار الخفيف بل عـن محطة وقود التلة 
الفرنسية التي أُحرقت مع عشرات الاحداث الاخرى للاحتكاك الدائم 

مع أذرع الأمن.
ومن خضم هذه الفوضى ينمـو ايضا منفذو عمليات أفراد كالقاتل 
من سـلوان الذي دهـس أول أمس تسـعة مواطنين نزلوا مـن القطار 
الخفيـف في القدس وقتل حايه – زيسـل وهي رضيعـة عمرها ثلاثة 
أشـهر. فهل تأثر منفذ العملية الفرد ذاك أم لم يتأثر بدعوات تحريض 
حماس في القطاع التي تشجع انتفاضة كاملة في الضفة لحماية جبل 
الهيكل؟ قد يكون هذا سـؤالا اكاديميا مهما. لكن في جو جد سـاخن لا 

يعوزنا متطوعون لعمليات من هذا النوع.
 

في الطريق الى القاهرة

 أفضت الانتفاضة المصغرة في اثناء ذلك الى تشكل كل المجموعات 
الفلسطينية التي تعمل في جبل الهيكل، من اعضاء الحركة الاسلامية 
الاسـرائيلية الـى نشـطاء حماس في شـرقي القدس ورجـال »حزب 
التحريـر« – وهـو حـزب اسـلامي دعا الـى انشـاء خلافة اسـلامية 
قبل تأسـيس داعش بسـنين كثيرة – ونشـطاء فتح، ثم العاملين في 
الأوقـاف. وأصبـح جبل الهيكل هـو المكان الوحيد الـذي تتعاون فيه 
حماس وعرب اسـرائيل وممثلو السلطة الفلسـطينية معا في جانب 

المتراس نفسه.
لكنهم عندنا لا يتأثرون لأننا لا نرى أنه توجد على الارض علامات 
تشهد على ازمة أمنية كبيرة في الضفة القريبة جدا. يوجد في الحقيقة 
قطيعة سياسية مطلقة لكن يلاحظ تحسن في العلاقات الاقتصادية، 
بل يوجد تحسـن في التنسـيق مع اجهزة الأمن الفلسـطينية وينتقل 
قـدر أكبر مـن المعلومات من جانب الى آخر. وصحيح أن اسـرائيل لم 
توافق لهم على زيادة سلاح خفيف كما طلبوا لكنها سمحت للاجهزة 
فـي مقابـل ذلـك بـأن تتسـلح بوسـائل لتفريـق المظاهـرات. وتُمكن 

اسـرائيل الاجهـزة من العمـل في مناطق مثـل »إتش 2« فـي الخليل، 
وتسـجل الاجهزة نجاحـات في مجال وقف امـوال الارهاب وتوقيف 
صانعي الوسـائل القتالية، فلماذا نشـتكي؟ بل إنهـم نجحوا في صد 
تنظيمـات حمـاس لمظاهـرات بسـبب الاحـداث فـي القـدس. وهكذا 
يقولون في جهاز الأمن إن الضفة بعد »الجرف الصامد« هادئة ما عدا 
القرى في غلاف القدس وأحياءً في القدس. وهي هادئة جدا حتى إن 

ذلك غير طبيعي.
 ليس ذلك هدوءً بل هو يأس. فما عادوا في السـلطة الفلسـطينية 
يُصدقون أي شيء لا مبادرة كيري القديمة ولا الجديدة. وهم يتهمون 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة بالخـداع. وأصبـح أبو مـازن ورجاله 
يتصرفـون وكأنه لـم يعد يوجد عندهم ما يخسـرونه. سـيخرجون 
في نهاية هذا الشـهر الى القاهرة لمحادثات مع مصر ومع اسرائيل في 
التسـوية الدائمة في قطاع غزة. ويعلم الوفد الفلسـطيني مسبقا أنه 
لـن يحصل من اسـرائيل على أيـة موافقة خطية على أي مسـار يمنح 
حماس ميزة ما. وقد اسـتدخل من قبل أن اعمار غزة سـيتم بحسـب 
معايير حددتها اسرائيل دون التوقيع على أية ورقة ملزمة. ولا يوجد 
مـا يتـم الحديث فيه أصـلا عن مينـاء أو مطار. وقد اعتقدت السـلطة 
الفلسـطينية أن المصريـين سـيُدخلونها الى غزة من البـاب الرئيس. 
واصبـح واضحـا لهـم اليوم أنه حتـى الشـرطة الزرقاء فـي غزة لن 
تكـون في ضمن مسـؤولية رام الله. قد ينجحـون في ادخال موظفين 
في مستوى متوسط الى مكاتب متفرقة في حكومة حماس. وتتباحث 
حماس وفتح اليوم في شـروط وضع رجال السـلطة في معبري كرم 

أبو سالم وإيرز، لكن حكومة الوحدة ليست أكثر من وهْم.
 حيثما توجـه أبو مازن ورجاله وجدوا الطريق مسـدودا أمامهم. 
ولـو كان عرفـات حياً في هـذه المرحلة لاتجـه الى مواجهة مسـلحة. 
إتخـذ أبو مـازن قرارا مختلفـا واتجه الى نضال شـامل في السـاحة 
الدوليـة، في كل جبهة وفـوق كل منصة ممكنة. وهـو لا يعلم الى أين 
يفضـي ذلك النضـال، لكنه يحـاول أن يزلزل اسـرائيل الـى أن تُلزم 
نفسـها بالانسـحاب الى حدود 1967. ونشـك في أن يكـون أبو مازن 
نفسـه يؤمـن بأنـه سـينجح. لكنه هـو والعاملـون معـه يعلمون أن 
الجمهور في الضفة ينظر اليهم على أنهم يبيعون القضية الفلسطينية 
مقابل ملذات الحكم. واذا لم يفعلوا شـيئا فان أجل السـلطة محدود. 
ويقـرأون في جهاز الأمن هـذه الصورة قراءة جيدة لكنهم  لا يفعلون 
مـع ذلك أي شـيء. ولا يهم أحدا تختفي السـلطة أم تبقى. لكن حينما 
يحترق بسـاط في جبل الهيكل ونسـتيقظ من سـبات الدب سـيتبين 
لنا أن النظام في الاردن يتضعضع وأن السـلطة الفلسـطينية لم تعد 
موجودة لأننا محوناها، لكن ذلك سـيكون متأخرا جدا. وربما آنذاك 
حينما ننظر الى الشـرق ونرى الاسـلام المتطرف بالقرب منا سندرك 

كم كنا وما نزال حمقى ومستكبرين. 

يديعوت 2014/10/24

لا تحتاج المنطقة كلها إلا إلى إحراق بساط في الأقصى لكي تشتعل... لكن إسرائيل في سبات عميق 

القدس تضطرب
كارني الداد

■ العاشـرة صباحـا، القـدس. بعـد يـوم من 
عمليـة الدهس في القطـار الخفيـف والتي قتلت 
فيها رضيعة ابنة ثلاثة اشـهر، القطار شبه فارغ. 
»أثر الـ 24 ساعة«، يسمون هذا. في اليوم التالي 
للعملية الناس يقلون من الخروج، يبتعدون عن 

المواصلات العامة.
في محطة القطـار في غربي المدينة أب وطفلة. 
الطفلـة تطيـر فقاعـات صابـون. الاب لا يخـاف 
الصعود الـى القطار مع ابنته. يوجـد فارق كبير 
بـين غربي المدينة وبين شـرقيها. هنا، في الغرب، 
هذه قـدس اخـرى. هادئة أكثـر، قابلـة للاصابة 
أقل. قدس فقاعات الصابون. »ما كنت لاصعد الى 

القطار معها لو كنت أخاف«، يقول الاب.
توجـد قطيعـة ماديـة وحسـية بـين شـطري 
يوجـد  الاخـر  الطـرف  بـان  احسـاس  المدينـة. 
أن  خفنـا  »اذا  الظـلام.  جبـال  خلـف  »هنـاك«. 
يرشـقونا بالحجارة في شارع يافا – فالويل لنا. 
لن نتمكن من العيش«، يقول افيغدور، من سكان 

المدينة.
 شـاب ابـن 40 مـن سـكان القـدس هـو أيضا، 
يقـول انـه يصعد الـى القطـار في خـوف رهيب. 
هـو يتذكـر انفجـارات الباصـات فـي الانتفاضة 
الاخيـرة. »أخـاف ان ينفجـر القطـار. انتظـري، 
سـترين بـان العمليـات فـي القطـار بعـد قليـل 
سـتكون أمرا تافها«. وهو يوجه انتباهي لحقيقة 
أنـه لا يوجـد حـراس فـي المقطـورات حتـى فـي 
اليـوم التالي للعمليـة. »مثلما يوجـد حارس في 
مدخـل المجمـع التجـاري، ينبغي أن يكـون ايضا 
فـي القطـار«. القطار يسـير فوق جسـر الاوتار. 
كتابات بالانجليزية، بالعربية وبالعبرية تبشـر 
الى أين نسـافر. المقطورات مليئـة حتى النصف، 
كل المسافرين يهود، ومع أنه يوم الخميس، وبعد 
قليـل السـبت، وبعد قليـل محطة محنيـه يهودا، 
يفضـل الناس أن يتدبروا أمرهـم مع ما لديهم في 

البيت، والتنازل هذه المرة عن زيارة السوق.
 ومـع أن القطـار يمر فـي مركز حي شـعفاط – 
فلا تفاعـل بين اليهـود والعرب. لم يطـرأ ازدهار 
فـي خطـوط القطـار، اليهـود لا ينزلـون لاجراء 
المشـتريات باسـعار زهيدة في المحلات في شارع 

السهل.
 من محطة شـارع يافـا – تبدأ مكبرات الصوت 
التي تعلن عن اسماء المحطات بالحديث بالعربية 
ايضـا. وتتغير الاجـواء. »القطـار الخفيف فارغ 
اليـوم بعـد أمـس«، تقـول امـرأة لصديقتهـا في 

الهاتف، »الجميع يخافون السفر«.
 شـمس خريفية تخترق السحب وتشرق على 
أسـوار البلدة القديمة. عجوز يدخـن على المقعد 
في سـاحة العشب، نساء يسـرن لمشترياتهن في 
بـاب العمود. العالـم كعادتـه يسـير. القطار في 

الطريق الى شمال شرق المدينة.
»لا يوجـد حـارس؟«، أسـأل موظـف بطاقات 
السـفر. »لماذا؟«، يجيبني بسؤال، »حصل شيء؟ 
امس هـو امس«. موظـف البطاقات يشـرح بانه 
لا يوجد حـراس في القطارات فـي غربي المدينة، 
وهم لا يحرسـون الا المحطات. في شـرقي المدينة 
يصعد حارس ويرافق القطار من جفعات همفتار 
وحتـى بيـت حنينـا. فـي بسـغات زئيـف ينزل. 
الحـراس يتواجدون في كل المقطورات في الوقت 

الذي يمر فيه القطار في الاحياء العربية.
لا ذكر لساحة الجريمة. فقط حارس في المكان. 
حارس واحد يصعد الى المقطورة، وهو مسـؤول 
عـن أمـن المسـافرين حتى بسـغات زئيـف. وهو 
يروي ان القطار محصـن من اطلاق النار، إذ منذ 

البداية بنوه على هذا النحو.
فـي طريق العـودة يقـول رئيـس البلدية نير 
بـركات فـي صـوت الجيـش ان الشـرطة تعـرف 
مـا ينبغي عملـه، ولكنهـا لا تعمل الحـد الاقصى. 
انتفاضـة 2014 تبـدو فـي القـدس علـى النحـو 
التالي: رشـق حجارة، زجاجـات حارقة والعاب 

نارية، يقتلون اليهود، والشرطة تحتوي.
  أربعة شـبان عـرب يصعدون الـى المقطورة. 
عندمـا أسـألهم اذا كانـوا يخافـون السـفر بعـد 
يوم من العملية، يسـألون باسـتخفاف »لماذا، مَم 

ينبغي لنا أن نخاف؟! من سيفعل لنا شيئا؟«.
مسافرة واحدة، قبل لحظة من انتهاء الرحلة، 
تـروي بان قبل عشـر سـنوات خـاف الناس من 
الصعود الى الباصات. كان رهان، قد يتفجر هذا، 
ولعلنـي انتظر الباص التالي. امـا اليوم فهذا هو 

القطار. 
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حوار سريع بين المسافرين بعد عملية الدهس

قطار المدينة

نير حسون وعاموس هرئيل   
 

■ إليكم تسلسـل الاحداث التي حدثـت في القدس أول 
أمـس، قبل أن يقتل المخرب عبد الرحمن الشـلودي بعملية 
الدهس البنت الرضيعة حايه زيسل براون: في الساعات 
المبكرة من الصباح رمى فلسـطيني حافلة في شارع عوزي 
نركيس بحجر. فتم تهشـيم واجهتها ولم يُصب أحد؛ وفي 
السـاعة نفسها رمى ولد فلسـطيني صغير زوارا يهودا في 
جبـل الهيكل بحجر وتم توقيف الصغير؛ وفي الظهر، وفي 
شـارع عوزي نركيس مـرة اخرى ضبط كمـين من محققي 
شـرطة القدس خمسـة فتية فلسـطينيين كانوا يوشـكون 
أن يرمـوا سـيارات بحجـارة؛ وبعـد ذلـك بوقـت قصيـر، 
وفي جبـل الهيكل مرة اخرى، تم توقيف امرأة فلسـطينية 
للتحقيق بعد أن شـتمت زوارا يهودا؛ وفي الساعة الثانية 
بعد الظهر أوقف شرطيو حرس الحدود وشرطة اسرائيل 
ولدا في الـ 12.5 من عمره بعد أن رمى سـيارة اسـرائيلية 

بحجر في حي الطور.
وفي خلال ذلك وفي اثناء الصباح كان يجري في مكتب 
قائـد منطقـة القـدس الجديـد، اللواء موشـيه )تشـيكو( 
أدري، اجتمـاع بمشـاركة القائـد العـام للشـرطة، الفريق 
يوحنـان دنينو. وعـرض أدري على قائده لوح عرض فيه 
خطة جديدة لعـلاج الاخلال بالنظام في المدينة، وتشـمل 
الخطة ادخال قوات اخرى تُنقل من مناطق اخرى، وتعزيز 
– ولا سـيما حـول الشـوارع الرئيسـة  نقـاط الاحتـكاك 
والمسـتوطنات اليهوديـة في قلـب الأحياء الفلسـطينية، 
واسـتعمال وسائل تقنية أساسها وسـائل مراقبة يفترض 

أن تنذر بأعمال مريبة لراشقي حجارة.
ومـا زلنا في يوم الاربعاء قبل العملية – كانت سـاعات 
ما بعد الظهر آنذاك هادئة نسـبيا. وآنذاك فرغت أمانة سر 
اللجنة الداخلية في الكنيست برئاسة النائبة ميري ريغف 
)الليكود( لارسـال دعوات الى اجتماع يتم في يوم الاثنين 
بحث فيهـا، كما كانت الحال  القريب. ومن الامور التي سـيُ
في جـزء كبير مـن اجتماعـات اللجنة في السـنة الاخيرة 
– جبل الهيكل. ومن المدعوين رئيس البلدية نير بركات، 
وحركة »اذا شئتم«، وجمعية »عطيرت كوهانيم« وجمعية 
»مدينة الشـعوب« )عيـر عاميم(. وبدأت ترد قبيل المسـاء 
تقارير عن مصابين بسيارة بالقرب من القطار الخفيف في 

محطة »جفعات هتحموشت«.
اذا اسـتثنينا عمليـة الدهـس لم يكـن ذلك اليـوم يوما 
شـاذا في المدينة في الاشـهر الثلاثة الاخيرة، لأن حوادث 
الرشـق بالحجـارة واطـلاق المفرقعات ورمـي الزجاجات 
الحارقة أصبحـت جزءً من الواقع اليومـي في القدس منذ 
بدايـة تمـوز. وكذلك اصبـح الاحتكاك الدائم بسـبب جبل 
الهيـكل في المثلـث بين الفلسـطينيين واليهود والشـرطة، 
أصبح جزءً من الحياة العادية منذ زمن. بل إن تصريحات 
الشـرطة عن خطط جديدة ووحدات جديدة للقضاء على 

العنف لم تعد أمرا جديدا وكذلك 
السياسـي  الاشـتغال  ايضـا 
والعـام الـذي يـزداد قـوة فـي 
محاولة لتغييـر الوضع الراهن 
فـي جبـل الهيـكل والتمكين من 

صلاة اليهود في الجبل.
بـلا  بقـي  الـذي  والسـؤال 
جواب هـو هل يمكـن اذا ربطنا 
بين كل تلك النقاط – واذا أخذنا 
في الحسبان المدة التي مرت منذ 
بدأت موجـة العنف – هل يمكن 
أن نُعرف تسلسـل الاحداث في 

القدس بأنه انتفاضة؟.
يبدو أنه بـازاء ما يجري في 
القـدس فـي الاشـهر الاخيـرة، 
الاسـرائيلية  الحيـرة  أصبحت 
الطويلـة – هـل هـي انتفاضـة 

ثالثة، أحقـا ومتى؟ - بلا داع تقريبا. ومنذ الصيف تجري 
هنـاك انتفاضة مدنية بالمعنى الأصلـي لهذه الكلمة: فهناك 
نضال شـعبي جماعي مصدره الشارع في الأساس يقوده 
شـباب وفتيان، ويعبر عنه في الاسـاس استعمال وسائل 
عنيفة دون استعمال السلاح الحي وهي الرشق بالحجارة 

ورمي الزجاجات الحارقة وعمليات دهس بسـيارات. ولم 
تلِدهـا الجهـات السياسـية، أعنـي السـلطة الفلسـطينية 
وحمـاس، لكنها تحاول منذ زمن أن تركب الموجة، حتى إن 
متحدثين رسـميين للسلطة الفلسـطينية أصبحوا يصفون 
النضال في القدس بأنه »مقاومة شـعبية بطرق سـلمية«، 
كمـا عرضوا الاحتجاج علـى بناء جدار الفصـل ايضا، أي 
أنهـا ظاهـرة شـعبية فـي أساسـها ومشـروعة وأن مقدار 
العنف فيها قليل. ويصعب أن نفترض أن هذه التفسيرات 
تقنع سـكان الأحياء اليهودية في شـرق المدينة وشمالها، 
الذين كانوا يواجهون منذ الصيف تعرضات يومية للقطار 
السـيارات  وسـير  الخفيـف 

الخاصة.
إن هجـوم رئيـس السـلطة 
محمـود عبـاس الشـديد علـى 
سـلوك اسـرائيل فـي القـدس 
في نهاية الاسـبوع الماضي كان 
بعيـدا عـن أن يكـون عرضيـا، 
وقـد دعـا عبـاس الـى حمايـة 
المسـتوطنين  مـن  الاقصـى 
الذيـن  الشـباب  ووصـف 
يخدمون في نوبات حراسة في 
جبل الهيكل للتحذير من مجيء 
مصلين يهـود )بنفقة مشـتركة 
الفلسـطينية  السـلطة  بـين 
والجناح الشـمالي من الحركة 
»مرابطون«.  بأنهم  الاسلامية( 
التوجـه  فـي  ذلـك  ويندمـج 
العام لقيادة السـلطة في هذه الايام، فالعنف والاحتجاج 
الشـعبي في القدس يخدمان أهدافا أكبر لعباس ومن معه 
وأعنـي النضال السياسـي فـي الامم المتحـدة ومحاولات 
تجنيـد المجتمـع الدولي علـى اسـرائيل بعد فشـل مبادرة 

السلام الامريكية التي قادها جون كيري.

إن القـدس بعامـة وجبـل الهيـكل بخاصـة همـا قاسـم 
مشـترك مريـح للحـركات الفلسـطينية المختلفـة. ويمكـن 
أن تصبح سـاحة النضال لاسـرائيل هناك أساسـا لوحدة 
وطنيـة ووحدة دينية في المعسـكر الفلسـطيني المنقسـم، 
وهي وسـيلة ايضا لحشـد العطف والدعم الاقتصادي من 
العالـم العربي في المنطقـة. وينتقل المركز الـى القدس في 
وقـت علقت فيه اجراءات التصالح بين السـلطة وحماس، 
ولا يوجد تقدم حقيقي لتوسيع ترتيبات الهدنة مع اسرائيل 
في غزة، ولم يطأ أي شـرطي من السلطة الفلسطينية بعد 
المعابـر الحدوديـة فـي القطـاع. إن المواجهـة فـي القدس 
تُمكن السـلطة الفلسـطينية مـن أن تظهر بمظهـر المناضلة 
والوطنيـة فـي حين تهاجَـم من الداخل بسـبب المسـاعدة 
التـي بذلتهـا اجهزتها الأمنية فـي الضفة لقمـع المظاهرات 
العنيفـة علـى اسـرائيل فـي الضفـة الغربية فـي النصف 
الثاني من الحرب في غزة. في الشـهر الماضي اتهمت نساء 
عائلة القواسـمي الاجهزة بالتعاون مع اسـرائيل بعد قتل 
المخربـين اللذين قتـلا الفتية المخطوفـين الثلاثة على أيدي 
وحدات الشـرطة الخاصة في الخليل. وتسـتطيع السلطة 
الفلسـطينية أن تحرف النقـاش العام في المناطق عن هذه 

الادعاءات بحصر العناية في القدس مجددا.
الحريـق  تأجيـج  فـي  جهتهـا  مـن  اسـرائيل  أسـهمت 
بالنشـاط الـذي لا يتوقـف لمنظمـات دينيـة ولساسـة من 
اليمـين لتغيير الوضع الراهن في جبـل الهيكل. »ما يحدث 
اليـوم في القـدس يوحـد الفصائـل كلها«، يقول شـخص 
أمنـي رفيـع المسـتوى تحدثـت إليـه. »إن حمـاس وفتـح 
والجبهـة الشـعبية وحـزب التحرير تتحـدث جميعا معنا 
عن جبل الهيكل«. ويرون في جهاز الأمن صلة مباشرة بين 
الاشتغال الاسرائيلي في شأن جبل الهيكل وتغيير الوضع 
الراهن وبين العنف، وصلة مباشـرة ايضـا بين العنف في 
الجبـل والاخـلال بالنظـام في أحياء شـرق القـدس كلها، 
وقـد أصبحوا فـي الشـرطة يعرفـون أن كل مدونة لعضو 
كنيسـت فـي الفيس بوك تتحـدث عن حج مخطـط له الى 

جبل الهيـكل، وكل تباحث ضاج في لجنة الداخلية سـيتم 
الـرد عليه بمطر من الحجارة واطـلاق مفرقعات نارية في 
الجبـل. ولاحظ الصحافـي ميرون ربابـورت الصلة ايضا 
فـي صفحـة المخرب الشـلودي فـي الفيس بوك، فقد نشـر 
الشلودي قبل اسبوعين صورة المسجدين في جبل الهيكل 

محاطين باللهب وحولهما تحذير: »الاقصى في خطر«.
إن مـا يجـري فـي الجبـل، كما كُتـب هنا من قبـل، ليس 
شـأن الحالمين أو اعضاء الكنيسـت من الحواشي المتطرفة 
في اليمين فقط، لأن اعضاءً مركزيين في الليكود )وأبرزهم 
ريغـف وموشـيه فايغلـين وزئيـف الكـين ودانـي دنون( 

والبيت اليهودي، وفيهم وزراء 
يمنحـون  اريئيـل،  أوري  مثـل 
ذلك تأييدا سافرا. إن الاشتغال 
موجـة  ومعـه  بذلـك  الواسـع 
اشاعات في الجانب الفلسطيني 
يتعلـق باجـراءات اسـرائيلية 
يرفعـان  بالفعـل،  تتحقـق  لـم 
مسـتوى العصبية في السـلطة 
والاردن ايضـا الحساسـة لكل 

تغيير في الاماكن المقدسة.
الفلسـطيني  الخـوف  إن 
تحـاول  أن  مـن  هـو  الرئيـس 
اسـرائيل أن تسـتعيد في جبل 
الهيـكل التغيير الـذي أملته في 
الحـرم الابراهيمي فـي الخليل 
وهو توسـيع تدريجـي لحقوق 
اليهود في الصلاة على حساب 
المكانة التي تمتع بها المسـلمون 

وحدهم في الماضي.
الأمنـي  التنسـيق  جـدا  وثـق  الـذي  الاردن  طلـب 
والاقتصادي الخفي مع اسرائيل بسبب الزلازل في العراق 
وسـوريا، طلـب هذا الاسـبوع توضيحـات للتغييرات في 

جبل الهيكل. ويصعب على الاردنيين أن يقبلوا تفسـيرات 
رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو أن اعضاء الكنيسـت من 
حزبـه يعملـون صـدورا عـن آرائهـم الخاصة لا بتنسـيق 
معـه. ويبـدو الى الآن علـى الاقل أن مقرري السياسـة في 
الجانب الاسـرائيلي – ولا سيما نتنياهو والوزراء يعلون 
وليبرمـان واهارونوفيتـش – يدركون الخطـر الكامن في 
تغييـر الوضع الراهـن ويحذرون من اجراءات قد تشـعل 
حريقـا في المنطقة وتوترا مجددا مـع الاردن. ويضاف الى 
ذلك القلـق الذي أصبح يعبر عنه ضبـاط كبار في الجيش 
الاسـرائيلي علنـا، مـن امكانيـة أن يشـعل مـا يجـري في 
القـدس حريقا مجـددا في الضفـة الغربية ايضـا. وتوجد 

شرطة اسرائيل في الوسط.
 شملت نظرية الشـرطة القتالية في أحداث الشغب منذ 
الصيـف، غايتين – صـد العنـف ليبقى في داخـل الأحياء 
الفلسـطينية ومنع وقوع اصابات شديدة أو قتلى. وأملت 
هاتـان الغايتـان توجهـا وصـف احيانـا بأنـه »سياسـة 
احتواء«، لأن القوات اشتغلت في الاكثر بتقييد المشاغبين 
الفلسطينيين قبل أن يصلوا الى الشوارع الرئيسة أو بيوت 
اليهود ولم تشـتغل بتفريقهم. لكن الشرطة في مقابل ذلك 
استعملت سياسـة اعتقالات صارمة شملت اعمال مداهمة 

ليلية واعتقال مئات الشباب والأحداث الفلسطينيين.
المشـاغبين  مواجهـة  فـي  الشـرطة  سـلوك  إسـتتبع 
الفلسـطينيين ردودا شـديدة مـن قبل اليمين الـذي اتهمها 
واتهـم وزيـر الأمـن الداخلي بالضعـف. لكن هـذا التوجه 
أثبت نفسـه اذا أُخذ في الحسـبان الغضب الطاغي بسبب 
الحـرب في غـزة وقتل محمـد أبـو خضير. وبرغـم موجة 
العنف التي لم يسبق لها مثيل قتل متظاهر فلسطيني واحد 
فقط هو محمد سنقرط ولم يصب أحد اصابات شديدة من 
الطرفـين. ونقول لاجل المقارنة إنـه قتل في الضفة الغربية 
برصاص الجيش الاسـرائيلي أكثر من عشرين فلسطينيا 

في مظاهرات وقت الحرب في القطاع.
سُـجل في شـهر ايلول انخفاض عدد الأحداث وقوتها. 
لكن الشـرطة فشلت في قمع اسـتمرار رمي القطار اليومي 
بالحجـارة، والاضطرابـات العنيفـة جـدا احيانـا حـول 
مسـاكن اليهـود فـي الأحيـاء الفلسـطينية. »في شـعفاط 
يمر القطـار 300 مرة كل يـوم، وقد خفضنا المعـدل الى أقل 
مـن حجر واحد كل يوم، وهذا أمـر لا ينبغي أن يكون، لكن 
الجمهـور يعيـش مع شـعور بأننـا مـا زلنا في تمـوز وآب 
وليس الوضع كذلك«، يقول مصدر شـرطي في القدس. إن 
العملية أول أمس برغم أنها تمت على يد مخرب فرد حسب 
التقديرات دون أن يوجـد تنظيم منظم من ورائه، بل ربما 
تم ذلك بقرار لحظي – لم تدع احتمال وجود تفسيرات عند 
الشـرطة. إن الضغـط من اليمـين ومن رئيـس البلدية نير 
بركات على الشـرطة لتغيير توجههـا ولتكون أكثر فاعلية 
أصبح طوفانا. في الاجتماع الذي تم أمس برئاسة نتنياهو 
أُجيـزت للشـرطة زيادة قـوات كبيـرة للقـدس تصاحبها 
معاملـة أعنف لما يجـري في داخـل الاحياء الفلسـطينية. 
بعـد  القريـب  الاسـبوع  وفـي 
التقنيـة  الوسـائل  توضـع  أن 
وتُنشـر سـرايا حرس الحدود 
التـي اسـتُدعيت الـى المدينـة، 
سـيتم فحص جدوى السياسة 
ايضـا  ويُفحـص  الجديـدة 
مسألة اسـتمرار الانتفاضة في 
القدس. هل سيسـتمر الجمهور 
الفلسـطيني فـي المدينـة علـى 
تحـت  الشـعبية  انتفاضتـه 
الضغط المتزايـد ايضا أم تعود 
الامـور الى الحـال المعتاد الذي 
كان قبـل التصعيد. وكانت تلك 

فترة لم يغب عنها التوتر.
بـدا مصـدر رفيـع المسـتوى 
تحدثنا اليه أمس شـديد الشك 
في القـدرة على تسـكين الحال 
جبـل  قضيـة  حـول  سـيما  ولا 
الهيكل. وقال مفسـرا: »لا يمكن 
تجفيـف هذا المسـتنقع بل يُحتـاج لاجل ذلك الى مسـتوى 

سياسي«.
معاريف الاسبوع 2014/10/24

يوجد في المدينة منذ الصيف نضال في الشارع لكن القيادة الإسرائيلية ما زالت حائرة في تصنيفه أهو انتفاضة ثالثة أم لا

 ما الذي يؤجج حرب القدس

اذا استثنينا عملية الدهس 
لم يكن ذلك اليوم يوما شاذا 
في المدينة في الاشهر الثلاثة 

الاخيرة لأن حوادث الرشق 
بالحجارة أصبحت جزءاً من 

الواقع اليومي في القدس

“

“

 القدس بعامة وجبل الهيكل 
بخاصة هما قاسم مشترك 

مريح للحركات الفلسطينية 
المختلفة ويمكن أن تصبح 

أساسا لوحدة وطنية
 ودينية في المعسكر 
الفلسطيني المنقسم

“

“

جنود اسرائيليون طفل فلسطيني عقب صلاة الجمعة في القدس امس
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس العربي« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد 
والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات 

للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية إلى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

خبر السلطات المصرية تصادر ممتلكات أحمد منصور

توفير الحياة الكريمة
يفشــل النظام في توفير فرص العمــل والحياة الكريم 

لأبناء البلد فيهاجرون.
2- لكن حبهم وانتماءهم يجعلهم يعودون أو يرسلون 
مدخراتهم إلــى اوطانهم على الرغم مما لا قوه. والعجيب 
ان الكثيــر منهم مــا زال يؤيد نفس الأنظمــة التي دفعته 

للهجرة املا وانتماء.
3- يســتمر النظام الذي افقر البلد وشــرد ابنائها في 
ملاحقة اي معارض حتى المشردين منهم. ولا يتورع حتى 
عن مصادرة اموالهم التي حولوها ولو كان في ذلك خراب 

على خراب.
4- كيــف يمكن بعد ذلك ان يأمــن المصري، ناهيك عن 

غير المصري، في التفكير في إيداع أي قرش في مصر.
5- تزيد الاوضاع ســوءا فيأتي المرابون و المستغلون 

من كل الآفاق للمساعدة ولكن بشروطهم.

خليل ابورزق

مقال نزار بولحية: انتخابات تونس وبراغماتية الأغلبية والأقلية

تغريد خارج السرب
مع الأسف خصوم التيار الإسلامي في تونس يعيشون 
في كوكب لا يتبع المجموعة الشمسية يغرد خارج السرب 
اختلافهــم مــع التيار الإســلامي دفعهم لمهاجمــة الدين 
الإســلامي والتشــكيك فيه كدين انزله اللــه ليكون دين 
عبــادة وحياة وعمل وجهاد دين يشــمل كافة مناحي في 

الحياة وبعد الممات.
بقدر ما أظهر الإســلامييون »المعتدلون« في تونس من 
حكمة وتبصر وحلــم وعفو وصبر بقدر ما اتســم التيار 

»العلماني« بالرفض والإقصاء والتهكم والإرهاب ..

محمد فوزي التريكي ـ  تونس

بسام البدارين: عندما يغضب اللاجئ السوري في الأردن

عروبيون بالوراثة
كان الاردن متحمساً بشــكل يثير الريبة بحرصه على 
استقبال اللاجئين السوريين .. لدرجة ان النظام السوري 
شــعر بالقلق بداية الأزمة السورية.. في الاردن بلدي كل 
شيء قابل للتربح والبزنس وهذا يفسر الحرص الشديد 
علــى اســتقبال مليون مــن إخوتنا الســوريين في اربد 

الشمال. 
فالاردن مثل لاس فيغاس تستفيد من حظ العاثرين! 
على كل الأحــوال المعارضة الســورية تقترب من معبر 
نصيب بعد ســقوط معبر درعا قبل عــام لذلك اذا كانت 
هناك حســن نوايا لمــاذا لا ينقل الأخوة الســوريون. 
وتنتهي  الســوريين  لاخوتنــا  ات  المســاعد  لوصــول 
المشــكلة!!! نحن بالاردن عروبيون بالوراثة لكن وضع 
البلد وقلة الموارد وضيق ذات اليد لدى المواطن العادي 
نحن  السوريين  وإخوانهم  للأردنيين  مشــاكل  ستخلق 

بغنى عنها…

حسام الدلكي ـ المانيا

مقال شوقي بغدادي: حوار عن الخوف

الإيمان بالعلم والمعرفة
أحد بنود حقوق الإنســان تنص على حق الإنسان في 
التغلب علــى مخاوفه الطبيعية بنفســه، يتبقى الخوف 
الإيجابي الذى يجعل الإنســان يحســب تبعــات أفعاله 
مــن أجل النجاح . الشــرط وجود مجتمــع يؤمن بالعلم 
والمعرفة، يســوده أكبر قدر من حقوق الإنسان والعدالة 

والشفافية . 
أما فــي مجتمع التخويف، أي الذي يرفع درجة الخوف 
الطبيعية عند الأطفال إلى مستويات أعلى بدلا من خفضه، 
من عفاريت الظلام إلى الشــياطين التي تحول الفكر إلى 
كفر أحيانا، أضف إلى ذلك إرهاب الســلطة وإستبدادها 
وفســادها وتزييف الوعي والتجهيــل وغيرها، كل ذلك 
يكبل ملكة الفكر ويصيبها بالشــلل، وقد يزداد مســتوى 
الخوف إلى الخوف المرضي »البارانويا«، بمعنى الخوف 
على الأرض ومن الســماء، ولا تتبقــى إلا بعض الغرائز 

للبقاء على قيد الحياة. 
العلاج الوحيد يبقى الإيمان بالعلم والمعرفة..

م . حسن ـ هولندا

تحقيق: علي جمعة... الزواج بدون أوراق أو مأذون حلال

سلطة القانون
قوله ليــس جديدا وهو معــروف من اغلــب الناس.
لكن هذا الحلال مفيد للناس هل فيــه امان يحفظ حقوق 

الزوجة او الزوجة؟
هــل في أمــن التوثيــق والاوراق نحتــاج ان نتعامل 

بطريقة عفا عليها الزمن لمجرد انها حلال.
الشــيخ وأمثاله من اكبر تخلف هــذه المجتمعات بدلا 
من ان ينادوا بســلطة القانون لحفظ الحقوق يختصرون 

الأمور في حلال أو حرام.

علي احمد

تعقيبا على مقال واسيني الأعرج: 
حيرة نوبل وقلق الأسئلة

استخدام وتوظيف العقل
واسـينى  الأســـتاذ  واشـــنطن  مـن  نحـيي 
كاتـب المقـــال !؟ هنـــاك فـــرق كبير بيـن مـن 
المـاليـة  امـكاناتـه  ويـوظـف  العقـل  يسـتخـدم 
السـياسـية  مصـالحـــة  لخـدمـة  والبشـريـــة 
ونفـــوذه  والعسـكريـــة  والأقتصاديـــة 
وسـيطرتـــه عـلى صنـاع القـــرار فـى أمـريـكا 
العـرب  وبيـــن  !؟  الأسـرائيـــلي  كالـلـوبـــي 
الـذيـن يمـلكـون ســـلاح النفـط ومـال النفـط 

العـربـي !؟ 
الصحيـح  الأتجـــاه  فـي  يسـتعملونـــه  ولا 
!؟ وتسـتعملهـــم أمـريـــكا والغـــرب فـي دفـع 
فـواتيـر الحـــروب التي تخططهـــا عـلى بـلاد 
بمـليـــارات  الأوســــط  والشـــرق  العـــرب 
السـلاح  شـركات  مبيعـات  لـزيـادة  الـدولارات 
أمـريـكا  واخـترعـت  !؟  والأوروبيـة  الأمـريكيـة 
والغـــرب الآن وبعـد مـا أصبحـــت القـاعــدة 

مـوضـة قــديمـة !؟ 
ما يسـمى بـداعــــش حتى تسـتمر الحـروب 
عـلى الـــدول والشـعوب العـربيــــة لمـدة لـن 
تقـل عـن 30 عـامـا القـادمـة وحتى آخـر قطـرة 
!؟ ولنـــا نظـريـة تـدرس  العـربـى  النفـط  مـن 
فـي أمـريـكا وتسـمى بنظـريـة الســلام وهـي: 
القـوة المعـكـــوسة = 1 بـرميـل نفـط فـي مـا لا 

نهــايـة !؟ 
باســتراتيجيـة  العــــرب  اسـتخـدم  إذا  أي 
واعيــة ومـدروســة والتي يفتقـدونهـا لسـلاح 
النفــط العـربـي !؟ فانهـم يسـتعيـدون قـوتهـم 
فـي  مصـالحهـم  لتحقيـق  ارادتهـم  ويفـرضـون 
المنطقـة !؟ بـدلا مـــن الـلعـب بهـم وبشـعوبهـم 
منـذ  حـاولنـا  وقـــد  !؟  الشطـرنـــج  كحجـارة 
سـنين مضـت بنـاء الـلـوبـي العــربـي القـوي 

فـي أمـريـكا الـذي نعـرف كيفيـة بنـائـه !؟ 
ليعيـــد التـــوازن المفقـــود لـــدى صـنـاع 
القـرار الأمـريكـي بـــدلا مـن أن يسـيطر عـليـه 
وحـده كمـــا هـو الآن الـلـوبـــي الأسـرائيـلي 
!؟ وكان مـن ضمـــن مطـالبنـا  فـي واشـــنطن 
بعـــد تأسيـــس مـركـــز الجـاليـــة العـربيـة 
الشـؤون  ولجنـــة  واشـــنطن  فـي  بأمـريـــكا 
العـامـة الأمـريكيـة العـربيـة ) الآبـاك العـربيـة 
بـواشـــنطن !؟ ( وهمـــا الجســـم الأسـاسـي 

لـلـوبـي العـربـي فـي أمـريـكا !؟ 
بنـاء مـركـــز عــربـي ثقـافـي حضـاري فـي 
واشـنطن لينفتـح العـالـم العـربـي إلى الشـعب 
الأمـريكـي والـرأي العـام الأمـريكـى !؟ واصـدار 
جــريـــدة أو مجـلـة عــربيــــة وإنشـاء قنـاة 
تـلفـزيونيـة بالـلغتيـن العـربيـة والأنكـليزيـة 
!؟ ولكننـــا فشـلنـا لعـــدم اسـتجـابـة الحـكام 
العـــرب لبنـــاء الـلـوبـــي العـربـــي القـوي 
فـي أمـريـــكا بـواشـــنطن فأصبحـوا أنفسـهم 
!؟   الـريـح  مهــــب  فـي  العـربيـة  وشـعوبهـــم 
والأجـابـة عـلى سـؤال كاتـب المقـال مـاذا فعـل 
العـــرب بامـوالهـــم وخيـراتهـــم لـلتعـريـف 
بالحـــرب الظـالمـة عـــلى غــــزة والتعـريـف 
لا  الجـواب  !؟  وعـلمـائهـــم  العـــرب  بأدبـــاء 
شـــيء !؟ ولـلأسـف فهـــم يـدعمـــون مـاليـا 
كـل الحـــروب عـلى البـــلاد العـربيـة !؟ وهنـا 
فـــي أمـريـكا مـؤسسـات بحثيـــة عـلميـة لهـا 
ميزانيـــات ضخمـة سـنـــويا لا تـوجـد مثـلهـا 
فـي البـــلاد العـربيـة والنفطيـــة ذات الثـراء 

المـالـي !؟ 
الـدكتـور أحمـد زويـل الـذي فـاز  فقـد عمـل 
بجـائـــزة نـوبـل فـــي الكيميـــاء لأختـراعـه 
كاميـــرا عبـارة عـــن صنـــدوق مغـلـق يمـلأ 
بمحـلـول ويصـــور التفـاعـل الكيميـائـى بيـن 
الـذرات !؟ فـــي مـركـز أبحـــاث بكاليفـورنيـا 
ميزانيتـه 200 مـليـون دولار سـنـويـا يعـاونـه 
فـــى  تكنـولـوجيـــة  وشـركـــة  عـالـــما   150
الكيميـــاء والعـلـــوم !؟ ولكـن يمكـــن لـلمـال 
العـربـي وقـليـل مـــن العقـل أن يفتحـا أبـواب 

أمـريـكا كمـا يقـول كاتـب المقـال !؟

د. أسـامـة الشـرباصي

 

قوة الفلسطينيين في تنوعهم
■ تتكسر محاولات قراءة المشهد السياسي الفلسطيني 
الحالي على صخرة امعان قيادة منظمة التحرير والسلطة 
الفلســطينيتين في ارتكاب أخطاء سياســية فادحة كلما 
تراءت في أفق الصراع الفلســطيني الاســرائيلي فرصة 
سانحة لتحقيق انجاز وطني يسمح للقضية الفلسطينية 
بالخروج من عنق الزجاجة المسدود الذي حشرت فيه من 
بوابة اتفاقيات أوسلو، التي ولدت ميتة بنظر الكثيرين، 
ذلك أن مشــروع القرار الذي صاغته السلطة الفلسطينية 
وتنوي تقديمه إلى مجلس الأمن داعية إلى انهاء الاحتلال 
حتى عــام 2016 مولود ميــت أيضا باعتــراف الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس نفســه الذي قال إنه لا توجد 
ضمانات بأن يصــوت المجلس على المشــروع أو يحصل 
الجانب الفلســطيني علــى العدد الكافي مــن الأصوات 
لصالحه، مفوتا بذلك فرصة تاريخية لمقايضة مشــروعه 
الواهم بورقة قويــة رابحة تتمثل في احالة جرائم جيش 

الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية. 
هل فاتت ورقة بهذا الحجم قيادة متمرســة في العمل 
السياســي مثل القيادة الفلســطينية؟ بالتأكيد لا. وهنا 
يطرح الســؤال الكبير وربما التاريخي حول ما إذا كانت 
هذه القيادة لا تزال تمتلك الإرادة السياسية التي تؤهلها 
حقا للخــروج بنفســها وبالقضية الفلســطينية برمتها 
عن ســكة الصيغة الثنائية للحل . تلك الصيغة التي تعد 
منجزا اســرائيليا خالصا ســرق ملف القضية برمته من 
أروقــة المنظمة والمجتمــع الدوليين مرة وإلــى الأبد ولن 
يســمح بإعادته أو عودتــه إليهما تحــت اي ظرف كان، 
فكلنا يتذكر الســقوط المدوي لشــعار وحدة المســارات 
التفاوضية العربية مع دولة الاحتلال وولوج كل دولة من 
دول الطوق بالاضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية في 
مسار التفرد الاســرائيلي في كل ملف من الملفات العربية 

الاسرائيلية على حدا. 
عقارب الســاعة لا تعــود إلى الوراء وملــف القضية 
الفسطينية لن يعود إلى مظلته الدولية التي أنتجتها تلك 

المظلة أصلا طالما بقيت القيادة الفلســطينية مكبلة نفسها 
باتفاقات أعطتها شــرعية الوجود بشــكلها الحالي، مع 
التأكيد على أن الخيار المطروح هنا ليس خيار شمشــون، 
بــل انه يتعلق بضــرورة مراجعة ما بات يعرف بمســار 
أوســلو ، الذي تتأرجح الآراء حوله ما بــين ولادته ميتا 
أو موته  اثناء الطريق أو وصوله إلى طريق مســدود في 
أحسن الأحوال حتى أن بعض السياسيين والمحللين قالوا 

إن ما ينقص هذا المسار هو استخراج شهادة وفاته فقط.
حتى لــو افترضنا توفر إرادة سياســية فلســطينية 
مستقلة وأحسنا النوايا، أليس ضربا من الوهم والخيال 
الاعتقــاد بامكانيــة الانقلاب علــى اوســلو وملحقاتها 
وأجوائهــا بآليــات وأطــر أوســلو نفســها؟ الشــعب 
الفلسطيني يقف أمام نوع فريد من الفانتازيا السياسية، 
التي ربما لا تتحملها حتى خشــبات المســارح والأعمال 
الدراميــة والســينمائية، ذلــك أنه لا يمكــن الجمع ،في 
الواقع، ما بين الشــيء ونقيضه في آن، لا سيما في عالم 
الكبرى وفي ظل معرفعتنا  السياســة وتضارب المصالح 
المسبقة بأهداف الدولة العبرية من توقيع تلك الاتفاقيات 
ومثيلاتهــا والمتعلقــة بتســويف القضية الفلســطينية 
وتصفيتها وكسب مزيد من الوقت في حرفها عن مسارها 
الحقيقي باتجاه الحل المنشود فلسطينيا وعربيا وإلى حد 

ما دوليا. 
مرة أخــرى، يســجل الإطــار القيادي الفلســطيني 
الرســمي كبوة سياســية جديدة ويبقــي عينه مفتوحة 
على أوهام امكانية تحقيــق اختراقات في الموقف الدولي 
الرســمي من القضية الفلســطينية بينمــا يغمضها على 
الداخل الفلســطيني نفسه، مصدر قوته الحقيقي، وعماد 
منطقه السياسي وقدرته على التحرك والحضور وانتزاع 
الحقوق وليس استجداءها بلا طائل، ويرسب في امتحان 
قراءة المكون الفلسطيني بما يمتلك من تنوعات سياسية 
وفكرية هائلة يمكــن توظيفها في الخطاب الفلســطيني 
أمام العالم ودوله وشــعوبه وقواه السياسية التي تقف 

معنــا أو ضدنا، فلطالما كانت ماســة لتصيح هذا الخطاب 
في كلا الاتجاهين، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق بالشــكل 
المطلوب إلا بمعرفة الذات الفلســطينية وتكريس الجهود 
والامكانيات للارتقاء بهذه الذات أو باعادتها إلى مستوى 
التحديات التاريخية التي تواجهها القضية الفلســطينية 

منذ نشأتها. 
قــراءة ترصد واقع الشــعب الفلســطيني في جميع 
أماكــن تواجده وتميط اللثام على مواضع قوته وضعفه 
وتكشف العدو من الصديق وتظهر قواه السياسية على 
مختلف مشــاربها بغض النظر عن التباينــات البينية 
والتماهي مع سياســات القوى العظمى المهيمنة وبعيدا 
عن عقلية الاقصاء ، وذلك بغية توظيف كل منها بالاتجاه 
الصحيح واستنباط الأدوات المناسبة لمخاطبة العدو قبل 

الصديق.
قراءة المكون الفلسطيني تشــي بتنوع فريد من نوعه 
يتغذى على تشتت الشــعب الفسلطيني ورصيده الكبير 
في الأماكن التــي يعيش فيها والذي يعلــم الجميع كيف 
استطاع الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات توظيفه 
لصالح قضية شــعبه من خلال وجــود أحزاب ومنظمات 
مجتمــع مدنــي وفصائل وشــخصيات وحتــى عائلات 
فلســطينية جميعها تعمل تحــت راية منظمــة التحرير 
الفلســطينية وتجير علاقاتها الشخصية والعامة ومراكز 
نفوذها وحتى ثرواتها في خدمة القضية الوطنية الكبرى. 
شئنا أم ابينا ، فإن المكون الفلسطيني يقوم في الوقت 
الحالي على ثلاثة أعمدة أساســية من الغباء تهميش أي 
منها في إطار سياسي لم يخرج بعد من كونه حركة تحرر 
وطني وليس أي شــيء آخر رغم تداخل العامل الوطني، 
في الحالة الفلســطينية، بعوامل أخرى ذات طابع فكري 
وأيديولوجي أحيانا، وهذا أمر طبيعي لا ســيما مع الأخذ 

في الاعتبار عمرها المديد. 

باسل أبو حمدة 

سؤال عين الصواب

ســؤال الرئيس التركي أردوغان هو عين الصــواب، لقد تعرضت العديد 
من المدن الســورية من قتل جماعي ومذابح وفتك وتدمير وتجويع وتشريد 
إلى أكثر بكثير مما تعرضت لــه مدينة عين العرب/كوباني. لقد قتل أكثر من 
190 ألف ســوري الغالبية العظمى منهم مدنيون من أطفال ونســاء وكبار 
في السن، وشــرد أكثر من تسعة ملايين إنسان، ودمرت أحياء ومدن وقرى 
بكاملها، وأستعمل النظام المجرم الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً، ولكننا 
لم نر رغم كل ذلــك الولايات المتحدة تتحرك وتحشــد الــدول والجيوش 
والطائرات، وتشن الهجمات الجوية وتسلح المعارضة وتحمي المدنيين مثل 
ما تقوم الآن تجاه عين العرب/كوباني وأهلها، لماذا؟ وما الهدف من ذلك؟ هل 
تقوم الولايات المتحدة الأمريكية فعلًا بتنفيذ مخططات إســرائيل لتقســيم 
ســوريا والعراق والمنطقة إلى دويلات طائفية لكي تســيطر إسرائيل على 
المنطقة وثرواتها؟ ســؤال يجب أن تجيب عليه الولايات المتحدة الأمريكية 
وتعطــي الضمانات الكتابية والعلنية أنها ضد مثــل هذه المخططات وبأنها 
ملتزمة بمحاربة أية حركة تطالب بالإنقســام الطائفي فــي العالم العربي. 
يكفينا إســرائيل فــي المنطقــة والتي يجب أن يــزول نظامهــا العنصري 

الإستعماري الإستيطاني من منطقتنا.

علي نويلاتي

حلب الشهباء مدمرة

يصرخــون على كوبانــي ولا يرون حلــب المدمرة ،واســتخدام النظام 
الســوري الغاز الســام للغوطة الشــرقية،وتكرر امريكا ان امنها القومي 
في خطر يا الله! وهي تقطن ماوراء البحار،بينما المليشــات الشــعية التي 
تمارس ابشع انواع القتل في نظر امريكا ديمقراطية، يجب ان نملك جماعات 

»متطرفة« سنية لردع الاخرين المتطرفين ضدنا.

لقمان ـ زامبيا

سياسة الكيل بمكيالين

يا سيّد أردوغان تنتقدون سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها )الولايات 

المتحــدة الأمريكية التي تقــود التحالف ضد داعش فــي المنطقة، دون ذكر 
اســمها صراحة(، »تشــعرون بكل هذا القلق حيال كوبانــي، لكنكم لماذا لا 
تشعرون بأي قلق حيال بقية المدن السورية التي تشهد أحداثاً مماثلة«.كان 
الأجدر بك أن تلقي نفس السؤال ونفس التساؤل على نفسك ……وهذا في 
الحقيقة مــا تركنا في حلقة فارغة لم نعد نفهم من لنا ومن علينا ….وســط 

شكوك بوجود دور بل أدوار ….

عبد الكريم ـ الجمهورية التونسية

إحساس بالمسؤولية تجاه من انتخبوه  

الفرق بين أردوغان و حكام العرب، أردوغان أنتخب من شعبه وعمل وكد 
ليصل لدفة الحكم ويعلم أنه أنه سيحاســب من شعبه لاحقا ، في صناديق 
الإقتراع ، كذلك يحس بالمسؤولية تجاه من إنتخبه، زد على ذلك المسؤولية 
التاريخيــة … وفي المقابل نجد حكام العرب يصلــون لدفة الحكم بإنقلاب 
دموي، أو بتدليس أصوات الشــعب أو بالوراثة… الفرق شاســع بين هذا 
وذاك …. في المحصلة كل من حصل على شيئ دون عناء لا يعمل على الحفاظ 

عليه وتلك هي مصيبتنا نحن العرب.

مصطفى التونسي

سياسات زئبقية متحولة

لأن الكاميرات موجهة إليها، لأن الناخبين، المصوتين يشــاهدون أحداثها 
في غرفهم وبيوتهم، »الماس ميديا« التي لايفهمها لا العرب ولا أهل الشــرق، 
إنــه القوة الخارقة التي تقلب الموازين فقــط ببرنامج وثائقي واحد فتركب 
عليه الإعلام الآخر، اليومي، الأســبوعي، الشهري، فتقلب الأمور رأسا على 
عقب، أو تغطية إخبارية حرارية لكن صادقة. في الوقت الذي يفهمها العرب 
ويتعاملون بها ســيكون لهم شأن أكبر. أغلب السياسيين عند العرب لا يأبه 
حتى بالجواب عن أســئلة الصحافي أو يكيل له الشتم أو يعطيه دروسا في 

الأخلاق والتربية. هنا الفرق .هنا لماذا يهتم الغرب بكوباني.
يقولون كوباني عين العرب ، متلاصقة حتى لا يغضب أحد ، »عين العرب« 

مرة أخرى لايدافع عنها العرب مع أنها »عينهم«.
سياســات العرب متحولة زئبقيــة الحركة، أرضيتها غير ثابتة، أســهل 

للغرب التعامل مع قوميات أخرى شــبه موحدة، يسهل التخطيط للمصالح 
المشــتركة بينها لأزمنة طويلة، دول البترول العربية، ألا يعلم الغرب أن في 
اليوم الذي ينقص أو ينفد هذا الدواء المسكن ستحدث أشياء؟ لأن الأرضية 

غير ثابتة كما يجب، أليس أردوغان على علم بذلك؟
هنا لابد أن أقارن شــيئا بشــيء ولا داعي للغضب، سأقارن بين عقليتنا 
والعقلية الأوروبية مثلا فهي عقلية لا تلقي باللوم على الآخرصباح مســاء 
»لا يفيــد« بجوابهم »مضيعة للوقت«. لكن »مــاذا علي أن أفعل أنا« كي أغير 
معاملة الآخر لي. لايجوز أن تبقى ضحية طول حياتك ونحن للاسف لا نزال 

في هذه النقطة.

عبد الكريم البيضاوي ـ السويد

نظام ديكتاتوري

نظام أردوغان تحول إلــى نظام ديكتاتوري وعزل كل من فضحه وفضح 
فســاد حكمه من ضباط الشــرطة والجيش وكان أول من لعــب على الوتر 

الطائفي في سوريا. ولكن هيهات أن يكون له ما يريد!

سلمى حايك ـ  هنغاريا

الدفاع عن المقهورين

أردوغان هو الحاكم السني الوحيد في هذا العصر الذي يدافع عن السنة 
المغلوبين على امرهم، وأثبت شــجاعته بكثير من المواقف عندما كان وحيدا 
ضد باقــي العالم المنافق يقول كلمــة حق. فبالرغم مــن كل الضغوط التي 
يتعرض لها من قبل امريكا والاوروبيين ما زال يتخذ موقف رجل صاحب مبدأ 
،وهو الوحيد الذي يذكر معاناة المدنيين الســوريين ويدعو لحل مشكلتهم. 
وهو يعتمد فــي مواجهته للظلم وللمؤامرات على شــعبه الذي يثق به ثقة 
عمياء لأن اردوغان عمل طول الوقت بإخلاص لصالح شــعبه، والإنجازات 
الكبيرة التي انجزها للشــعب التركي من استقرار ورفاه اقتصادي ونهضة 
ثقافية شيء يحسدون عليه. اما نحن العرب فمشغولون بالتآمر على بعض 

وبالنفاق والتشكيك بكل من اراد عمل الخير. وفقه الله ونصره

محمد ـ المانيا

تعقيبا على تقرير اسماعيل جمال:

 أردوغان لواشنطن: لماذا تشعرون بالقلق على كوباني دون باقي المدن السورية؟

تعقيبات 
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اليمن ينزلق نحو الفوضى والتشرذم أكذوبة »العمل« الإسرائيلي 

■ نحــو أربع ســنوات والمجتمع اليمنــي ينزلق لتبعات 
وإفرازات الربيع العربي، فحدة الانقسامات والاستقطاب في 
النسيج الاجتماعي دفعت الى نشوب نمط من النزاعات ذات 
طابع اجتماعي طائفي ومذهبي، ما ساعد على بروز وصعود 
حركة »أنصار الله« التي اســتطاعت استقطاب البعض رغم 

اسلوب العنف الذي تنتهجه. 
الرئيس السابق يمثل لولب الأحدث المأساوية، فلم يكتف 
بالحصانــة ونهب الأموال، بــل ظل يمثل رقما أساســيا في 
المشــهد اليمني، بحيث اصبحت القيادة برأسين، وفي الوقت 
الذي نجح في تقســيم المجتمع سياســيا، تمكن أنصار الله 
بنهجهم المتطرف وأساليب العنف أن يقسموا المجتمع مذهبيا 

ومناطقياً.
لقد تجرع الشــعب اليمني الأمرين من فســاد الحكومات 
المتعاقبة، وما فشــل آخر حكومة مقالة إلا نتاج فساد متراكم 
لعقود مضت، قد لا يمكن إصلاحه بســهولة، وهو الأمر الذي 
جعل الكثير من محافظــــــات شمال الشمال يرحبون بأي 
رؤية مغايرة، الأمر الاخر أن اجتـــياح صــــنعاء لا يعكس 
بــأي حال قوة »انصــار الله« ولا حتى صواب رؤيـــــتهم، 
فكل الأحزاب والحــركات على مدى التاريــخ تحمل مبادئ 
معلنة براقة وتأتي غالبيتها بحلول نظـــــرية لا تمــــــت 
للواقــع بصلة، وقد اســتغل هؤلاء ضعــف الدولة وتصارع 
أركانها والأحقاد الشــخصية للاعبــــين الأساســيين الذي 
كانوا متحالفين بالأمــس ومختلفين اليوم، والعكس صحيح 
فـ»أنصــار اللــه« قفزوا لواجهــة الأحداث بمســاعدة ابرز 
خصومهم، ومن قتــل قائدهم، لكن السياســية تتغلب على 

العقيدة والايديولوجيا. 
ومهمــا يكن من أمر فســوء إدارة الرئيس هادي وفشــل 
مســاعديه، خلق مبررا لزحف »الحوثيين« تجاه العاصمة، 
واحتلالهم مفاصل الدولة بما فيها القوات المســلحة والبنك 
المركزي والإذاعة والتلفزيون، وتحول هادي في بضعة ايام 
من رئيس شــرعي إلى موظف لدى »أنصــار الله«، ويذكرنا 
ذلك بالجيش )الانكشــاري( في القرن الاخير من عهد الدولة 
العثمانية، حيث كان يتحكم في قرارات السلطان العثماني، 
مع الفارق ان هادي اشد وهناً، فتصريحاته  بأن ما جرى هو 
مؤامرة، اذن كيف يقر بهذه المؤامرة ويوقع في الوقت نفسه 

اتفاق سلم وشراكة مع أصحاب المؤامرة.
وعجبي لمن يكابــر ويقول ان ما جرى ثورة وليس انقلابا 
على الاتفاقات والتشريعات السابقة، وندينهم من أفواههم، 
فالناطق باســم الحوثيــين يقول غداة إســقاط صنعاء »إن 
المبادرة الخليجيــة ولت إلى غير رجعة« مفتتحا بذلك عصرا 
جديدا لليمــن، لقد تحرر من التبعية للريــاض ولكنه انتقل 

لطهران! 
الأمر الآخر تطور الأحــداث في صنعاء انعكس على مزاج 
الحراك الــذي كاد او ايقن بمخرجات الحــوار على مضض، 
ولكنه عاد للواجهــة بعد انقلاب الحوثيــين، وها هم اعطو 
ســلطات صنعاء مهلة الــى أواخر نوفمبر/تشــرين الثاني 
لتقرير المصير وفك الارتباط. اســتيلاء »أنصــار الله« على 
الســلطة بقوة الســلاح قلب الموازين وقلــب الطاولة ومن 
عليها، وفرض امرا واقعا من ضمنــه إمكانية فصل الجنوب 

وإعــادة النظر فــي الفيدرالية التي 
كانت قــد قوبلت بــردود افعال غير 
متحمسة من القوى الرئيسية، المؤتمر 

والحوثيين والحراك.
الــرأي العام يفهم  ويــدرك جيدا 
ما  حول  الابــواق  بعض  تســريبات 
الوسطى  فالمحافظات  ويجري،  جرى 
آمنــة، قبــل ان تهجــم عليها  كانت 

جحافــل »انصار الله«، وتدرك ما تعني كلمة لجان شــعبية، 
فمنطقيا اللجان الشــعبية تشكل من أهالي كل منطقة وليس 
لها حاجــة في حال عدم وجــود قوات مهاجمــة تزحف من 
صعدة إلى كل المحافظات، وتوقع هذه الحالة من التشــرذم 
المجتمعــي في يمن ما بعد ســبتمبر 2014  لــم يكن ضربا من 
الخيــال او المبالغة، فطالما حذرت دراســات محايدة منطقية 
من الوصول لحالة كهذه، ولم تكن تلك نبوءة، كما انها ليست 
قدرا محتوما بقدر ما هي قراءة في سياق متواصل من الفشل 
افضى فــي نهاية الأمر الى خاتمة معلومــة على النحو الذي 
نشاهده اليوم، فقد غدت حقائق وأحداثا يومية لوجستياً في 
أكثر من محافظة في اليمن ابتــداء من صعدة مرورا بعمران 
صنعاء والحديدة وانتهاء بتعز واب، فالحقيقة التي يحاول 
البعض رفضها باتت مجســدة بدرجة كبيرة تفرض نفسها 
في جغرافيا ما بعد الربيع العربي، ســواء في اليمن او بلدان 

عربية اخرى عصفت بها ثورات الربيع العربي.
لامنــاص مــن ان المواقف الدوليــة والإقليميــة تجاه ما 
حدث ويحدث فــي اليمن يخرج عن ســياق المعلن، فقد غدا 
اليمن والمنطقة عموما ضمن لعبة الامم وإستراتيجية دولية 
تتجدد صيغتها، وفقا لمتغيرات لوجستية وعملية، منذ مطلع 
الستينيات، وثمة رؤيتان وخطان للسياسة الأمريكية تجاه 
جنــوب الجزيرة العربية الاول، اســتنزاف القوى الداخلية 
والإقليمية، وهي الإســتراتيجية البديلة لسياسة الاحتواء، 
وآلية انتهجتها واشــنطن تجاه كل من بغــداد وطهران بعد 
الثورة الإيرانيــة، واتبعت ربما في أكثر من بؤرة في العالم، 
وقد قامــت تلك الإســتراتيجية على خليط مــن الاجراءات 
العســكرية والاقتصادية، بهدف انهاك الطرف الآخر لدفعه 
للاستســلام، غير ان هذا النمط توارى بعد ان اثبت فشله، 
لاســيما بعد شــن الحرب على العراق التي كلفت واشنطن 
ماديا وبشريا. وهو الأمر الذي دفع الغرب وواشنطن تحديدا 
الى اعادة ترتيب النظــام الإقليمي، بإعادة ترتيب صياغات 
كيانات مقسمة، أي تقسيم المقسم اصلا، وهو الذي بدأ عمليا 
في أكثر من بؤرة عربية، كردســتان العــراق.. وبنغازي في 
ليبيــا.. والفيدرالية المقترحة في اليمــن، التي رغم إقرارها، 
فإن جميــع المتحاورين في الحوار الوطنــي كانت لهم رؤى 
مختلفة حولها، ويبدو ان الأحداث الأخيرة ســتعيد صياغة 
الرؤية للتقســيم، ربما على أســاس طائفي، بحيث يختزل 
تقسيم اليمن الى ثلاثة أقســام عوضا عن ستة أقاليم، اقليم 
يضم المحافظات الزيدية مع ساحل البحر الأحمر، وآخر يضم 
المحافظات الوســطى والجنوبية، وثالــث يضم حضرموت، 
ومحددات الواقــع وما يجري على الارض تشــير إلى ذلك، 
فلوجســتيا يتجه »أنصار الله« لتحقيــق ذلك لإثارة أحلام 
الحراك الجنوبي مجــددا لتقرير المصير، خلافا للتصريحات 

المعلنة لهم التي تشير إلى عكس ذلك.

٭ كاتب يمني

■ كثير هم المخدوعون باعتدال حزب العمل الاسرائيلي 
ومرونته ازاء القضية الفلسطينية وقبوله بحل الدولتين، 
إسرائيلية وفلســطينية. فهو يحرص دوما على الإعلان 

عن هذا الموقف في كل ادبياته وتصريحات مسؤوليه.
بيــد ان هذا الحــزب يفعل عكس ما يقــول عند المحك، 
وتجلى ذلك في موقفه من مشــروع قرار الاعتراف بدولة 
فلسطين، الذي ناقشــه مجلس العموم البريطاني في 13 
تشرين الاول/اكتوبر الجاري. وفضح هذا الموقف حقيقة 
الزيف الذي يخفــي وراءه مواقفــه الحقيقية. ورغم كل 
التبريرات التي ساقها ليبرر اعتراضه، بل حملته الحثيثة 
لوأد المشــروع في مهده، من خلال إقناع الآخرين بصواب 

موقفه. ولم يقنع الا نفسه.
وقاد حزب العمل بزعامة اســحق هيرتسوغ المعتدل/ 
اليســاري جنبا الى جنــب مع وزير الخارجيــة اليميني 
المتطرف افيغــدور ليبرمان زعيم حزب إســرائيل بيتنا 
العنصــري، مســتغلا علاقــات الحــزب التاريخية مع 
اليســار في بريطانيا، لا ســيما في حزب العمال، الحملة 
الاسرائيلية ضد مشروع الاعتراف بدولة فلسطين، الذي 
ناقشــه مجلس العمــوم البريطاني في جلســة خاصة 
حضرها 300 نائب، اي اقل من نصف البرلمان )650 نائبا( 
بخمسة وعشرين فقط. واقرت الغالبية العظمى )274 ضد 
12 وامتناع 14( هذا القرار واعتبر فلسطينيا إنجازا، وان 
كان رمزيا ولا يلزم حكومة حزب المحافظين بالعمل به، كما 

اكد المتحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
ولــم تكن تبريــرات موقفه المعارض لمشــروع القرار، 
تختلف بالمطلق عن تبريرات ليبرمان وجوقته، بل تبنى 
فِيْــهِ موقف حكومة بنيامين نتنياهــو، وهو ان الاعتراف 
بدولة فلســطين لا بد ان يتأتى عبر طاولــة المفاوضات. 
ويعرف حزب العمال اكثر من غيره ان المفاوضات بشكلها 

التقليدي لم ولن تأتي أكلها.
يقول هيليــك بار الســكرتير العام لحــزب العمل في 
مقال نشــرته صحيفة »يديعوت احرونوت« يوم الاثنين 
الماضــي، مهاجما مــن انتقدوا موقف الحزب من مســألة 
مشــروع الاعتراف البريطاني، من امثــال زهافا غالوون 
زعيمة حزب »ميريتس اليســاري« وافــرام بورغ )احد 
ورئيس الكنيســت ســابقا ورئيس  اقطاب وثيقة جنيفً ً
الوكالة اليهودية(، ان تصويت مجلس العموم البريطاني 
ســيعيق عملية السلام الاســرائيلية  الفلسطينية، ومن 

يقول غير ذلك انما يضيعون اوقاتهم.
ويضيف بار إن الكثير من الزملاء في اليسار »سألوني 
عن أســباب اتصالــي باصدقاء من نواب حــزب العمال 
البريطاني، الذي كان يقــف وراء هذا التصويت، لحثهم 
على عدم المشــاركة في الجلسة او ان حضروا الا يصوتوا 
لصالح هــذا القرار. وتبريره او رده  هو ان من يعتقد بان 
على  السياســيين والمواطنين البريطانيين الذين يريدون 
ان يــروا دولة فلســطينية تعيــش جنبا الــى جنب مع 
اســرائيل، ان يدركوا حقيقة ان الاعتراف بفلســطين من 

قبل طرف ثالث، يتأتى بنتائج عكسية.
ويــرى بــار ان الطريق الأســلم الى تحقيــق الدولة 
الفلســطينية هو بمضاعفة الضغوط على رئيس الوزراء 
بنيامــين نتنياهــو حتــى يرضــخ ويقبل بإقامــة دولة 
فلســطينية.. لكن ما لم يقله بار ان نتنياهو يرفض قيام 

دولة فلسطين من حيث المبدأ، رغم إعلاناته الخجولة بين 
الحين والآخر عن قبول حل الدولتين.

ولم يتطــرق بار في مقالــه الى حقيقــة ان الاعتراف 
الدولــي المقرون بحمــلات المقاطعة التــي يعارضها، بار 
وحزب العمل بالطبع، سيزيد من الضغوط على اسرائيل، 
حكومة وشــعبا، كي يدركوا انهم ليســوا فوق القانون، 
ويعرفون ايضــا انه وكما وجدت اســرائيل بقرار دولي 
فان دولة فلسطين لا بد ان تأتي بقرار دولي، ولن يتحقق 
ذلك الا بحشد كل القوى وشعوب العالم، وإحداث تغيير 
حقيقي في اوساط البريطانيين والسويديين والفرنسيين 
والإسبان وغيرهم. عندئذ سيشعر الإسرائيليون بالعزلة 
وســيجدون أنفســهم امام خياريــن لا ثالث لهمــا، إما 
الاعتراف بدولة كاملة الســيادة للشعب الفلسطيني في 
حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، قادرة على 
العيش والحياة والعمل من اجــل تحقيقها، او ان يعيش 
عزلة جنــوب افريقيا العنصرية.. ولــن يكون ذلك بعيدا 
امام هذا التطــرف والعنصرية المتزايدة التي يشــهدها 
المجتمع الاسرائيلي والتحول غير المشهود في الرأي العام 

العالمي. 
مشكلة بار ومن ورائه حزب العمل اعتقاده بان الدولة 
الفلسطينية لن تقام الا بوجوده في السلطة، وهذا يحتاج 
الى تغير 180 درجة في المجتمع الاســرائيلي، وهذا ليس 
متوقعا على المدى البعيد جدا، خاصة ان آخر استطلاعات 
للرأي في اســرائيل تفيــد بان 74٪ من الاســرائيليين 
يعارضون قيام دولة فلســطينية علــى حدود عام 1967. 
وترتفع هذه النسبة الى 76٪ اذا كانت القدس الشرقية 

ستكون عاصمة لها.
ان حزب العمل لم يتســلم الحكم منذ اكثر من 13 عاما 
اي منذ انتخابات 2001 التي فاز بها ارييل شــارون.. وإذ 
كان ينصح الفلســطينيين بانتظار فــوزه حتى يحصلوا 
على دولتهــم، وكما يقول المثل«عيش يــا قديش«، يعني 
اذا اخذنا برأي »العمــل« وانتظرنا التغيير المأمول تكون 
الضفة الغربية قد أكلت بالكامل والقدس هودت عن بكرة 

ابيها.
وحتى الدولة الفلســطينية التــي يتحدث عنها حزب 
العمل لا تعــرف حدودهــا، اذ انه لم يعلــن حتى اليوم 
صراحــة اذا كان يؤيد قيام دولة فلســطينية على حدود 
الرابع مــن حزيران/ يونيــو ام 1967 وعاصمتها القدس 
الشرقية.. وكل ما صدر عنه من تصريحات عائمة تتحدث 

فقط عن تأييد لحل الدولتين.
ونعود الى طاولــة المفاوضات التــي يطالب بار ومن 
ورائه حزب العمــل بالعودة اليها لتأمــين ميلاد الدولة 

العتيدة..
لقد جــرب الفلســطينيون كل الســبل، ومنهــا لعبة 
الأحزاب وكان بإمكان حزب العمل الذي وقعت معه منظمة 
التحرير الفلسطينية اتفاق اوسلو المشؤوم عام 1993. ان 
ينهي امر الدولة الفلســطينية وبموجب نصوص الاتفاق 
مع نهايــة المرحلة الانتقالية عــام 1999، وكان في حينها 
في الحكومة، لكنــه اختار الخيار الأســهل وهو الا يفعل 
شــيئا، ليدخل في حلقة جديدة من حلقــات المفاوضات، 
واختار بقيادة إيهود باراك، بعد فشــل مفاوضات كامب 
ديفيد عام 2000، اســتفزاز الشعب الفلسطيني بالسماح 

لزعيم اليمين وصاحب اكبر ســجل 
بزيارة  الفلســطينيين،  ضد  مجازر 
المســجد الأقصى تحت حراسة غير 
مسبوقة، لتكون فاتحة الاعتداءات 

والاقتحامات للحرم القدسي التي نشهدها اليوم.
ولن ادخل في ســجل تاريخ المفاوضات الطويل جداً، 
الذي امتــد لحوالي 23 عاما اذا اخذنــا مؤتمر مدريد عام 
1991 بعين الاعتبار، وأكثر من 21 عاما منذ اوســلو، ولكن 
ســأذكر فقط مفاوضات التسعة اشــهر التي اخذها على 
عاتقه وزير الخارجية الامريكي جون كيري التي فشــلت 
بامتياز فــي زحزحة نتنياهــو وحكومته عــن موقفهما 
وقناعتهما. وكانت النتيجة مزيدا من التعنت والاستيطان 
)تضاعف عدد المســتوطنين منذ اتفاق اوسلو ليصل الى 
حوالي نصف مليون( ومزيدا مــن التغول والتطرف الى 
حد تســاؤل احد المســؤولين عما اذا كان من الممكن تنفيذ 
حرب إبادة ضد الفلســطينيين، ومطالبة  نائبة من حزب 
البيــت اليهودي بقتل كل الفلســطينيين، خاصة الأمهات 

الحوامل اللاتي لا يلدن الا أفاعي.
وللتذكير فقط:

- حــزب العمل هو اول من أقام مســتوطنة في الضفة 
الغربية وكانت في ســبتمبر 1967 باســم كفار عتصيون 

جنوب بيت لحم.
- وهــو صاحب مشــروع الحكم الذاتــي على الناس 
وليــس الارض عام 1973 الذي نفذ في اتفاق اوســلو ولا 

يزال قائما.
- وهو مــن بدأ عملية تهويد في القدس، ومن هدم حي 
المغاربة في البلدة القديمة ليحيي ما يسمى بحائط المبكى. 
- هــو من يدافع عن حق اليهود بالعيش بدون غرباء، 
عندما يتعلــق الامر بعــرب الداخل، بينمــا لا يمانع في 
اســتيطان اليهود في الأحياء العربية في القدس المحتلة 
طبعا وإقامة المستوطنات. بمعنى ان العربي الذي يحمل 
الجنسية الاسرائيلية لا يحق له العيش في الكيبوتسات 
وهــي القــرى الزراعية. وهــو النفاق بعينــه كما تقول 
»يديعوت  احرونوت« في مقال رأي قبل أسبوعين تقريبا.
- حزب العمــل وزعيمه اســحق رابين هــو صاحب 
سياســة »تكســير العظام« ضد أطفــال الحجارة خلال 

الانتفاضة الاولى عام 1987.
- وهو صاحب مقولة ليســت هـــــناك مواعــــــيد 
مقدســة للتهــرب من اســتحقاقات حتى اتفاق اوســلو 

المشؤوم.
- وهــو من ســمح لشــارون بزيـــــارة الحـــــرم 
القـــــدسي الشريف عام 2000 التي أشــعلت انتفاضة 
الأقصــى وأســـــفرت عن استشــهاد حوالــي 4 آلاف 

فلسطيني.
- هو من وقف مع حرب اليمين والمستوطنين على غزة 

ومقتل حوالي 2200 فلسطيني جلهم من الأطفال.
- وأخيــرا وليس آخــراً حزب العمل هــو من يتصدر 
الحملة الاســرائيلية للتصدي لصحوة شــعوب العالم، 
لا ســيما الأوروبية لدعم حقوق الشــعب الفلسطيني في 

تقرير مصيره على ارضه.

٭ كاتب فلسطيني

■ مدى نجاح اي حراك اجتماعي يرتبط كثيرا بمدى تفوق 
منظومة القيم الاخلاقيــة التي يمتلكها، فــاذا كانت الثورة 
الســورية اظهرت صورا نــادرة من التضحية والشــجاعة 
والســمو، فانها ايضا كسائر ثورات »الربيع العربي« كشفت 
امراضا خطيرة في العقــل الجمعي العربي واظهرت تصدعا 

بمنظومة القيم.
قدمت القــرى والمدن التــي احتضنت الثورة الســورية 
تضحيات كبيرة، مقابل القليل جدا من المكاســب السياسية، 
ولعلهــا تدفع بذلك ثمــن قبولها بنظام الاســد اربعين عاما 
وصحوتها المتأخرة، لكن يبدو ان الاســد اســتغل واستثمر 
تصدعات كبيرة في الوعي الجمعي لهذه المجتمعات لـ«سنة« 
سوريا ريفا ومدينة، والاهم ان نظام الاسد نجح في اضعاف 
قيم وروابط هذه المجتمعات، التي تتحمل هي ايضا مسؤولية 
كبيرة بعيدا عن دور الاسد، لينجح النظام الاقلوي بمواصلة 
ســيطرته، امنيا وسياســيا، على مراكز السيادة الاساسية 
في ســوريا عاصمة ومراكز محافظات، عدا الرقة، رغم ثلاث 

سنوات من تمرد تقوده اغلبية سكانية.
 صحيح ان النظام مدعوم بقــوى خارجية، لكن الاغلبية 
الســكانية تبدو ايضا عددية فقط وبلا تأثير حقيقي، ولعل 
ضعفــا بنيويا مجتمعيا تعيشــه حاضنة الثــورة ادى لهذا 
العجز عن مواجهة نظام اقلوي بعد ثلاث سنوات من الثورة 

وعلى مدى نصف قرن قبلها.
قبــل عامين خرج للســطح مصطلح »التشــويل« ويعني 
الســرقة، وبات حديث الســاعة في كل المجالس، وانتشرت 
ظاهرة الفصائل التي تسرق المصانع وتستولي على البيوت 
ومطاحــن الدقيق باســم الثــورة، ورغــم محدودية هذه 

المجموعات، مقارنــة بالفصائل الكبرى التي حاربتها وحدت 
من تجاوزاتهــا، الا ان التكســب غير المشــروع و«التجارة 
بالثــورة« كانت تهمة توجه من قبل النــاس للكثير من قادة 
الجيش الحر وبعض الفصائل الاسلامية ايضا. لكن التشويل 
كان داء منتشــرا ربما في يوميات الحياة، كل حسب قدرته! 
ففي تلك الفترة أقمت في منطقة الشــيخ نجار شرق حلب في 
مبنى يضم مجموعة من الناشــطين الســوريين الاعلاميين، 
ومنهــم المرتبطون بأكثــر الفصائل الاســلامية احتراما في 
حلب. وجاء ليســكن في المبنى شــاب صغير من احدى مدن 
الريف الحلبي، لم يتعد عمره الخامسة عشرة، كان مشاكسا 
وظريفا ومتمردا، كالكثير من ابناء الريف المعروفين بطيبتهم 
وعنادهــم ايضــا! وبدأت تصرفاتــه العجيبة يومــا عندما 
كنا نياما، واذا بنا نســمع اصواتا تشــبه زخات الرصاص 
داخل المبنى، فاســيقظنا لنكتشــف ان الفتى المشاكس ينزل 
الدرج بـ« القبقاب« وبســرعة ليصدر صوتا يوازي طلقات 
الرشــاش. يومها غضبنا منه وكان معي الصحافي السوري 
الصديق احمد كنجو، وقلنا له بأدب، هل تعرف ان الســاعة 

بعد منتصف الليل واننا نيام؟ 
بعدها بيومين، وكنا قد احتفلنا يومها بشــراء »طشــت« 
للاســتحمام، بعــد ان ظلــت الطــرق مقفلة لايام بســبب 
الاشــتباكات، واخترناه احمــر اللون لتمييزه عن طشــت 
الشاب المشاكس الموجود في الطابق الارضي. وبدأت القصة 
عندما ذهبت للاســتحمام ولم اجد الطشت الاحمر الخاص 
بفريقنا، وعندها ســألت الشــباب، وبينما كنا نتساءل اين 
ذهب » الطشت الاحمر« رد الشاب المشاكس مجيبا بكل برود 
بانه اســتخدمه لانه اعجبه! فضحكنا وقلنا له حســنا، هلا 

ارجعته؟ فاجاب بكل برود بانه يمكننا الذهاب لاســترجاعه 
بانفســنا! فضحكنا خاصــة انه بعمر صغيــر ولا يبدو ملما 

ببعض قواعد التعامل.
مر هذا اليوم، واعدنا الطشــت الاحمــر، ولكن في اليوم 
التالــي تكرر الموقف ذاته، واتذكر جيــدا كيف حاول العزيز 
مؤيد سلوم مراســل الاورينت الذي خطفه »داعش« بعدها 
باســابيع حل الاشكال بان نزل بنفسه وجلب الطشت تجنبا 
لوقوع اشكال، وهنا قلت للاصدقاء ان القضية تربوية تتعلق 
بالاصــول وقيم التعامل مــع الاخرين، وان علينــا ان ننبه 
الشــاب بدلا من ان نغطي عليه، فتحدثنا مع الفتى الشــقي 
واذا بــه يرد بجفاء قائلا »ما بدي ارجعــه، لا تعملوها قصة 
ياخي بكرا بشــتريلكم واحد تانــي«..  فقلت له ان الموضوع 
يتعلق بأدب التعامل مع الغير، ولذلك كان عليه اعادته بعدما 
انهى حاجته منه، وان التفكير بمصلحتك بعيدا عن الاخرين 
تعني الانانية التي ستنعكس على جوانب اخرى في الحياة 
عندما تكبر.. »فكــر بغيرك« هكذا انهيــت حديثي معه.. بدا 
الشاب وكأنه احس بذنبه، وبدأ يفهم من خلال جلوسه معنا 
ان طرق التعامل تؤثر في قيم المجتمع الثائر وترابطه، وهذا 

قد يسهم في افشال او انجاح الثورة.
كنا سعداء باننا نجحنا في التأثير عليه واقناعه، لتغيير 
جانب من ســلوكه، ولكــن المفارقة انه جاء بعــد ايام لاهثا 
يتســاءل اين الطشــت الاحمر؟ وقال انه بحــث عنه في كل 
مكان ولم يجده، ثم ذهب وعاد بعد ســاعتين غاضبا ليقول 
ان من فــي البناية المجاورة اخذوا الطشــت الاحمر من غير 
استئذان، وانهم اعطوه ايضا لاحد اصدقائهم الذين غادروا 

لوسط حلب! 

بدا الشــاب انه قد فهــم الدرس تماما، ولكــن وبعد ايام 
اختفى شــيء اخر من المبنى! ماكينة خاصة لتنظيف البلاط 
ومعها ادوات كهربائية.. بحثنا عن الفاعل فلم نجده، ســألنا 
العامل الذي كان مختصا بالنظافــة فقال انه لا يعرف.. بعد 
اســبوع  جاء رجل كان يجهز لتأسيس مشــفى ميداني في 
الطابق الارضي للمبنى نفســه الذي كنا فيــه،  وقال لنا ان 
»كيبل« نحاســي اختفى مــن المعدات ويبدو انه قد ســرق، 
بحثنا عنه لم نجده، بحثنا عــن عامل النظافة المنتمي ايضا 
للريف الحلبي فلم نجده، ليخبرنا احد الاصدقاء انه شــاهد 
العامــل وهو يغادر بســيارة بيكب محمــلا ماكينة تنظيف 
البلاط والكيبل النحاســي خارج منطقة الشيخ النجار وانه 

لم يخطر بباله انه سرقها!
من مبنى واحد وفي شــهر واحد، اختفى »طشت احم« لا 
قيمة له الا المعنى الكامن وراء الاستحــــــواذ عليه من دون 
علم صاحبه، وبعد الطشــت الاحمر، سرقت ماكينة تنظيف 
البلاط وكيبل نحاســي! هــذا فقط في مبنى واحد وبشــهر 

واحد!
وبعدها بشــهرين نشبت معارك بين كتائب الثوار وكتيبة 
اشتهرت بالتشــويل والسرقة في الشيخ نجار بحلب، وجاء 
للمبنى الذي نقيم فيه عشرون مقاتلا وتمترسوا فيه محولين 
المبنى الى خط جبهة، وعشنا اياما لا تنسى، خاصة ان جدران 
المبنى كلهــا من الزجــاج فاضطررنا للاختبــاء في المخازن 
الداخلية وغــرف التبريد خــلال زخات الرصــاص، وبعد 
ان انتهت الاشــتباكات خرجنا لنهنئ الشــباب ونشكرهم، 
فوجدناهــم قد حملوا معهم »كرتونة« كاملة من الملابس التي 
كنا نجهز لتوزيعها علــى مخيمات اللاجئــين! وطبعا قالوا 

بانهم اولى من غيرهم بها. 
القصة،  بهــذه  نتنــدر  اصبحنــا 
الاصدقــاء  مــع  خرجنــا  ويومهــا 
الصحافيين السوريين في المبنى الذي 
نقيم فيــه لنتناول العشــاء وبعدما 

انتهينا وغادرنا، تذكرت اني تركــت موبايلي على الطاولة، 
وتضايقت كثيرا لان به الكثير من الارقام، فقال لي الشــباب 
سنعود وسنجده ان شــاء الله لا تخف، فقلت لهم لا تتعبوا 

انفسكم ..«الموبايل تشول«، وهذا ما حصل!
ومن يومها وانا اتســاءل كيف لثورة ان تنتصر وبها هذا 
القدر من الخلل في قيــم مفترض انها جــاءت للدفاع عنها، 
صحيح ان مجتمعات وفصائل الثورة تبقى انقى اخلاقيا من 
مجتمعات شــبيحة النظام بألف مرة، لكن الثائرين بحاجة 
لتفــوق اخلاقــي كبير، يســاعدهم على ابقــاء مجتمعاتهم 
متماســكة وقويــة، ولديها مناعــة من امــراض مجتمعات 

الاستبداد والفساد، لتكون نموذجا للتغيير.
اســس بعدها ناشــطون ســوريون حملة توعوية لاقت 
رواجا كبيــرا، تتصدرها عبــارة لعمر بــن الخطاب »نحن 
قوم ننتصر بقلة ذنوبنا وكثرة ذنوب الأعداء، فلو تســاوت 

ذنوبنا غلبونا بكثرة العدة والعتاد«.  
كنا نردد قصص التشويل هذه دائما مع الزملاء متندرين 
بها ومتأســفين لواقع بعض فصائل الثورة.. واصبحت اقول 
عند كل قصة »تشويل« جديدة نســمعها »لن تنتصر الثورة 

السورية حتى يعود الطشت الاحمر«!

٭ كاتب فلسطيني

وائل عصام٭

عبدالوهاب العمراني٭

علي الصالح٭

قصة من الثورة السورية... »التشويل« و»الطشت الأحمر«!

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

إرهاب الجماهير سلاح الديكتاتورية للبقاء
■ لا يــزال يحلو لبعض اليســاريّين أن يرفعــوا البطاقة 
الحمراء فــي وجه من يرى فــي الديمقراطيــة قضية ملحة 
في العملية النضالية، للوصول إلــى وطن حر وديمقراطي. 
البطاقــة الحمراء هنا هــي تهمة جاهزة في جيــب »الَحكَم« 
مكتوب عليها أنــك من »الزمــرة المعجبــة والمروجة لأفكار 
الغــرب«، وأنــك »تتماهى مع أفــكار المستشــرقين وتخدم 

سياسات الولايات المتحدة ومصالحها«.
الرد البســيط وغير المعقد، على هــؤلاء الرفاق الأعزاء، 
ذوي الأحكام القاطعة بطبعهم، يكمن في المفارقة التالية:على 
الرغم مــن أن التاريخ الحديث للولايــات المتحدة )والغرب 
عمومــا(، غارق في الدعايــة للحريــة والديمقراطية اللتين 
تبشر بهما، إلا أنّ أمريكا منذ أن سيطرت على مفاصل الشرق 
الأوســط بعد الحرب العالميــة الثانية، لم يُشــهَد لإداراتها 
المتعاقبة ســوى دعمهــا المطلق لنظم الاســتبداد والقمع في 
المنطقة. عدا عن دعمها المطلق لإسرائيل )الديمقراطية لذاتها 

والعنصرية القمعية ضد الآخر(. 
لقد عملت أمريــكا جاهدة لدعم نظم الاســتبداد العربية 
وأجهزتهــا الأمنية المدرّبــة، بغرض صدّ وإبعــاد أي تطور 
ديمقراطي فــي المنطقة العربية قد يشــكل تهديداً لمصالحها، 
بل بالإمــكان القول إن الغــرب عموماً خــان تاريخياً طبقة 
البرجوازية العربية، وشــوه تطوّرها الطبيعي، ومنع هذه 
الطبقة من التمثيل السياســي لصالح قوى التسلط وممثلي 
قوى ما قبل الرأسمالية، ولاحقا قوى الكمبرادور ورأس المال  
المتحالف مع الحكم التســلطي والعسكري، وهي القوى التي 
احتكرت النفوذ والسلطة السياســية على نحو شبه كامل، 

عن طريق الوراثة أو التوريث وهما سيّان. 
الوطنيــة  للبرجوازيــة  المعــادي  الأمريكــي  الموقــف 
والديمقراطية السياســية ظهــر جلياً في أمريــكا اللاتينية 
والجنوبيــة أيضاً، وفي غيرهــا من المناطق، بــل إنّ أمريكا 
تورطت أحياناً بشــكل مباشــر ومفضوح ضــد ثورات ذات 
طابع ديمقراطي وزعمائها مثل؛ مصدق وأليندي وتشــافيز 
)والأخير فشــلت محاولته الوصول إلى الســلطة بانقلاب 
عســكري ونجح في الوصول إليها عبــر صناديق الاقتراع 

ووسائل الديمقراطية البرجوازية(.
أين نحن؟

الســؤال الجوهري هنا: هــل تعيش الــدول العربية في 
ظل نمط وعلاقات إنتاج رأســمالية متكاملة، لتصبح عندها 
الديمقراطية البرجوازية رجعية، أو ضربا من التاريخ وأداة 
من أدوات الرأســمال في تحرير العبيد والفلاحين ليصبحوا 
عمالًا يستغلهم الرأسمال؟ أم إننا نعيش في ظل نمط علاقات 
ما قبل التطور الرأسمالي المكتمل، أو نمط من التطور المشوه، 
أو المســخ الفاســد، أو المتأخر، بعيداً عن أن يكون رأسماليا 
كلاســيكيا كما في الدول المتقدمة، صناعــة وإنتاجا، حيث 

تصبح الديمقراطية لديها »رجعية ومزيفة«؟ 
في مراحــل التطــور التاريخي الســابقة للرأســمالية، 
أو الرأســمالية المشــوهة، أو الخداج، أو المتأخــرة، تكون 
الديمقراطيــة البرجوازية ثورية، وأكثــر نضالية وواقعية 
مما يســميه بعض الثوريين مــن مســميّات كالديمقراطية 
الشعبية، والاشتراكية وغيرها، تبريراً لرفضهم للديمقراطية 
البرجوازية، اعتمادا على الفهم الضيق للشــعار الماركســي 

حول »ديكتاتورية البروليتاريا«. 
الســؤال المطروح الراهن، وهو موجــه لأولئك الثوريين: 
هل من الممكــن النظر إلى تحقيق الديمقراطيــة البرجوازية 
باعتبارها مهمة ملحة في مواجهة التســلط في بلداننا، بدل 
الاكتفــاء بالادعاء بأنها محــض ترف غربي ومســتورد لا 
يناســبنا، وهو ما تدّعيه أيضاً النظم التسلطية التي تتستر 

أحيانا بالأصولية الدينية لتبرير شرعيتها؟
نحن في مرحلة تاريخية عاثت فيها أنظمة الحكم العربية 
فســاداً في بلدانهــا، وأجهضــت النمو والتطــور الطبيعي 
للأوطان، حتى نحو الحداثة والرأسمالية الناضجة، وخلقت 
أنماطاً مشــوهة للإنتاج وعلاقاته، وعــززت البناء الفوقي 
اللازم لاستمرار هيمنتها على أسس من الإغراق في التخلف. 
وكذلك سخرت الفكر الديني الأشد تطرفاً لهذا الغرض )مقابل 
الفكر الدينيّ الصوفي أو الوطني(. كل ذلك تم ويتم بتحالف، 
ومــن موقع التبعية، مــع القوى الإمبرياليــة، التي بدورها 
ضمنت لهذه الأنظمة عروشــها وحكمها، طالمــا أنّها تخدمها 

وتحقق لها مصالحها وأهدافها الاســتراتيجية. لقد فشــلت 
الأنظمة العربية كافّة بتلاوينها المختلفة في القضية الوطنية، 
وفشــلت في التصــدي للعدوانيــة الإســرائيلية، وآخرها 

العدوان الهمجي على غزة. 
لقد جاءت حركة الجماهير العربية المطالبة بالديمقراطية 
والعدالــة الاجتماعية في  بلــدان الربيع العربــي مفاجئة 
للجميع، وأرعبت الغرب الداعم تاريخيا لأنظمة الاســتبداد 
والحكم الفردي المطلق العربية، ســواء قامت على الأساس 
الملكــي الوراثي أو الجمهوري المزور، والمزين بنســبة نجاح 
تصــل إلى ما يقارب المئــة بالمئة. لقد فاجأت حركة الشــارع 
العربي الولايات المتحدة والرجعية على حد ســواء، بقدر ما 
فاجأت اليسار العربي والمعارضة التي لم تكن جاهزة لقيادة 

حركة الجماهير. 
رياح التغييــر كانت جامحة عابرة للحــدود. لم تتحرك 
القوى الاستعمارية والرجعية لاحتواء حركة الربيع العربي 
فحســب، بل تحركت كذلك كافة قوى الاستبداد وحكم الفرد 
والعائلة والعشــيرة والعسكر وقوى الإســلام السياسي، 

الأقوى نفوذا في الشارع.
كما تحركت كذلك الأنظمة القومية المتناقضة مع أمريكا في 
سياستها الخارجية وفي مسألة الصراع العربي الإسرائيلي، 
لكنها كانت مــن بعيد فاقدة لثقة شــعوبها، خائفة دوما من 
الجماهيــر، وقامعة لحرياتهــا وطاقاتهــا الخلاقة حتى في 
مقاومة الاحتلال الإســرائيلي لأجزاء من الوطن. لم تســمح 
هذه الأخيــرة للجماهير بأن تناضل ضــد المحتل كما فعلت 
المقاومة اللبنانية الباســلة في تحريــر أراضيها التي لا ينكر 
أحد أن ســوريا دعمتها، طالما بقيت المقاومــة ضد الاحتلال  

بعيدة عن الأراضي السورية.
والمثير للاهتمام والاســتغراب هنا حقيقة أن امتداد رياح 
التغيير لتصل بعض الأنظمة الاستبدادية »الحليفة« القائمة 
على حكم وتقديس الرئيس الفــذ، فاقت قدرة بعض الرفاق 
على الاستيعاب، فظهروا مدافعين عن هذه الأنظمة وأساليبها 
البشعة في قمع الحركة الجماهيرية، حتى عندما كانت سلمية 
وتنادي بالإصلاح. هنا أضحت المســألة عندهــم مؤامرة لا 

ربيعا عربياً. وتبنوا، بل تطابقت مواقفهم مع موقف النظام، 
متناســين أن التحالف مع قــوى قومية فــي معركة يحكمها 
تناقــض خارجي، لا يلغي النضــال والانحياز للجماهير في 
نضالها السياسي والمطلبي ضد السلطة الحاكمة )التناقض 

الداخلي(. 
المؤســف أن أصوات بعض المتمركســين ارتفعت لتبرير 
قمع الجماهير وذبحها، وجهود النظام الســوري والرجعية 
العربية وعسكرة الصراع، التي قادت إلى أن تؤول الأوضاع 
في ســوريا إلى ما هي عليه الآن. بعض هذه الأصوات علت 
جهارا لتقول إن ما جري في الربيع العربي أُعدّ في واشــنطن 
ونفّذ فــي بلداننا، والبعض حوّل المعركــة إلى معركة فكرية 
ضد الإخوان المســلمين، حتى في البلدان التي لم يكونوا بها 
في الســلطة، وقد أعماه عداؤه المطلق لبعض قوى الإسلام 
السياســي المتفوّق، كما يبدو، علــى عدائه للأنظمة الحاكمة 
منذ عقــود والتي عاثت في الأرض فســادا. والأشــد إثارة 
للحــزن أن بعض هذه الأصــوات كان ولا يــزال، ومن باب 
المزايدة أو العجز أو الجمود العقائدي، يتذرع  بحجة رفضه 
المبدئــي للديمقراطيــة البرجوازية، لأنهــا زائفة ومن صنع 
الرأســمالية، وأنه ورفاقــه لن يرضــوا للجماهير بأقل مما 
ســموه بالديمقراطية الشعبية أو الديمقراطية التشاركية أو 

الاشتراكية. 
لقــد فوت اليســار العربــي فرصة الانســجام مع حركة 
الشارع، ولعب دور تاريخي في المســاهمة في تنظيم حركة 
الجماهير، ولربما فوت الفرصة أيضــا لقيادتها بالتحالفات 
المناســبة، ولو مع قــوى دينية خارج الســلطة في تحالف 
ميداني، على أســاس المهــام الملحة، من أجــل الديمقراطية 
وصناديــق الاقتراع،  بــدل إقحام الجماهيــر بمعارك دون 
كيشــوتيه، تحرفها عن الشــعار الذي صدحت به حناجرها 
في القاهرة وتونس »الشعب يريد إسقاط النظام« و«يسقط 

يسقط حكم العسكر« و«خبز وحرية وعدالة اجتماعية«.
لا أدري إذا كان قــد فات الأوان على موضوع هذه الكتابة، 
فالمعركــة محتدمة وقد وصلت المأســاة - الملهاة إلى أن دولًا 
عربيــة لا تكاد تكــون معروفة على الخريطــة الجغرافية أو 

على  حربا  تشــن  بدأت  السياســية، 
دول عربيــة أخــرى بتواطؤ واضح 
»داعش«.  محاربة  بحجــة  أمريكا  مع 
والأنكــى أن ذلك يخطط له ليســتمر 

على مدار عدة ســنوات ـ وهو ما يســاوي زمنيــا المدة التي 
تمت بها هزيمــة ألمانيا النازية وليس »داعش«. زعماء الدول 
العربية لم يعلموا شعوبهم بالحرب. فمثلا كان رئيس وزراء 
الأردن يصرح قبل مدة قصيرة أن الأردن لن يخوض معارك 

الآخرين. 
الكوميديــا هي أن رئيــس الدولة المعتــدى عليها، وهي 
سوريا، الذي يعول عليه أحد الكتاب الأردنيين بأنه سيلجم 
الدوائر الســورية التــي تغمز باتجاه التحالــف، يعتبر أن 
قصــف الطائرات لبلــده خطوة في الاتجــاه الصحيح، إذا 
قام التحالف بمجرد إعلامه بذلــك فقط. لقد أضحت البلدان 
العربية تقســم طائفيــا وعرقيا ويمينا ويســارا وشــمالا 
وجنوبــا، وتنتهــك الأعراض وتؤخــذ الســبايا، وما يزال 
البعض من الثوريين يتجاهل أن الاشتراكية نشأت ووجدت 

من أجل الإنسان وحريته ورفاهه.
 أساس الإرهاب ليس فكرياً، بل طبقيا. فهو ينشأ ويتطور 
في ظل التمايــز الطبقي، ونهــب الثروات وإفقــار الريف، 
وينمو في ضواحي البؤس والشــقاء، فــي ظل دول تحكمها 
عائلات حاكمــة تنهب وتجمع الثــروات الخيالية، وتعادي 
الديمقراطية لأنها ستكون أداة في أيدي الجماهير للخلاص 
منها وإلى الأبد. إن الفكر ليس إلا انعكاساً للواقع، ومحاربة 
الفكر الإرهابي لا تكون إلا بالنضال الســلمي ضد الاستبداد 
والحكم المطلــق والتمايز الطبقي عبر الديمقراطية والحرية، 

وضد العسكرة والقتل.
تريد الدكتاتورية لصوت الســلاح أن يقعقع وللدماء أن 
تســيل حماية واستمرارا لحكمها وبقائها، وبذلك ربما ترهب 
الجماهير وتبعدها عن شــعارها في الربيع العربي العظيم: 

»خبز وحرية وعدالة اجتماعية«.

٭ كاتب أردني

د. سمير سماوي٭ 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7907 السبت 25 تشرين الأول )اكتوبر( 2014 ـ  2  محرم 1436هـ Volume 26 - Issue 7907 Saturday 25  October 2014

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk
رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

 Head Office (London): 164-166 King Street، Hammersmith،

London W6 0QU   England
 Tel: +44 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 0208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St، First Floor،

Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(: 166/164 كنج ستريت، همرسميث،
 لندن دبليو 6  او كيو يو هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  

فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(  

٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London، New York، Frankfurt، Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe، Middle East،
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

»بوادر انتفاضة« وقودها »الأقصى« ومدينة الصلاة؟ ■ اشتبكت قوات الاحتلال الإسرائيلية مع شبان 
فلســطينيين في المدينة القديمة  فــي القدس المحتلة 
امس الجمعة فــي تصعيد جديد لعدوانها المســتمر 
على المســجد الاقصى ضمن مخطط اصبح واضحا 
باســتغلال المعطيات السياســية والامنية الاقليمية 
والدولية لهدمه وبناء الهيكل المزعوم على انقاضه.

وقالت شرطة الاحتلال إن اشتباكات اندلعت بين 
قواتها ورماة الحجارة الفلســطينيين في حي وادي 
الجــوز حيــث تم اعتقال ثلاثة فلســطينيين، وهو ما 
جعل وســائل اعلام اســرائيلية تعتبر ان »ما يحدث 

يشبه الانتفاضة«. 
وكانت قوات الاحتلال فرضت امس قيودا تتعلق 
بالسن على الدخول الى المسجد الاقصى حيث سمح 
فحســب للرجال من سن 40 فما فوق، الا ان كثيرين 

منعوا رغم انهم تجاوزوا الستين احيانا.
ولــم يقتصــر التصعيــد الاســرائيلي علــى منــع 
المصلين، بل شمل زيادة في عدد الاقتحامات المتتالية 
للاقصــى، ونوعية من يقومون بها من مســتوطنين 
متطرفين، فيما تنوي الكنيست مناقشة قانون يمنح 
اليهود الحق في دخول المســجد الأقصى وتقسيمه 

وفق جدول محدد زمانيا ومكانيا.  
وبالنظــر الــى الواقــع نجــد ان الاحتــلال حــول 

باحــات المســجد الأقصى إلــى ســاحات عامة ولم 
يتبق للمســلمين عمليا سوى قبة الصخرة والمسجد 
القبلي. كما يســتعد الاحتــلال لإقامة متاحف حول 
ســاحات الأقصــى لتغييــر معالمــه وجلب الســياح 

وإقناعهم بالرواية الإسرائيلية عن أصل المدينة. 
وحذر مفتي القدس والديار الفلســطينية الشــيخ 
محمد حســين امس الاول من ان »هذا المخطط يأتي 
ضمــن برنامج التهويد لمدينة القــدس، بإيجاد واقع 
جديد فــي الأقصى بإجــراءات متعــددة، والاجراء 
الأول كان بمصــادرة مفاتيــح بــاب المغاربــة ورغم 
المطالبات المتواصلة لاســتعادته الا انها كانت دون 
فائــدة، وأصبحت تخصص هذا البــاب لاقتحامات 
المســتوطنين للمســجد، ومؤخــرا طالبت ســلطات 
الاحتلال بتخصيص باب القطانين كذلك لاقتحامات 
المستوطنين، كما أصبحت تمنع المسلمين من دخول 
الاقصى فــي الاعيــاد اليهودية وتحتجــز الهويات 
حتــى  المســجد،  ابــواب  وإغــلاق  بفتــح  وتتحكــم 
 وصل الامر لمناقشــة قانــون )تقســيم الاقصى(«.

وناشد المفتي الفلسطيني السلطات الاردنية بصفتها 
المشرفة على المســجد باتخاذ موقف متقدم يتجاوز 
»التحذيرات«، لمواجهة الخطر المحدق بالمســجد، الا 

ان مناشدته لم تكن افضل حظا من سابقاتها.
ومن دون شك فان المسؤولية عن حماية الاقصى 
تقــع علــى عاتــق مليــار وثلاثمئــة مليــون مســلم، 
وليســت حكومــة دون غيرهــا، الا ان هــذا لا يعفي 
الحكومات العربية وخاصة الاردنية، من الاضطلاع 
بمســؤوليتها الخاصة عبــر اتخاذ اجــراءات عملية 
على المستويات السياسية والقانونية ضد سلطات 

الاحتلال. 
بــل يبــدو ان كافــة الانتهــاكات التــي تعــرض 
لها اولــى القبلتــين وثالــث الحرمين، لــم ترتق الى 
»الاهميــة او الخطورة الكافية« لاتخاذ الاردن اجراء 
دبلوماســيا طبيعيــا ومتعارفــا عليه فــي العلاقات 
الدوليــة مثل ســحب الســفير من تل ابيــب او ابلاغ 
الســفير الاســرائيلي في عمان تحذيرا اواحتجاجا 

شديد اللهجة على ما يحدث.

وغني عن البيان ان التخاذل العربي تجاه حماية 
الاقصــى بات يمثــل ضوءا اخضر شــديد الوضوح 
لســلطات الاحتلال بمواصلة مخططها، وصولا الى 
بنــاء الهيــكل المزعوم. كمــا ان ما يرتكبــه الاحتلال 
مــن جرائم ضــد »الأقصى« لا يمثل فقــط انتهاكات 
خطيرة للقانــون الدولي، بل تهديدا مباشــرا للامن 
الاقليمي والدولي، وهو ما يســتوجب تحركا عربيا 
يتجاوز المحاور والتقسيمات السياسية التي تحكم 

الخارطة.
ان الاصــرار الاســرائيلي علــى خــوض »حــرب 
توراتية صهيونية« ببناء الهيكل حســب »المقاييس 
والمواصفات والتفاصيل« الواردة في سفر »سليمان 
يبني الهيكل«، لا يمكن الا ان يمثل اســتفزازا لمشاعر 
المســلمين حــول  العالــم، ما ينــذر باشــعال »حرب 

دينية« لايمكن التنبؤ بنتائجها.
واذا كانت وســائل الاعلام الاسرائيلية رأت فيما 
شــهدته القدس المحتلة امس مــن مواجهات »بوادر 
انتفاضــة«، فان ذلــك ادعى للمســؤولين العرب ان 
يعيــدوا حســاباتهم، حيــث ان انتفاضــة، وقودها 
الاقصــى ومدينة الصــلاة، قد لا تقف عنــد حدود، 
بــل قــد تفــرض واقعــا جديــدا يطيــح بالمتخاذلين 

والمتواطئين والمتآمرين اينما كانوا. 

زيارة البشير للسيسي وإمكانية »المشاركة لا المغالبة«

تعالوا نتقاسم السُلطات والثروات بدل تقسيم الأوطان!

■  قد يبدو هذا الموضوع خارج السياق المعتاد لما أكتب 
منذ ثـورة كانـون الثاني/يناير 2011 حيث يتـم التركيز 
علـى حال المصريـن بما لهم ومـا عليهم، وهو مـا أتصور 
أن فيـه صاحهـم وصـاح الأمـة والمنطقـة، وقـد أكـون 
مخطئـا، لكن ما زالت هـذه قناعتي حتى يثبـت العكس . 
وأحاول قدر المستطاع تجنب الوقوع في فخ الاستقطاب، 
والتعامـل بلغة الفرقـة ومفردات الانتقام ؛ السـائدة منذ 
2011 . وموضوعنا ينتقل من الشأن المصري الخالص إلى 
العاقة المصرية السـودانية، وقد كانت مسـعى ومسرى 
الرئيس عمر البشـير فـي زيارته الأخيـرة للقاهرة، ولم 
نعتـد أن تكون زيارة رئيس مصـري للخرطوم أو رئيس 
سـوداني للقاهـرة مجـرد حـدث عابـر . فغالبا مـا تفتح 
أبـواب المواءمات الوطنية والسياسـية، وتغلب المصالح 
العليـا للبلدين؛ في محيط وطني وإقليمي ودولي متفجر 
ومعقـد . ولوحـظ أن الزيـارة لاقـت ترحيبـا مـن الدولة 
ومؤسسـاتها بشـكل لافـت، وإن لـم يكـن الترحيب على 
نفـس الدرجة بن الأحزاب الانعزاليـة والطوائف المغلقة 
والمذاهـب المتعصبة، ومـع حضور الدولـة وُجد الجمهور 

العريض نسبيا وكان سعيدا بالزيارة ومتفائا بها .
 كانـت أجواء ما قبل الزيـارة ملبدة بغيوم النزاع على 
مثلـث حايـب وشـاتن، وتأثيـر تصريحـات الرئيـس 
البشـير نفسـه بأنـه لـن يتنـازل عـن ذلـك المثلـث، وإن 
اسـتبعد خـوض حرب بسـببه، وقد يلجأ لـأمم المتحدة 
إذا لـزم الأمر . وفي المقابل شـنت صحـف وأجهزة إعام 
مصريـة حملـة على هـذه التصريحـات وعلى السياسـة 
السودانية واتهمتها بموالاة  «الإخوان المسلمن «، ودعم 

»الإرهاب «!!.
في الماضي كانت المشـاكل المصرية السـودانية تواجه 
بقـدر أكبـر مـن الحكمـة وضبـط النفـس، وحـن أثيرت 
مشـكلة حايب وشـاتن من قبل، وجدت طريقا للتفاهم 
بأقل قدر من الضجيج، وأكبر قدر من الموضوعية . وكثيرا 
ما تثار مشاكل الحدود في فترات الأزمات وبفعل ضغوط 
خارجية. وكانت قد طفت على السطح لأول مرة في 1959 
أثنـاء الحـرب البـاردة والصراع بـن الاسـتعمار القديم 

وقـوى التحرر والاسـتقال الفتية، وفـي مواجهة توابع 
زلـزال الوحـدة المصرية السـورية، وقيـام  »الجمهورية 
العربيـة المتحـدة «، وبتأثيـر توتـر العاقـة مـع الإدارة 
الأمريكية بسـبب سقوط  «حلف بغداد «، وسحب تمويل 
مشـروع »السـد العالي«، وقبول مصر بعرض سوفييتي 
بديـل فـي ذلـك الوقـت، وهـو مـا اعتبـره الغـرب مروقا 
وتهديـدا لمصالحه في المنطقة، فضا عـن مواجهة الغرب 
الآثـار الناجمة عن كسـر الرفـض »الفيتـو« الغربي على 
التوجهات الوحدوية العربية، وعلى شـق طريق تنموي 
مسـتقل، وتبني مشـروعات بمسـتوى  »السـد العالي «، 

وكانت مشاكل الحدود تثار مع كل توتر بن البلدين!. 
وشـهدت العاقة، خال ربع القرن الأخير، شهر عسل 
قصيرا، وذلك في السـنة الأولى لحكم الترابي  - البشير  
بسـبب  تعقيـدا  زادت  الأحـوال  لكـن  1990(؛   /1989(
محاولة اغتيال حسـني مبارك في  أديس أباباعام 1995، 
واسـتمرت حتى ثورة 25 يناير 2011، ونشير هنا إلى أن 
الحد الفاصل على امتداد حدود مصر والسـودان هو خط 
عرض 22؛ بموجب نص اتفاقيتـي 1899 ومعاهدة 1936. 
وقد تغلب القادة الأفارقة على مشـاكل ونزاعات الحدود 
بحكمـة؛ قاطعـن الطريـق على قـوى الاسـتعمار القديم 
والجديـد والقبول بها كما ورثوها مع الاسـتقال، وكي لا 
تسـتغل لتأجيج الصراعات وإشـعال الحـروب ! وإلى ما 
قبل عصر مبـارك كانت مصر تقف مع السـودان »ظالما أو 

مظلوما«، بغض النظر عن الخاف السياسي.
وذلـك حرصا على عاقـات ضاربة في عمـق التاريخ، 
فمنذ عصر الملك أحمس »طارِد الهكسوس«؛ شملت حدود 
الدولـة المصريـة السـودان القـديم، وكان معروفا باسـم 
»كـوش«، على اسـم »كـوش« بن حـام بن نـوح، وكانت 
اللغـة المصريـة القديمـة لغـة أهلهـا. واعتاد ملـوك مصر 
اختيـار ممثلـن لهـم يديـرون ذلـك الجـزء الجنوبي من 

الدولة القديمة.
وننتقـل إلـى عاقـات البلديـن فـي طورهـا المعاصـر 
مـع بدايـات القـرن التاسـع عشـر وحكـم محمـد علـي؛ 
الطامح لبنـاء دولة حديثة فـي وادي النيل؛ تمتد جنوبا 

وشـرقا. ولمـا توفـرت له أسـباب القـودة دفع بجيوشـه 
عـام 1820 يلملـم شـتات الأقاليـم والمناطـق والقبائـل 
المتفرقـة والمتنازعـة في جنـوب الوادي، وكانـت موزعة 
على سـلطنات وممالك وقبائل، وصنع منهـا كياناً إدارياً 

وسياسياً واحدا هو السودان. 
واستمر التوحيد عدة عقود، واكتمل في الثلث الأخير 
مـن القـرن التاسـع عشـر، وتحديدا فـي عـام 1874 بعد 
إلحاق »سـلطنة دارفور« بباقي السـودان على يد الزبير 
باشـا، الذي عمل تحت إمرة الخديوي إسـماعيل، وسبق 
له استكشـاف وضم إقليم جنوب السودان، وكان يُعرف 

بـ«المديرية الاستوائية«. 
ومـع وقوع مصـر تحت الاحتـال البريطانـي في عام 
1882 استمرت العاقة بن مصر والسودان دون انقطاع؛ 
باسـتثناء فترة حكـم »الدولة المهديـة« )1885 - 1898(، 
وعـادت العاقـة أثنـاء مـا يُعـرف بـ«الحكـم الثنائـي« 
)المصـري - البريطانـي(، وكيـف يكـون الحكـم ثنائيـا 
والبلـدان يتحكـم فيهمـا احتـال واحـد؛ ممثـا بحاكـم 
انكليـزي فـي الخرطـوم، ومنـدوب سـامي بريطاني في 

القاهرة؟! 
وتشـير المصـادر التاريخيـة إلـى أن العاقـات مـرت 
بتحـول سـلبي بعـد ثـورة 1919؛ نتـج عـن تغييـر لقب 
حاكـم مصـر من سـلطان إلى »ملـك مصر«، وليـس »ملك 
مصـر والسـودان« وبذلك سـقط هدف الوحـدة المصرية 

السودانية بفعل الضغط البريطاني. 
واسـتغلت بريطانيا مقتل »السـير لي سـتاك« الحاكم 
عام السودان؛ في القاهرة وتخلصت من الوجود المصري 
فـي السـودان خال 24 سـاعة، ولـم يبق لمصـر إلا نفوذا 
إسـميا فـي تفاتيش الـري، وإدارة خزان جبـل الأولياء، 

وجمع البيانات المتعلقة بالنيل.
مـن  أقـدم  مصـر  عـن  السـودان  انفصـال  ومعركـة 
خمسـينات القرن الماضـي، حن نادى مؤتمـر الخريجن 

عام 1938؛ بـ»حق تقرير المصير«.
 ومع ذلك سـاندت مصـر دعوة »وحـدة وادي النيل«، 
وبذلـت جهدا فـي توحيد الأحـزاب الاتحاديـة بعد ثورة 

1952 حتى نجحت في تشـكيل 
»الحـزب الوطنـي الاتحـادي« 
الأزهـري،  إسـماعيل  بزعامـة 

وفـاز بأغلبية كاسـحة في الجمعيـة التأسيسـة، وتولى 
رئاسـة أول وزارة سـودانية عـام 1954، ونص دسـتور 
الحـزب »الاتحادي« على الاتحاد مع مصـر. وبعد إكتمال 
»السـودنة« طالبت الحكومة السودانية مصر وبريطانيا 
بسـحب قواتهمـا لإجراء الاسـتفتاء في جـو محايد. وتم 
عـدم  السـودان  حكومـة  ورأت   .1955 عـام  الانسـحاب 
الحاجـة لاسـتفتاء؛ بعد اتفـاق القـوى السياسـية على 
رفض الاتحاد، وقامت جمهورية السـودان في 19 كانون 
الاول/ديسـمبر 1955، وتشـكل مجلـس رئاسـة الدولة، 
واستقل السودان رسـميا قبل مصر وذلك في أول كانون 

الثاني/يناير 1956!.
نجحـت زيـارة الرئيس البشـير فـي تحييـد القضايا 
الخافيـة وأحيـت اتفاقيـات سـابقة، وسـعت لتنشـيط 
التجارة والتعاون الإقتصادي، ولامست قضايا الحدود، 
وضبـط منافـذ الخـروج والدخول أمـام مهربي السـاح  
والمخدرات والمواد الممنوعة، فضـا عن تناول ملفي ليبيا 
وسد النهضة. وأكد أعضاء الوفد المرافق للرئيس البشير 
بما يشـبه الإجماع أنهم »معنيون بتنفيذ ما جرى الاتفاق 
عليـه فـي الاتفاقيات السـابقة وإعطائها زخما مسـتحقا 
يتناسـب مـع الروابـط التاريخيـة وطبيعـة العاقة بن 
البلديـن«. ومنهـا اتفاقية الحريـات الأربع الموقعة سـنة 

2004، وتسمح بحرية التملك والتنقل والاقامة والعمل.
بهـذه  البلديـن  التـزام  القادمـة  الأيـام  أكـدت  وإذا 
التعهـدات فمعنـى هـذا أن العاقات دخلت طـورا جديدا 
وضروريا يحد من الاسـتقطاب، ويتجاوز الفتن، ويسـد 
منابـع »الإرهـاب«، ويعالـج الجمود المزمـن، الذي عانت 
منـه العاقـات التاريخيـة والمصيريـة للبلديـن، وهو ما 

ينعكس إيجابيا على منطقة برسم التقسيم. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ليس هناك أدنى شك بأن الأنظمة العربية الحاكمة 
هي المسـؤولة الأولى والأخيرة عن دفع بعض الحركات 
والجماعـات والعرقيـات والطوائـف إلـى البحـث عـن 
الانفصال. لقد فشـل معظـم الأنظمة العربيـة على مدى 
أكثـر مـن سـتن عامـاً فـي بنـاء دولـة لـكل مواطنيها، 
ممـا جعـل شـرائح واسـعة مـن مجتمعاتها تتطلـع إلى 
الانفصال. كثيرون فشـلوا في خلق دول بالمعنى الكامل 
للكلمـة مما جعلهـا دائماً مهـددة بالتفـكك والانهيار كما 

يحدث الآن في العراق وسوريا واليمن ولبنان وليبيا.
 فبفضـل طريقـة الحكم القائمة علـى الدوائر الضيقة 
والمقربن جداً وحرمان الناس من المشـاركة السياسـية 
حتـى في إدارة البلديات تمكنت بعض الأنظمة بشـقيها 
العسـكري والإسـامي مـن تفتيـت مجتمعاتهـا وقطـع 
كل الروابـط البسـيطة التـي كانـت تجمـع بينهـا، فزاد 
التعصب القبلي والطائفي والعشائري وحتى العائلي، 
بحيـث أصبحنـا ننظـر إلى سـايكس وبيكو علـى أنهما 
مـاكان رائعان، لأنهمـا على الأقل لم يتاعبـا بطوائفنا 
ومذاهبنـا وعوائلنـا وقبائلنـا ونسـيجنا الاجتماعـي 
والثقافي الداخلي، كما لعبت أنظمتنا الأقلوية بمختلف 

أشكالها. 
يقول المثل الشعبي: »الثلم الأعوج من الثور الكبير«. 
بعبـارة أخـرى، فـإن تلـك الأنظمـة المسـماة دولًا زوراً 
وبهتانـاً لـم تضـرب »لرعاياها« مثـاً يُحتذى فـي بناء 

الدولـة والحفـاظ عليها وجعلهـا قبلة جميـع العرقيات 
والطوائف والمكونات التي تتشـكل منها. ماذا تتوقع من 
أي شعب عربي إذن عندما يرى نظامه يحكم على أسس 
قبليـة وطائفيـة ومناطقية؟ هل تريـده أن ينزع باتجاه 
الاندمـاج أم باتجـاه الانتمـاء الضيق وربمـا الانفصال 

والانساخ؟
طائفـي  أو  جهـوي  ذاك  أو  النظـام  هـذا  أن  فطالمـا   
بامتيـاز، فـا بـأس أن يحافـظ النـاس علـى طائفيتهم 
وعصبيتهـم ويتمسـكوا بهمـا. كيـف نطالب الشـعوب 
العربيـة بأن تتقـارب من بعضهـا البعـض وتتوحد إذا 
كانت أنظمتنا )القومية والإسامية( تمعن في طائفيتها 
ومذهبيتهـا وقبليتها المقيتة؟ وبالتالي فإن الانفصالين 
والمتمردين علـى الدولة المركزية العربية لا يسـتحقون 
أبـداً تهمة الخيانة، فالخائن الحقيقي ليس الذي يطالب 
بالانفصـال كصرخة ضـد التهميـش والعـزل والإهمال 
والظلـم والغبن والمحاباة والأبارتيـد العرقي والطائفي 
والمناطقي، بـل أولئك الذين دفعوه إلـى الكفر بالوحدة 

الوطنية المزعومة؟
لكـن مع كل ذلـك، فالانفصال وتفتيـت الأوطان ليس 
حاً أبداً، وخاصة للطوائف والجماعات والأعراق التي 
كفـرت بالدولـة المركزية. فالزمـن ليس زمـن الدويات 
والكانتونـات العرقيـة والطائفيـة والمذهبيـة، بل زمن 
التجمعات والتكتات الكبرى. فالقوى التي تهيمن على 

العالم كلها اتحادات وليس دويات. الاتحاد الأوروبي، 
الولايات المتحدة الأمريكية، الصن، الهند كلها تجمعات 
كبـرى مكونـة مـن أعـراق ومذاهـب وأديـان مختلفـة. 
والسـؤال الأهـم: هـل نجحـت أي جماعـة انفصلت عن 
الدولـة الأم في بناء دول يٌحتذى بها؟ لقد صارع جنوب 
السـودان عقـوداً وعقـوداً كـي ينفصـل عـن الشـمال، 
ونجح أخيراً في الانفصال والاسـتقال في دولة جنوب 
السودان. لكن ماذا أنتجت الدولة الجديدة؟ هل ازدهرت 
اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً؟ أم إنها ازدادت 
تخلفاً؟ ألم يصبح جنوب السـودان منذ الاستقال مثالًا 

للصراعات القبلية والسياسية والجهوية؟ 
لقـد ظـن الجنوبيـون أن كل شـيء سـيصبح علـى 
مـا يرام بمجـرد إعـان الانفصال عـن الشـمال دون أن 
أمـراض  كل  معهـا  نقلـت  الجديـدة  دولتهـم  أن  يـدروا 
الشمال السياسـية والاقتصادية والثقافية. وهذا يعني 
أن الحـل لا يكمـن فـي الانفصـال أبـدا، بـل فـي معالجة 
الأسـباب التي تدعو الناس إلى الانفصـال. هل يختلف 
الديكتاتور سـيلفا كير عن الجنرال البشـير؟ بالطبع لا، 
فهـذا الفرع من ذاك الأصـل. كل الطبقة السياسـية التي 
تتحكـم بجنوب السـودان الآن هي نسـخة طبق الأصل 
عـن الطبقة الحاكمة في الشـمال. وطالمـا ظلت تتصرف 
بعقلية الشمال، سيبقى الوضع على حاله، وربما يتفكك 

الجنوب ذاته.

لقد نجح الأكراد بدورهم في 
الاستقال عن العراق، وأصبح 
وقنصليـات  سـفارات  لهـم 
واقتصاد خـاص وبرلمان. لكن 

هل يختلف نظام الحكم فـي المناطق الكردية عن النظام 
الحاكم الذي اسـتقل عنه في بغـداد، أم إنه أيضاً يحمل 

كل أمراضه السياسية والسلطوية بشكل مصغر؟
لا يمكن أبداً أن نحل مشاكلنا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بتقسـيم الأوطان وتفتيتها إلى كانتونات 
ودويـات ومحميات صغيرة. هـذا ليس حاً، بل إمعانا 
فـي تدميـر الأوطان وشـرذمتها. بدل أن نشـرذم بادنا 
ونقطعهـا إربـاً إربـاً، تعالـوا نحتكـم إلـى الديمقراطية 
الحقيقيـة القادرة على جمـع كل المتناقضات والطوائف 
والمذاهب والأعراق وصهرها في بوتقة المواطنة. فعندما 
يشعر الجميع بأنهم مواطنون، بغض النظر عن أديانهم 
وطوائفهـم وأعراقهم، لن يفكر أحد منهم أبداً بالانفصال 
أو الاسـتقال، بـل سـيدافعون جميعـاً عن الوطـن يداً 

واحدة. 
اجعلـوا بادنـا دولًا لـكل أبنائهـا!  تعالـوا نتقاسـم 

الثروات والسلطات بدل تقسيم الأوطان!

  ٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ الأرجـح أن الانتخابـات البرلمانيـة التـي تُعقد غـدا الأحد في 
تونـس سـوف تنحصـر، رغـم أن الأحـزاب بالعشـرات والقائمات 
بالمئات، في سباق ثنائي بن حزب النهضة )المستفيد الوحيد، حتى 
الآن، من زلزال الثورة الشـعبية( وبـن نظام بن علي البائد نظريا، 
ولكن السائد عمليا بفضل غزارة تمثيله الحزبي. إذ تمثل هذا النظام 
الاسـتبدادي الإفسـادي الكريـه، الـذي لا يـزال حيّا يـرزق )بل إنه 
ينفق من عنـده ويغدق(، أحزاب متعددة تتألـف إما من التجمعين 
)نسبة لحزب بن علي( أو من الدستورين الذين يسمون في تونس 
»الدساترة« )نسبة لحزب بورقيبة، ولو أن معظمهم مجرد أدعياء(. 
بحيث صح السـؤال: من سـيتقدم على الآخـر: النهضة، أي الحزب 
الوحيـد المسـتفيد من سـقوط بـن علي من الحكـم؟ أم حـزب »نداء 
تونس« وأشـباهه وتوابعه، أي نظام بن علي المسـتفيد الوحيد من 

سقوط النهضة في امتحان الحكم؟
ونظـرا إلـى أنه قد كان للنهضة دور نشـيط في اجتـراح معجزة 
عـودة بعض خلصاء بـن علي ووزرائه ممن كانوا قـد لاذوا بالفرار 
أو تـواروا عـن الأنظـار داخـل البـاد أو خارجهـا، بعـد أن بلغـت 
القلـوب منهـم الحناجـر وظنـوا أن قد قضـي الأمر، وذلك فـي إطار 
مسـعاها الماكيافللي لتمزيق شمل أحزاب نظام بن علي )حتى يكون 
بأسـهم بينهم(، ونظـرا إلى أن التجربة أثبتـت أن النهضة لا تتورع 
عن ممارسـة ما يسـمى في تونس »رسـكلة«، أي إعـادة تدوير، كل 
النفايـات السياسـية، وذلك بإعادة اسـتخدام وتجنيد كل مسـتعد 
للخدمـة وطالب للقرب من قالبي الجاكتـة أو الجبّة من التجمعين، 
فـإن هنالـك موجبـا للتخوف مـن »أخاقيـات« ما بعـد الانتخابات 
)أيـا كانت نتائجهـا(: التخوف من أن تخرج الثقافـة العميقة )على 
وزن »الدولـة العميقة«( التي توحّد بن النهضة والتجمع، أي ثقافة 
»الزبونيـة« )مقايضـة الـولاء بالخدمـات والمنافـع(، منتصرة على 
الجميع. فتعود القبيلة سيرتها الأولى أخذا للسلطة مأخذ الغنيمة.  
ورغـم أن د. المرزوقـي محـقّ فـي تنبيه التونسـين فـي الحوار 
التلفزي الذي أجري معه قبل أسـبوع إلـى أن الانتخابات البرلمانية 
أهـم من الانتخابات الرئاسـية التي تعقد الشـهر القـادم )بحكم أن 
النظـام الجديد برلماني(، فإن تشـظي المشـهد الحزبي بشـكل شـبه 
عبثـي لن يجعـل الاختيار الانتخابي سـها. على أن الحـوار، الذي 
شـارك فيه المفكر يوسـف صديق والفنـان فتحي الهـداوي، قد كان 
مناسـبة لطـرح مسـألة جوهريـة، مع أنـه لا عاقـة لهـا بالرهانات 
د.  أثارهـا  التـي  الثقافية-السياسـية  المسـألة  إنهـا  الانتخابيـة. 
المرزوقـي عندمـا اعتـرض على اسـتخدام المذيـع عبارات فرنسـية 
مسـقطة في مجرى الحديث إسـقاطا. حيـث قال له: لماذا تسـتخدم 
عبارات فرنسـية في برنامج موجه لجمهور عربي؟ أفا تستطيع أن 
تقـول »وقفة إشـهارية« أو »فاصل إعاني« بالعربيـة؟ وما الصعب 
فـي أن تقـول »تقريـر تلفزيوني«بالعربيـة؟ لمـاذا تسـتخدمون في 

الإعام عبارات لا يفهمها أهلنا في أعماق الباد؟
والحـق أنـه قد طرأت بعـد ثـورة 2011 ظاهرة لم تكـن موجودة 
البتـة فـي تونس طيلة عقود مـن البث الإذاعي والتلفـزي، وهي أن 
كثيـرا مـن مذيعـي الراديـو والتلفزيون صـاروا فجأة، دون سـبب 
مفهـوم، لا يـكادون ينطقـون ثـاث جمـل بالعربيـة أو العاميـة إلا 
شـفعوها بعبـارات فرنسـية لا محل لها مـن المنطق اللغـوي. لماذا؟ 
لأنهـا عبـارات لا تتعلق باختراعـات علمية جديـدة )وحتى لو كان 
الأمـر كذلك، لكانت الانكليزية أولى وأنسـب( ولا بمفاهيم تجريدية 
أو تخصصيـة، بحيـث يمكـن الزعـم أن العربية لّما تتوافـر بعد على 
معـادل لهـا. بل إن هـؤلاء المذيعن يسـتخدمون الفرنسـية ليقولوا 
أشـياء عادية جدا من قبيل: إلى اللقاء، وعلى المباشـر، وأسـتوديو 

البث، وبالأحرى، وإذن...!! 
المحير في موجة التلوث اللغوي الجديدة هذه أنها شـبه شاملة، 
كأن معظـم المذيعن ينفـذون قـرارا تعميميا صادرا من السـوفييت 
الأعلى باستخدام عبارات فرنسـية لا داعي لها أصا. وليس عندي 
تفسـير لهذه الظاهرة الطفيلية سـوى أن المذيعن ربما يظنون أنهم 
يخاطبون القوم بما يفهمون، أي أنهم يتحدثون اللغة السـائدة في 
البيت والشـارع، باعتبـار أن أهل المغرب العربـي يمزجون العربية 
بنـزر مـن الفرنسـية مثلمـا صـار كثيـر مـن أهـل المشـرق والخليج 
يمزجـون العربيـة بنزر مـن الإنكليزيـة. وإذا كان الأمـر كذلك فربّ 
عذر أقبح من ذنب. التفسير الثاني أن هذه الظاهرة قد تكون نتيجة 
سـقوط لاواع في سـيىء العـادات، إما مـن باب التقليـد والعدوى، 
أو مـن باب عـدم الإدراك بأن جميع وظائف الإعـام، من أدناها إلى 
أجلّها، لا وجود لها إلا بعد اسـتقامة أمر اللغة. السـامة اللغوية هي 
»الدرجـة الصفـر« مـن الأداء الإعامي. إنها ما قبـل الإعام وما قبل 

الإذاعات والتلفزيونات.
٭ كاتب من تونس

تونس: ما بعد الانتخابات 
وما قبل التلفزيونات
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■ ســيدني د ب أ: طور فريق من الأطـــــباء 
في أســتراليا تقنية طبية جديـــــدة تســـــمح 
بزراعـــــة القلوب البشــرية بعد أن تتوقف عن 

النبض. 
ونقلت شــبكة )إيه.بي.ســي( الإخبارية عن 
فريق الباحثين في مستشفى ســـــانت فينسنت 
في ســيدني قولهــم إن التقنية الجديدة ســوف 
تســمح باســتخدام مزيد من القلــوب التي يتم 

التبرع بها. 
لتطوير  عامــا   12 البحــث  فريق  واســتغرق 

التقنية الجديدة التــي تتكون من وحدة محمولة 
تسمح باستمرار تدفق الدم عبر أنسجة القلب بعد 
توقفه عن النبض مع طريقة علمية لتحسين قدرته 

على مقاومة نقص الأوكسجين. 
وقال البروفيســور بــوب غراهام مــن معهد 
فيكتور تشــانج لأبحاث القلب في المستشفى إن 
أول جراحة لزرع قلب مــن هذا النوع أجريت قبل 
ثلاثة أشهر على مريض يدعى ميشيل غريبيلاس 
/57 عامــا/ ، مضيفــا أن جراحــة ثانيــة أجريت 
باســتخدام الطريقة نفسها على مريض آخر يبلغ 

من العمر 44 عاما. 
وتجري جراحــات زراعة القلــوب في الوقت 
الحالي باســتخدام قلوب مازال تنبض ، وهو ما 
يعنــي ضرورة وجود المتبــرع والمتلقي في المكان 
نفســه ، وبالتالي لا يمكن إجراؤها بشكل قانوني 
إلا فــي حالة إعلان وفاة المريــض المتبرع بمجرد 

توقف وظائف مخه. 
وأجريت أول جراحة لزراعــة قلب في جنوب 
افريقيا فــي 3 كانون أول/ديســمبر عــام 1967 

بواسطة الجراح كريستيان برنارد. 

واسيني الأعرج

أســئلة محيرة تنتاب كل مهتم بالشــأن العربي. من هذه الأســئلة 
الحرجة: ماذا فعل العرب مجتمعين سينمائيا بتاريخهم الذي يمتد من 
فترة ما قبل الإسلام حتى اليوم؟ لا شيء يستحق الذكر، وكأنهم غبر 
معنيين بهذا التاريخ مطلقــا، وكأنهم أمة ولدت من فراغ الوهم وليس 
لها أي تاريخ؟ أو ليســوا محصلة لتوتــرات ثقافية وحضارية؟ عندما 
أقــول العرب، أتحدث بالطبع عن البعد الثقافي والحضاري، أكثر منه 

العرقي واللغوي، وإلا سنقوم ببتر مكون مهم من هذه الأرض.
 باســتثناء ما قام به الآخرون، ووفق رؤى مسبقة، لم نفعل شيئا 
مهما. ســيدنا موسى كبر وتعذب في الأرض المصرية والفرعونية. ما 
هي رؤية العرب لهذا التاريخ القديم الســابق للإسلام؟ نستهلك فيلم 
الوصايا العشر الذي أنجز وفق رؤية أيديولوجية ودينية محددة مع 
اســتثمار كبير لهوليــوود، لكن ما هي رؤيتنا مثلا فــي هذا الموضوع، 
إذا توفرت لنا رؤية؟ التاريخ الذي نقرأه ونعيد إنتاجه ســينمائيا، هو 
قــراءة أيضا نورثها لأبنائنا وأحفادنا. ماذا فعلت الســينما اللبنانية 

مثلا بالحقبة الفينيقية التي تدين لهذه الأرض بالكثير. 
في لبناني اليوم شــيء من فنيقي الأمــس الذي كان تاجرا متنقلا، 
قليــل الحروب، لا تهمــه إلا المرافئ التي ينقل من خلالها ســلعه. ماذا 
فعــل المغاربيون ســينمائيا بتاريخهــم النوميدي القــديم؟ صراعات 

ماسينيسا وسيفاكس ضد روما قبل أن يفترقا ويتقاتلا. 
ويوغرطــة الذي جاهد بقــوة لبناء مجتمع متوازن يبين أن ســكان 
هــذه الأرض مــن الأمازيــغ، لم يأتــوا من العــدم. تاريخهــم الحديث 
الــذي حوى نضــالا كبيرا لم يلق حظ أن تُفرد لــه أفلام تصل الماضي 
بالحاضــر ليؤمــن النــاس أن تاريخهم كبيــر وليس أقل مــن تواريخ  
العالم مثلما فعــل الأمريكيون والصينيون والانجليز والفرنســيون. 
باســتثناء الليبيــين مــع عمــر المختــار للمرحــوم العقــاد، لقد فشــل 
المغاربيون أيضا في رســم صورة حية لهذا المغرب الحديث من خلال 
الأميــر عبــد القــادر، عبد الكــريم الخطابــي وبورقيبــة رواد النضال 
والحداثــة والليبيرالية العربية، وكأننا لســنا أهــلا لأبطالنا. أين هو 
اليمن الســعيد؟ أين هو مجتمع التســامح الديني الــذي يمنحها اليوم 
صورة بائســة ومنغلقة على مجتمع حوثي يكاد يكون حجريا تحكمه 
القبلية والتســلط. أين هي المماليك القديمة التي بنت المدن والســدود 
العظيمة. كيف نحب أوطاننا ونحن لا نعرفها. أليســت الســينما هي 
أكبر حالة ســحرية نســترجع من خلالها هذا التاريــخ المقتول؟ حتى 
علــى الصعيد العربي المشــترك، لا نجد فيلما واحدا يجســد تاريخهم 
القــديم وســقوط الأندلــس، مــن أجمــل الحضــارات التــي عرفتهــا 
البشرية، والتي ساهم العرب بقوة في صناعتها. التسامح الإسلامي 
كان حقيقــة حية ولم يكــن أيديولوجيا ضيقة. للأســف. ليس العرب 
والمسلمون هم من أظهروا القيمة التاريخية سينمائيا ولكن الغربيين. 
فيلم ريدلي ســكوت مملكة الســماء، نموذج حي لذلك، الذي يبدو فيه 
صلاح الدّين الأيوبي قويا ومتســامحا تجاه المسيحيين، وأنه لم يكن 
بادئا لــكل الإعتداءات التي حصلت لاحقا، كانــت تأتي من غيره وما 
أتى منــه هو مجرد ردة فعل. الحضارة الأندلســية التي تبين اتســاع 
العقل العربي وقدراته على احتواء التعددية والتنور في وقت متقدم، 
لــم تغر الســينما العربية مطلقا ولا حتى الإنهيــارات التي أعقبت. أي 
فيلــم عربي تناول هذه الظاهرة وغزا بها العالم من خلال إنتاج عالمي 

ضخم؟. حتى التاريخ الحديث والقريب منا جدا، لم يكن أوفر حظا. 
لا يوجد إنتاج سينمائي عربي كبير برؤية عالمية قادرة على اختراق 
قاعــات الآخر، يجســد هــذا التاريخ العربــي الحي بأرضه الواســعة 
وخيراتــه والتمزقات التي مســته من خلال اتفاقية ســايكس بيكو، 
بالمسطرة والقلم الأحمر والأزرق. كان الغربيون الذين قسموا الأرض 
العربيــة،  يقرؤون ما تحت الأرض، وكان العــرب يتقاتلون على رماد 
الأرض. لا أنسى الحديث في هذا السياق، عن الثورات الوجودية التي 
قادها العرب وانتهى الكثير منها إلى هزائم وانتصارات مسروقة، لم 
تنل أي اهتمام مــن طرف الإنتاج الســينمائي العربي. لا توجد أفلام 
كبيرة بالمنظــور العالمي باســتثناء فيلم معركة الجزائــر الذي تناول 

جزئية صغيرة من هذه الثورة أو ما أنتجه مصطفى العقاد.
 الباقــي يظل دفين التاريــخ الذي إذا لم يجد مــن يحركه في عصر 
الصــورة ســيموت. من الــذي جعلنــا نحب صــلاح الديــن الأيوبي، 
ودانتــون ووليام غــالاس ونابليون وروبنــوود ولينكولن وقياصرة 
روســيا ولينــين وغيرهم غير الســينما التــي منحتهم حيــاة جديدة؟ 
يحتاج العــرب اليوم، إلى إجمــاع حقيقي لتغيير رأيهم من الســينما، 
فهي ليســت رفاهــا ولكنها ســلاح فتاك ووســيلة حيــة. لا يمكن أن 
يظــل العرب بهذا التخلف في هذا الســياق وهم أيضا ضحايا الصور 
المصنوعة عنهم. يحتاجون إلى أن يســتثمروا في تغيير الصورة التي 
صنعتها عنهم هوليــوود والقنوات الأوروبية والأنغلوساكســونية. 
لماذا لا ينافسون بمالهم وعقلهم هوليوود وبوليوود، لماذا لا ينشئون 
مثلا اســتديوهات عربوود ويجعلون منها وسيلة قوية للوصول إلى 
العالميــة وفرض تصورهم ورؤيتهم على العالم؟ بدون ذلك، ســتزول 
في وقت قريب، تســمية عربي وتحــل محلها، في المطــارات العالمية، 

داعشي أو حوثي أو...  

اكتشاف مستوطنات بشرية 
قطنت جبالا شاهقة قبل 12 ألف سنة

سؤال السينما
والتاريخ

تقنية طبية جديدة: زراعة القلوب بعد ان تتوقف عن النبض 

محكمة ألمانية ترفض
زرع قلب لطفل تركي 

■ برلــين ـ د ب أ: رفضت محكمة ألمانية الجمعة 
طلبا مــن والدي طفل تركي معــاق بأن تجرى له 

عملية زرع قلب. 
وكان الوالدان يافوز وســينور دونميز قد قدما 
اســتئنافا ضد قرار الأطباء في مستشفى »جامعة 
جيسن« وســط ألمانيا بعدم وضع الطفل /عامين/ 

في قائمة انتظار زراعات القلب الجديدة. 
وجمعا 400 ألف يــورو )500 ألف دولار( لنقل 

ابنهما محمد إيرين إلى ألمانيا لإجراء العملية. 
لكن قبيل مغادرتــه ، توقف قلبــه وعانى من 
أضرار خطيرة في المخ قبــل أن يتمكن الأطباء من 

ضخ دمه مرة أخرى. 
وبعد وصوله بأسابيع ، قرر الأطباء الألمان أن 
الصبي لم يعد مؤهلا لإجراء زرع قلب بسبب حالة 
مخه.  وكان الصبي يخضع لجهاز تنفس صناعي 

في المستشفى. 
وقالت المحكمة في مدينة غيسن إن قرار الأطباء 

كان صحيحا بما يتماشى مع القوانين الألمانية. 
وأثارت القضية جدلا في تركيــا وألمانيا حيث 
اعتبر المنتقدون أن ذلك تمييــز ظالم ضد الصبي 

نظرا لأنه معاق. 

»نيكول 
كيدمان«... 

مع »نيكول 
كيدمان«!

الأسترالية  الســينما  نجمة 
»نيكــول كيدمــان« حضــرت 
حفل مهرجــان مدينة »هايكو« 
من  لوحة  حملت  وقد  الصينية 

الورق تحمل صورتها!

فــوق  المناطــق  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
قمم الجبال شــاهقة العلو، تتســم بقلة نســبة 
الأوكســجين، وانخفاض درجــات الحرارة ليلًا، 
وارتفاع معدلات الإشــعاعات الشمســية نهارا، 
ما يصعب على البشــر، وفق ما هو معتقد، البقاء 

أحياء في مثل هذه البيئات.
مستوطنات  وجود  اكتشــفوا  آثار  علماء  لكن 
بشرية على ارتفاعات شــاهقة، ما يمكن أن يغير 
معتقداتنا السابقة حول تكيّف البشر على العيش 

فى البيئات شاهقة الارتفاع.
وأوضح فريق بحثي من أمريكا وكندا وألمانيا، 
فى دراسة نشــروا تفاصيلها، أمس الجمعة، فى 
دورية »ســاينس« العلمية، أنهم اكتشــفوا أدلة 
تشــير إلى أقدم وجود بشري معروف وذلك على 
ارتفاعات شــاهقة فى جبال »الإنديز البيروفية« 
فى الأمريكتين، فــى مواقع على ارتفاع يقترب من 

4500 متر فوق سطح البحر.
أن هذه المســتوطنات نشأت  للباحثين  وتبين 
قبل أكثر من 12 ألف ســنة، أي فــى أواخر عصر 
البليستوســين، وهــو حقبة زمنيــة امتدت من 

2,588,000 إلى 11,250 سنة قبل الميلاد.

شــواهد  اكتشــفوا  أنهم  أضافوا  الباحثــون 
على تواجد بشــري فى موقعين شاهقي الإرتفاع 
بجبــال »الإنديزالبيروفيــة«. فــى الموقع الأول 
الذى أطلق عليه العلماء اسم )كونكايشا(، وجد 
الباحثون أدوات معيشية بشرية متنوعة وعظاما 

لحيوانات، وجذورا كانت تستخدم كغذاء.
أما الموقع الثاني، واسمه )حوض بوكونشو(، 
وهــو يقع علــى ارتفاع أعلــى مــن الأول، فكان 
موطنا لحيوانات الفيكونيا، وهى قريبة الشــبه 
لحيوانات )اللامــا(، التى تتكيــف على العيش 
فى الإرتفاعات الشاهقة،  ويعتبر من الحيوانات 
المهمة بالنســبة للســكان المحليين بسبب جودة 

صوفه.
وأشــار الباحثــون إلــى أن المــواد التى تم 
اكتشــافها فى الموقعين ساعدتهم على تحديد عُمر 

الموقعين، الذى قدروه بأكثر من 12 ألف سنة.
وقــال الباحثون إن نتائج دراســتهم تتحدى 
الأفكار الســابقة حول تكيف البشــر فى البيئات 
القاســية، ووجــدت أن التغير المناخــي لم يكن 
ضروريــا للاســتيطان الناجح للبشــر فى تلك 

المناطق.

علاج الإيبولا
بمصل من دم الناجين

■ لنــدن ـ رويترز: يبــدأ علماء في اختبار مــا إذا كان العلاج 
بأجسام مضادة مستخرجة من دم أشخاص تم شفاؤهم من مرض 
الإيبولا يمكن أن يساعد المرضى الذين يصارعون المرض المميت في 

تجربة سريرية تبدأ في غينيا الشهر المقبل.
وإذا ما تأكدت فاعليته يمكن التوســع بسرعة في استخدام ما 
يعرف باســم مصل النقاهة كأســلوب علاجي قصير الأجل بينما 

يجري العمل على انتاج أدوية ولقاحات مضادة للفيروس.
وتقود هذه الجهود مجموعة من المؤسسات البحثية على رأسها 
معهد الطب الاســتوائي في انتويرب. وتجري المجموعة التجارب 
في غينيا حيث ظهرت أول حالة اصابة مؤكدة بالإيبولا في مارس 
/اذار الماضي وذلك بعد أن تلقت منحة قيمتها 2.9 مليون يورو )3.7 

مليون دولار( من الإتحاد الأوروبي.
وقال جوان فان جرينزفن منســق المشــروع في بيان »العلاج 
بالدم والبلازما من أســاليب التدخل الطبي ذات التاريخ الطويل 

ويستخدم بطريقة آمنة في أمراض معدية أخرى.
»نريــد التحقق ممــا إذا كان هذا الأســلوب ســيفيد في علاج 
الإيبولا بطريقة آمنة ويمكن اســتخدامه في خفض عدد الوفيات 

الناجمة عن التفشي الحالي.«
وكانــت منظمة الصحــة العالمية قد حثت الشــهر الماضي على 

استخدام المنتجات والأمصال المشتقة من دم الناجين من المرض.
وجرى الإستعانة بدم وبلازما مستخرجين من أشخاص تعافوا 
من المرض في بعض الأحيان في الماضي ومن بين ذلك تفشي المرض 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1995 حينما شــفي سبعة 

من بين كل ثمانية مرضى حصلوا على مصل النقاهة.
لكن عدد من حصلوا علــى المصل قليل حتى الآن لا يمكن الحكم 

على مدى فاعليته. 

منزل مساحته 4ر17 متر مربع
 يباع بـ 441 ألف دولار في لندن 

■ لندن ـ د ب أ:بيع منزل صغير في لندن بحجم مكانين لوقوف 
الســيارات مقابل 275 ألف جنيــه اســترليني )441 ألف دولار( 
ويحتمل أن يكون الأصغر حجما في العاصمة البريطانية التي تعد 

واحدة من أغلى المدن في العالم. 
والمنزل صغير للغاية حيث إن الســرير معلق فوق موقد الطهي 

ولا يمكن الوصول إليه إلا بعد صعود سلم خشبي. 
وقالت المتحدثة باســم الوكيل العقاري »وينكورث« إنهم تلقوا 

خمسة عروض للشراء. 
وأضافت: »إنه أصغر منزل نقوم ببيعه على الإطلاق«. 

ويقع المنــزل الذي تبلغ مســاحته 4ر17 متر مربــع في منطقة 
إيســلنغتون الشعبية. وقد بيع قبل ستة أعوام بـــمبلغ 120 ألف 

جنيه استرليني. 

وفاة بريطانية أثناء
جراحة تجميل في بانكوك 

■ بانكــوك ـ د ب أ: ذكرت الشــرطة التايلانديــة أن مواطنة 
بريطانية توفيت أثناء إجراء جراحة تجميل في العاصمة بانكوك. 
تعرضت المرأة البريطانية /24 عاما/ لمضاعفات بسبب التخدير 

أثناء إجراء الجراحة في ساعة متأخرة من أول أمس الخميس. 
قال ضابط الشــرطة الكولونيل تشــاليانج إينثيــب »إنها لم 
تســتعد وعيها مــرة أخرى بعــد تخديرهاعن طريــق الحقن في 

الوريد«.  
وذكرت الشرطة أنه سيجري تشريح الجثمان لتحديد الأسباب 
الفعلية للوفاة مضيفة أنه سيجري أيضا مراجعة معايير السلامة 

في المركز الطبي الذي أجريت فيه الجراحة. 

ملكة بريطانيا 
تنشر أول تغريدة شخصية لها 

■ لندن ـ رويترز: خطت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا 
الجمعة أولى خطواتها في عالم وســائل التواصل الإجتماعي مع 

نشرها تغريدتها الأولى على موقع »تويتر«.
وقالت الملكــة البريطانية )88 عاما( فــي تغريدتها في افتتاح 
صالة عرض جديــدة في متحــف العلوم في لنــدن »من دواعي 
ســروري أن افتتح صالة عرض عصر المعلومات اليوم في متحف 

العلوم وآمل أن يستمتع الناس بزيارتها. إليزابيث أر.«
وأعيــد تغريد الرســالة الملكية أكثــر من أربعــة آلاف مرة في 

الدقائق الخمس والأربعين التي تلت نشرها.
وصدر عن حساب الملكة الرسمي الذي يديره عدد من المساعدين 
الملكيين أكثر من 19 ألف تغريدة منذ إنشائه عام 2009 ولديه نحو 

725 ألف متابع.

ياباني يحرق نفسه
 ويقفز من مبنى في بانكوك 

■ بانكوك ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس الجمعة أن رجلا 
يابانيا لقي حتفه بعد أن أشعل النار في نفسه في بانكوك. 

وشوهد شــينغي واتانابي /37 عاما/ من يوكوهاما من كاميرا 
مراقبة وهو يســكب البنزين على نفسه ويشعل النار . ثم قفز من 

الطابق الرابع من مركز تسوق محلي ليلقى حتفه. 
وقالــت صحيفة »بانكوك بوســت« إن حــراس الأمن أخمدوا 
الحريق بطفايات الحريق لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الرجل بسبب 

إصاباته. 
وتقول الشــرطة إنها عثرت على أدويــة لتخفيف الضغط مع 

الجثة. 

غالبية الأمريكيين 
تؤيد عقوبة الإعدام 

■ واشنطن ـ د ب أ: كشف اســتطلاع حديث للرأي أن كل ستة 
من بين عشــرة أمريكيين يؤيــدون تطبيق عقوبــة الإعدام على 

الأشخاص المدانين بالقتل. 
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد »غالوب« لقياس مؤشرات 
الــرأي أن الموقف العــام للأمريكيين من عقوبة الإعدام لم يشــهد 

تغيرا ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الماضية. 
وفي المقابل أشار الاســتطلاع إلى تراجع عدد المؤيدين لعقوبة 

الإعدام في الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين. 
وبحســب بيانات المعهد، كان يؤيــــد تطبيــق عقوبة الإعدام 
في حق المدانــين بالقتل عام 1994 أربعة من كل خمســة مواطنين 

أمريكيين. 

• تم الإتفــاق علــى إقامــة حفل 
للفنــان اللبنانــي مارســيل خليفة 
تحت رعايــة وزارة الثقافة المصرية، 
فــي دار الأوبرا فــي القاهرة، وحفل 
آخر في أوبرا الإســكندرية، على أن 

يتم تحديد موعد الحفلين في وقت لاحق.

• الدكتــور محمــد عفيفي، الأميــــــن العــام للمجلــــــس 
الأعــــــلى للثقافــة فــي مصــــــر أعلــن انطـــــلاق مسابقـــــة 
المواهـــــب الأدبيــة التــي تنظمها الإدارة العـــــامة للشــــؤون 
الأدبية في دورتها الثالثة التي أطلق عليها اســم  الروائي بهاء 

طاهر.
المســابقة موجهة للأدباء والشــعراء من الأجيال الجديدة، 
فــي الرواية والمجموعــة القصصية، وديوان شــعر الفصحى، 

على ألا يزيد سن المتسابق عن 35 عاما.

• الســفير الفلســطيني لــدى بريطانيــا الدكتــور مانويل 
حسســيان، عاد من جولة في الأرجنتين التقى خلالها وجوه 

الجالية في بوينس آيرس ومدن أخرى.
ومــن المتوقع أن يقوم الســفير بجولة أخــرى على المغتربين 

الفلسطينيين في الولايات المتحدة.

•  عقد »المنتدى العربي الدولي للمرأة« مؤتمره السنوي في 
»مانشان هاوس« في لندن، شارك فيه عدد من السفراء العرب 
والأجانــب، إضافــة الــى وكيــل وزارة الخارجيــة البريطانية 

ثوبياس ألوود.
وافتتحــت المؤتمــر، مؤسســة المنتــدى ورئيســته هيفــاء 

الفاهوم الكيلاني.

الملكة الإسبانية الشابة »ليتيزيا« حضرت بصحبة زوجها 
الملك حفل توزيع جوائز أمير »أســتوريا« في مدينة »أوفيدو« 

شمال اسبانيا أمس.

الملكة »ليتيزيا«
في حفل

جوائز
أمير »أستوريا«
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